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مدخسل 


سير على النهاج الذی اتخنناه فى الجلد الأول والشانی من هذه السلسلة 
(عمارة الیاه وعمارة المدن والحصون) كان من الضروری فى هذا الظرف التاریخی 
أن نتناول هذا الوضوع فى الجزء الثالث الذی بين أيدينا والذی يشمل كافة القصور 
والنازل الكبيرة العربية والدجنة فى شبه جزيرة ایبیریا. 


الغضارة 


لا يمكن أن ينحصر قصر أو دار أو مسكن من المنشات الأتدلسية:» فى إطار 
مخطط بمقياس رسم (هناك الصورة آیضا). أو أن يتم تناوله من منظور أحادى مهما 
بلغت درجة العمق العلمى فى التناول. فكل بنية لقصر أندلسى أو مخطط له (سواء 
كان مسقطًا رأسيًا أو أفقيًا). مع ما يتبع ذلك من عناصر زخرفيةء هی وليدة التاريخ 
والجغرافيا والاسلوب ويدخل كل ذلك فى حوار دائم يتم بين القصور ويعضها 
العقى ومن كلك الث كسب هن ية او العصون متفه عا أ نانمس 
الو الا جت رض أ تكو« لاه خا يزخ الأمينالة رالات هو 
بتعاليم الإسلام والعادات الاجتماعية السائدة. فالوروث والديانة تجمع بينها جميعا. 
كما يبدو أن الفكرة القائلة بأن كل مرحلة تعتبر تمهیدا للمرحلة التالية, إنما ولدت 


لتكون من خصوصيات القن العربى» ورغم هذا يجب أن نعترف بفقدان حلقات 


الاتصال الهمة التی تکسر استمرارية الخط العماری السائد. كما يجب أن نعترف 
أيضًا بتلك القفزات التی تصیب القائمین على العمل بالحيرة. بين زوال أسرة 
مسيطرة ومیلاد آخری, ومن هنا نجد أن العمارة الاسلامية فى الأندلس تتسم» من 
منظور زماننا هذاء بمسارها التعرج أو التقطم» فهناك البان التی ترجم إلى مراحل 
مختلفة (عصر الخلافة وعصر ملوك الطوائف والرابطین والوحدین والرحلة التالية 
لهذه الاخيرة. وهی الوحدية» والناصرية وعصر بنی مرین فى آفریقیا والفن المدجن)ء 
إذ بلاحظ أنه رغم تماثل آغلبها ظاهریا وأنها شیدت وبدت كأتها من کبریات الاعمال 
العمارية خلال العصور الوسطی فإننا لا نعرف على وجه اليقين فیما إذا كان ذلك 
نوعًا من الاختلاف التعمد مع العمارة السابقة عليهاء أو آنها رغبة فى إبراز شأن 
الأسرة الجديدة التی تولت مقالید الحکم. وعلی أية حال فإنناء عندما تقوم بالبحث عن 
قانون أو ملمح جوهری للعمارة الأندلسية. تقفز آمام عیوننا كل من مدينة الزهراء 
وقصر الجعفرية, وتقفز أيضًا غيبة القصور خلال عصر الرابطین. كما یتجلی آمام 
نواظرنا مسجد القیروان فى فاس والقصور الوحدية فى أشبيلية؛ هناك أيضنًا "الغرفة 
الملكية سانتو ومنجو فى غرناطة" وقصر قمارش وقصر بهو السباع فى الحمراء؛ 
وبالنسبة لأكداس العمارة الدجنة نجد هذا القانون" يضم قصر بدرو الأول فى 
ألا وى تة وهنا حجد أن عماره انيلا كدون فى هذا الان ماش کض راما 
تتشابك مع الأديرة التی تم تأسیسها فى منازل أرستقراطية والتی آضیفت 
إليها كنيسة بعد فترة من الزمن» طالت أم قصرت. كما آضیفت الیها غرفة حفظ 
الکدسات a‏ سواحل منوا A‏ ا فسات 
وتأسيسًا على كل هذه البان سار بحثنا فى إطار البحث عن الجوامع المشتركة 
لعمارة الخلفاء والسلاطين والملوك» وهی مبان غير مكتملة أو أتت يد الدهر على 
بعضها أو جزء منها. 
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وقد تناولنا فى الجلد الخاص بعمارة المدن والحصون- فى الفصل الرابع 
مناقشة لفظة قصر من منظورين, هما اللغوی والطبوغرافی فى إطار إحصائى, مع 
ما صحب ذلك من بعض الخططات المتعلقة بمبان بعینها؛ إن لفظة 0۵257 هی القصر 
فى الاندلس وأحيانًا ما یطلق عليه بلاط أو دار (دار الامارة) أو منزل الحكم؛ وهی 
كلها مسمیات تحل محل لفظة !۳۵۱۵ التی كانت سائدة فى روما وفی عصر القوط؛ 
وهناك بعض المؤرخين العرب الذین بلجاون إلى استخدام لفظة «دناهاه۴ ولفظة بلاط 
(الرازی) وکتاب .8[586 , وتحدثنا أسماء الأعلام الجغرافية العربية وکتب التاریخ عن 
آقصور" - چمع قصر - وعن قصير (تصغیر قصر)؛ وتم قشتلة هذه ا لصطلحات 
فاصیحت على النحو التالی ۰ ,216066۲ ,216223۲ alquezarem,‏ ولفظة qasr‏ 
فى الشرق یمکن أن تکون 6251777 بمعنی حصن ۲0۲1۵۱922 (سوفاجیة)؛ ویبدو أن 
هذه الدلالات العربية لم يكن لها مکان فى الأندلس فى بداية الأمر, ومع هذا فمن 
خلال ما نعرفه عن قرطبة الأموية وعن أشبيلية ما قبل عصر الختار بن عباد كان 
القصر - خلال القرنين التاسع والعاشر - محاطًا بأسوار قوية تتخللها آبراج فى 
مخطط مربع أو مستطيل وله بوابات بها عناصر دفاعية, وسوف نتحدث فى الفصل 
الثانی من هذا الکتاب عن هذه الفكرة بالتفصیل, وهی الفكزة التى آشار الیها امیلیو 
جرتیا جومث بقوله بان قصورنا - ۳۵۱۵005 - ظهرت فى تلك الأماكن التی كانت 
توجد بها مقار رومانية أو مقار تتعلق بالفترة السابقة على دخول المسلمين الأندلس, 
أو أطلال لها , وهناك أمثلة بدهية على هذا فى قرطبة وأشبيلية على وجه الخصوص - 
فهناك القصور الأموية. وطبقًا لرواية الرازی هناك آیضنا النية الاولية - التی زالت من 
الوجود- السماة الرصافة القرطبية والتی جرت علیها تعدیلات كثيرة ابتداء من 
تأسيس عبد الرحمن الداخل لهاء وکانت تقع على ما يبدو فى ضيعة ۲۷۲۲۷۳۷۵۱۵5 
الواقعة فى الشمال الغربى على مسافة ثلاثة كيلو مترات من قرطبة (أرجونة)؛ كما 
لانعدم حالات يطلق فيها العرب لفظة قصر على مبنى رومانى له شىء من الأهمية 
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سواء عاق أطلالاً آو فی حالة جيدة. ویندرج الشیء نفسه علی الحصون البيزنطية فی 
آفريقية (تونس). وفی الفلاء نجد أن بعض البان الرومانية التی أصبحت طللاً بعد 
عي وقد ای یا كان تون فصر او ضير یادا ها اقا إلى 
الحواضر الكبرى الإسبانية الاسلامية. لوجدنا أن لفظة قصر تعنى مبنى فريدا 
(قاصر على فرد بعينه) له مساحة (داخل الحصن أو خارجه) توازى مساحات الفلل 
الملكية أو الفلل التابعة للدولة مع ما يصحب ذلك من العديد من المبان الأرستقراطية 
المنعزلة أو التى أعيدت هيكلتهاء ففى قرطبة نجد عبارات قصر بقرطية أو 'قصر 
شرافة" وكذا "دار الملك" و بلاط قرطبة؛ وفى أشبيلية نجد عيارات "دار الإمارة". 
وحقيقة الأمر أنه إذا ما تأملنا التكوينات المعمارية لهذه النشات. وجدنا أنها لا 
تختلف كثيرًا عن الفلل الرومانية القامة فى الأرياف على شاكلة تلك التى نشهدها فى 
الفسيفساء القديمة مثل التى نجدها فى الباردى فى تونس وقرطبة, كما تحتل 
أشبيلية المكانة الثانية فى هذا القام. إذ كانت كل هذه المدن محاطة بالقصور الفخمة 
الرتبطة بصفة عامة بالئیات أو الأبعاديات» وكانت عبارة عن أماكن فى الحقول 
لتزجية وقت الفرا غ. بها الحدائق الغناء والحقول, ولا نعرف على وجه اليقين فيما إذا 
كان القاسم المشترك لهذه القصور - ابتداء من تلك البان القديمة الأموية فى قرطبة - 
فى القن ل وله فى :نوه كن سا هه وه ار الشکل, تستخدم كمقر 
للعرش أو قاعة استقبال رسمی, ولابد أنها انتقلت إلى قرطبة عن طريق العمارة 
الأرستقراطية الأموية والعباسية فى المشرق؛ ومع مرور الزمن نجد أن لفظة 'قصر . 
مع ما يصحبها من مفهوم يتعلق بالعمارة الحربية. أصبحت تشكل حصونًا سواء 
كانت كبيرة أم صغيرة فهناك القلاع والحصون التى تحولت إلى مقار للحاكم ذى 
الشأن آو مقر لأمير؛ كما أطلق المصطلح نفسه فى بعض الأحيان على حصون من 
الحصون المنشأة على الطرق أو مقار ذات طابع حكومى (فيلكس فرناندیث» واسبالثا 
وفرانكو سانشيث). وفى هذه الدراسة سوف نرى آننا اعتمدنا على الحوليات العربية, 


وعلی النقوش الکتابية على حوانط القصورء ومن خلال ذلك سنری أن أى مقر إقامة 
عربى تابع للخليفة أو السلطان أو الأمير أو الحاكم أو صاحب السطوة فى مكان ماء 
هنا" كان اه :فصر او ی امیس أن هد ام ای و على مهار الوك 
المت التی أقتمت سرا علی الطران الغزیی الاسلاهی حي .خلت مبظها: القاط 
مثل 5813610 أو منزل أو منازل» ومع ذلك فهناك حالة فريدة وهی تلك التعلقة بواجهة 
القصر الدجن لبدرو الأول وهو قصر آشبيلية حيث نری اللفظتین وقد اجتمعتا معا 
هذه القصورء هذه ال "۳۵۱26۱09 . كما أن طليطلة العصور الوسطی العربية 
والمسيحية شهدت تقدم لفظة قصر على لفظة ۴۵۱60 ؛ والأمر نفسه نجده فى 
شريش. كما جرى الحديث فى طليطلة عن قصر أو قصرين؛ وخلال العصور المسيحية 
نجد أن كلتا اللفظتين قد استخدمتا فى كل من قرطبة وأشييلية على هذا النحو 
'القصر القديم و القصر الجدید". ويرجع هذا المصطلح الآخير إلى القصر القرطبى 
الذى أقامه آلفونسو الحادی عشرء وإلى الأشبيلى بدرو الأول؛ أما الصطلح الأول 
فكان للاشارة إلى القصر العربی فى قرطبة الذى برجم إلى القرن الثالث عشر والذی 
يصعب التعرف على طبوغرافيته وتكوينه العماری. وبالنسبة لأشبيلية فإن مسمى 
'القصر القديم'- طبقا لتورس بالباس يعنى القصر أو القصور الموحدية الكائنة فيما 
يسمى منزل التعاقد ‏ 600۱۲21260100 Casa de‏ فى المناطق المجاورة لصحن مونتريا 
۵ ومؤخرا نجد أميليو جرثيا جومث يشير إلى روایات جديدة لابن الخطیب 
الذى آدخل مصطلح مشوار ۱۸۵*۵27 إشارة إلى قصر - أو قصور - الحمراء التی 
آنشنت خلال حکم يوسف الأول ومحمد الخامس, وهو مصطلح ممائل لصطلح ۰25۲ 
غير أن الأول كان أكثر شیوعا وتداولاً فى القصور العربية التی ترجع إلى القرنین 
الثالث عشر والرابع عشرء وكان ذلك فى منطقة محددة مجاورة» ويطلق عليها صالة 
الاستقبالات ۸۵۵1606125 06 .5 أو صالة المجلس 000560 هه .5 ؛ وفى هذا السياق 
نجد أن .۷ و ج مارسيه (الآثار العربية فى تلمسان, أطلقا آثناء حديثهما غن 
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تلسسان, لفظة مشوار "602۳" على مکان مجاور لواحدة من بوایات المدينة» وهی 
شال بان حا حون قو لما كان سیم فى الاتدلین وفی المرب قصرا اوتاه 
جيدة التحصین؛ وحقيقة الأمر هو أن الحواضر الکبری فى النطقة الغربية من بلاد 
الغرب (فی زماننا هذا على الأقل)ء لازال یطلق فیها مصطلح مشوارء بمعنی مساحة 
أو مبنی ملحق للقصر بمعنی الکلمة, وأحيانًا ما یطلق السمی نفسه على کلتا 
الحالتین» وربما كانت الحالة الاولی عبارة عن صالة استقبالات أو مجلس, وهذا ما 
نستشفه فى "مشوار الحمراء » وهو مبنی أطلق عليه هذا الاسم منذ القرن السادس 
عشر؛ وعندما نتدبر بعض الشیء فى اللغة التی تستلهم هذه الآثار نجد أن بعض 
الناثرین والشعراء العرب یطلقون على القصر مصطلح (یوان» ولاشك أن هذا هو نوع 
من الحنین للقصور الفارسية التی كانت تحمل هذا السمی. هذه هی رؤية شاملة؛ 
ومن جانب آخر نجد أنه عندما ندلف إلى القصور الإسلامية التی لازالت قائمة 
تداهمنا مجموعة من الأحاسیس التناقضة التی نعرض لها فى السطور التالية. 

إذا ما نظرنا للعمارة فى الغرب وجدنا أن من المکن أن یکون هناك وجه شبه 
أسلويى بين الكنيسة والقصر, ولوجدنا أن السجد والقصر لدی السلمین یولدان 
ویتطوران ویتعایشان فى الاطار الجمالی نفسه. فتاج العامود أو الواجهة أو العناصر 
الزخرفية لا يتم تصمیمها لهذا الفرض أو لذاك إذ يجمع الاسلام بینهما ویتم تسليط 
الضوء على الفراغ المربع فى القبة اللكية. حیث يراد للنقوش الكتابية أن تکون هناك 
وهی نصوص الهية واسلامية تنتقل بين أرجاء الفراغات العمارية الاسلامية وكأنها 
ایقونات مرسومة؛ ركش اننا نجد النظور - آو الناظیر - العماری صالحا حتی بودی 
الرء الصلاة أو لمارسة الحياة العلمانية أو حياة التعة: فهناك القبة أو مدينة الزهراء 
بما فیها من بلاطات بازيليكية فى الصلیات أو الجالس اللكية. أو الفراغات التسعة 
التوازية والصلیب البیزنطی المتعدد الاستخدامات فى الصلیات والاجباب وغرف خلع 
اللایس وغرف التدفئة فى الحمامات والقصور وصالات القابلات والابراج والساکن 
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والقصور الصغيرة. إنه التناغم أو التماثل الجمالی الاسلامی: فهناك البوابة الصحوية 
بالعقد والنوافة فوقها فى قصر دقلدیانوس دی سبلیت 50116 » وقد بعثت فى صورة 
المدخل للمحراب ولصالات التشریفات فى القصور وقوس النصر القائم على عمد 
والذی يمر من جنباته ذلك الفراغ الرکزی المؤدى إلى الحراب فى السجد والقصر 
والذی ینتهی - نحو الجنوب بالنسبة للمسجد ونحو الشمال فى القصر - بالقبة أو 
السقيفة ویصبح بمثابة النموذج القائد فى العمارة العربية بالنسبة لكافة البان 
والازمنة والأماکن مع تنویهات دينية وکأننا آمام أضرحة للأحياء مفتوحة من جوانبها 
الاربعة. وإذا ما تأملنا العمارة الاسبانية الاسلامية لوجدنا حوارا دائمّا بين البان 
الدينيةوالدنية حیث تتبادل فیما بینها العقود والقباب والقریصات, فهناك صالة العدل 
فى قصر السباع بالحمراء (محمد الخامس) الذی یعتبر مثالاً چیدا لهذا التداخل 
حيث یمکن أن يكون لوجیا" للتجار وصالة اجتماعات أو حفلات ومكانًا للحوار وقد 
تکون من قباب ثلاث متصلة ببعضها مثل تلك التی نجدها آمام محراب السجد 
الجامم فى قرطبة أو الصورة طبق الأصل المتمثلة فى البلاطة المتدة والزينة 
بالقربصات الموازية لحائط القبلة فى الساجد الوحدية فى الفرب. 

یمکننا التعرف على أسلوب بعينه من خلال عقوده. فالفن الاثاری الأسبانی 
الإسلامى يولى عناية آکبر بالعقد وبالتالی نجد العتب یحتل الرتبة الثانية فى الدارس 
الفربية وفی البان الأخرى ذات النفعة العامة» وهنا یقول تیتوس بورخارد بأن الفن 
اا بقرة ال ها عليه العقد من نبل: وهنا يمكن القول انه بفضل العقد 
يمكن للفراغ أن يفصح عن ذاته التی تتسم باللامحدودية وبعدم وجود سمات لهاء 
آفالداثرة التی يرسمها العقد الحدوی تحول الفراغ إلى مرکز" . وهنا نجد أن هذا 
الانحناه الرن على الشکل الحدوی هو مجور العمارة الاسلامية فی الفرب واذا ما 
آردنا البحث عن جذور هذه الاينامية لوجدنا آنها فى مخططات البان القديمة» وهو 
انحناء كان راقدا وقام العرب بوضعه على قدمیه وآثروه بالسنجات اللساء والزخرفة, 
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وکان ذلك بمثابة الغنيمة الکبری التی وجدها الأمويون فى قرطبة. وبعد ذلك يأتى 
العقد الحدوى الصاد ثم العقد القصص والمتعدد الخطوط ثم العقد ذی 
الستائروهءهاناوع:05ه1 . وهنا نجد آنفسنا آمام مهرجان معماری فى سياق مناظیر 
وأشكال تتسم بالرونة والتی تضم القباب حيث نجد تلك العقود وهی ترسم مشاهد 
معمارية یحکمها الشکل النجمی ذو الثمانية أطرافء ویندرج هذا على مسجد قرطبة 
ابتداء» وعلی آبرز الأسقف فى الحمراء انتهاء, غیر آتها هنا ترتبط دوم بالقربصات 
التی تتکرر فى کل مکان وزمان حتی تصل إلى بدایات العمارة المدجنة؛ نجد العقود 
والأشكال النجمية ومناطق الانتقال التی تشکل تفاصیل شديدة الجاذبية للقباب التی 
تغنى بها الشعراء العرب ووصلوا بها إلى عنان السماء. نجد إذن أن العقود والقباب 
الاسبانية الاسلامية هی التی کتبت تلك القصة الرائعة التعلقة بعمارة العصور 
الوسطی. هناك أيضًا الحضور الدائم لهذه الثلاثية من العقود والعقد ۲۲۱56۱00 
البیزنطی كرمز للسلطة. فى واجهات الصالون الکبیر 8:60 .5 بمدينة الزهراء والسجد 
الجامع بقرطبة وقصور ملوك الطوائف والغرفة الملكية بغرتاطة وصالون قمارش وصالة 
العدل بالحمراء وفی هذه الأمثلة الثلاثة نجدها بالأیعاد السباعية: ۲١-۲١-۲-۱١‏ 
١( ١‏ حائط ۲ فراغ العقد) وصالة العدل وصالون السفراء فى آلکاثار دی أشبيلية 
والصلی الذهبی فى توردبسیاس, وتنتقل هذه الأبعاد السباعية إلى أعلى جزء فى 
نوافذ التجلّی اللکی. بلاحظ ایکا وجود هذه الثلات کرات أو فى کل حائط من حوائط 
الصالات الريعة التى تتسم بالدينامية أو القباب ویندرج هذا على الساجد والقصور. 
وعندما نتجاوز باپ الدخل نجد آنقسنا أمام عمارة تسم بالتوازی > خلاقا لا علیه 
العمارة الركزية - ومتجهة فى مسار واحد مشكلة بذلك الشکل الستطیل الذی يضم 
الصحن الذى يحيط به رواقان ویتسم هذا النوع من التخطیط العماری بالتوازی 
الشدید والانفتاح على الشهد الخارجی والخططات التداخلة حيث نجد الافقی يحل 
محل الرأسى الذی كان مخصصا للقبة الملكية؛ ومهما حاولنا فلن نجد فى العالم 
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الاسلامی فى المغرب مبنی تم تخطیطه بالفرجار بحیث نجد الرکز فى الوسط وریما 
شذ عن هذه القاعدة بهو السباع فى الحمراء حیث نجد النافورة تحتل الرکز بکامله 
مثلما عليه الحال فى الدارس فى الفرب ۱۸۵9۳69 لکن لا يوجد آبدا مبنی فى مركن 
الفرچار. 


كان بیتوربیو يحض على الالتزام بشروط ثلاثة للعمارة الجيدة وهی التانة 
والجدوی والجمال. ویمکن أن تنطبق هذه الشروط الثلاثة على الکثیر من شواهد 
العمارة الاسبانية الاسلامية وربما تباعدت هذه العمارة عن تلك الشروط بعملیات 
الاحلال التدریجی للآجر محل الحجر, وکذا زيادة استخدام الجص والخشب. ویقول 
البعض عن هذه الواد الجديدة بانها غير نبيلة دون أن يدروا أن الواد هی التی 
تفرض الأسلوب فى كل عصر واآوان. فلا يمكن وصف المادة المستخدمة بأنها غير 
نبيلة إذا ما كان الفن الذى استخدم فيها نبيلاً. فبدايات العمارة فى اليونان كانت 
تعتمد على الخشبء وفى مطلع العصر الأموى فى قرطبة نجد المبان الإسبانية 
الإسلامية التى اعتمدت على موروث العصور القديمة وقد وضعت آساساتها من الكتل 
الحجرية المرصوصة على الطريقة الكلاسيكيةء ثم جاء بعد ذلك استخدام الطابیاهام12 
والخرسانة الإسبانية الاسلامية, ويفضل هذا عاشت بعض الآثار الاسلامية حتى 
بومنا هذاء مثل الحمراء؛ ويعترف من قاموا بتحليل البرج المشيد من الطابية فى 
قمارش بحالته الجيدة من الناحية البتيوية. وفى طليطلة ولد من جديد مفهوم استخدام 
الديش وتعميمه بمصاحية مداميك من الآجرء وماذا عن النفعیة؟. نجد أن الفراغات 
الاسبانية الإسلامية تتسم - بناء على بنيتها التى تحدد الوظيفة التى تقوم بها - 
يعدم الوضوح أو تعدد الاستخدامات. وتصلح لعلية القوم ولقاعدة المجتمع وقد 
انصهرت فى إطار الطابع الخاص بحوض البحر الأبيض المتوسطء وفى إطار الثنائية 
الخاصة بالصالة المحاطة بالأروقة على الطراز الاسلامی 06/1501 ؛ وفيما يتعلق 
بالفراغات المفتوحة للترفيه عن النفس نجد أن المخطط الكلاسيكى الربع المصحوب 
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بمنطقة الانتقال 0۲۳6۵۲0 والخاص ب 7:۵0 لأفلاطون, لازال حيًا فى مدينة الزهراء. 
كما أنه تخلی عن مکانه لیفسح الجال للمخطط الستطیل الشکل اعتبارا من القرن 
الحادی عشر. هناك دراسات كثيرة عن الصحن الحديقة خلال العصر الاسلامی 
كرمز للفردوس على الارض حيث نری فيه المياه والنبات: فهناك الحدائق الفارسية 
أو العراقية أو تلك الحدائق الأولية فى الزهراء دون حذف. ونجد ذلك عند الرابطین 
فى مراکش وفی قلعة (کاستیخو) 0511160 بمرسية» وعند الوحدین من خلال قصر 
آشبيلية ويهو السباع فى الحمراء. ومن العتاد دومًا أن نری الحديقة على شکل 
الصحن الحديقة» وهی حديقة حضرية كإطار قدیم للنافورة والساقية (القناة) 
والبحيرة. 

وإذا ما نظرنا إلى إضاءة القصور الإسبانية الإسلامية لوجدنا أن ألواح الرخام 
الأبيض أصبحت ضرورة فى الطوابق الخاصة بالصحون الأميرية» وغيرها وخاصة 
فى القباب حيث تمتص الظلال التى تسود الفراغ؛ ومن جانب آخر نجد أن الأرضيات 
الرخامية بدأت مسارها فى قصور مدينة الزهراء وفى مقصورة المسجد الكبير 
بقرطبة؛ واعتمادًا على تلك العضادات الثرية التى ترجع إلى القرن الحادى عشرء 
يمكن القول بأن ذلك التقليد استمر فى قصور ملوك الطوائفء ويلاحظ هذا أيضًا فى 
الإصرار على ضخامة العقود أو الإيوانات الخاصة بالقباب الملكية التى تتلقى قطوفا 
من الجو المحيط ومن الضوء الذى يعم الصحن أو الحديقة, وهنا يلاحظ أن اللون 
الابیض هو ذلك اللون الكونى المسيطر وهو لون المبادئ الإسلامية: فهو دائمًا المرجعية 
الرئيسية والرمزیة» الذى يرمز للعناية الإلهية؛ ويشكل مفاجئ نرى فى محراب المسجد 
الكبير بقرطبة على جانبى عقد الدخل, عضادتين ملساوين كأنهما بلون الفجرء مثلما 
هو الحال فى الوزرة الرخامية فى الكوة العميقة, إذ تقومان بامتصاص الضوء 
وإعادته للمصلى فى إطار الظلال المحيطة. ومن جانبه نرى داريو كابانياس يحدثنا 
عن مفتاح سقف صالة قمارش مبررًا لونه الأبيض وكأنه الكفن الأبيض أو المنديل 
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الخاص بیسوع السیح فى الأمجاد السماوية فى شاهد القبر الخاص بالسید/ 
آورجات التی رسمها الجریکو فى طليطلة. وهو لون أبيض یلفت الأنظار» یسیطر على 
اللوحة وسط موجات من اللابس اللونة للأشخاص الذین یحضرون الدفن: إنه اللون 
الابیض اللاهوتی الذی یضارع النور. ومن الصعوية بمکان أن نتصور قبة ملكية دون 
آرضية رخامية بيضاء» وهنا نجد جومث مورینو يحدثنا عن أن قمارش بقصر الحمراء 
كانت به هذه الارضية مثلما هو الحال الذی عليه الیوم كل من القباب أو الصالات 
الخاصة بالاختین, وتلك الخاصة ببنی سراج فى بهو السباع. ففی هذه الأخيرة كانت 
هناك بلاطات من الرخام فى صالة العدل طبقا ما بقول به لالنج .۱۵12109 


نلاحظ أيضمًا أن آغلب القصور والنازل الرئيسية متجهة من الجنوب إلى 
الشمال؛ یقول ب. خیمنث آلکالا: إنه السبب لکی يتم إدخال الکثیر من أشعة الشمس 
خلال فص تاو از فاد نما هون تسیر وول مهو و الا رش 
(سواء فى الحمراء آو فى منیة) 113:65 كان هناك نوع من الهوس لتکون القباب 
مضاءة إلى آقصی حد. ويالتالى آمر هذا السلطان بإزالة الحوائط واحلال آربعة 
آعمدة رقيقة البدن محلها لتحمل القبة: هناك قبو میکسوار (مشوار) وقبة ۵۱0۵۵0۲ 
والقبتان الخاصتان بمنية 81113:65 اللتان زالتا من الوجود. لکنهما مذکورتان عند ابن 
حزم» خلال القرن الخامس عشرء ونعرف ذلك من خلال ترجمة أ. دی لا ایجیرا 
لأشعار ذلك الشاعر. كانت الطابية تتسم بثقلها فى الحمراء وصالة قمارش حیث 
تحجب الضوء رغم وجود ثمان وأربعين نافذة فى الحوائط؛ آما قبة یوسف الأول فهی 
الظل بعینه وكأنه تعبیر عن الهابة أو الفموض, وفی عهد محمد الخامس اختلف 
الوضع تماما حیث أصبحت القبة تجسیدا للنور: إذ تقترب القبة من النور قدر 
الامکان وكذلك من الصحن, كما تم ابتکار تلك القبة الکشك الفتوحة تماما حیث نجد 
لها آريعة أعمدة رئيسية على سطح الأرض وکذلك شخشيخة علوية ذأت ائنتی عشرة 


نافذة أو ست عشرة أو عشرین (میکسوار» تسريحة اللكة ۳۵۱0۵۵0۶ وصالة الأسرة 
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فى الحمام الملكى). وفی نهاية الطاف تتحدث عن جمال البان, فكل واحد من قراء 
هذا" الات سکن هن عامل الخال سني عل نة الخاصة أو طبيعة مهنته 
أو تقافته» فلا يمكن تعريف الجمال: فالفكرة الثابتة يعضدها الشكل ويستمر هذا من 
قرن لقرن. 

وقد تحدثنا فى الجزء الأول من هذه السلسلة عن أنه لا يوجد فى منظورنا ما 
يسمى بالمدينة الإسبانية الإسلامية بل إن ما هو قائم هو المدينة المتعددة التى تسع 
الجميع وهی نوع من التعددية الحضرية إزاء دور البطولة للمدینة: أى أن هناك المنزل 
والمسكن وعلى مقربة منه نجد القصر. فالمنزل العربى يتسم بتفرده ووحدته التى تتسم 
بالتناسب. ويستمر هذا الوضع من قرن لآخر حيث نلاحظ تلك الرائحة متمظلة فى 
الصحن وفى رواق أو اثنين. وكان الحكام يتحركون فى إطار هذا المشهد مبرزين إياه 
من خلال القبة أو الحمّام أو المصلى الخاص ولو أن ذلك الأخير لم يكن قائمًا فى كل 
النماذج. غير أن كافة هذه العناصر زالت وهذا ما نشهده فى قصر بهو السباع ففوق 
التظومه ا لار توى غالا خدندا کل الخده: ولاك أن هذا ها شیا رة سوروت 
عریی تليد خفى أو فقدنا خيوطه. سبق القول فى السطور السابقة أن الجمال فى 
العمارة الاتسنانية الاستلاسته لسن له تست والح وعقدما تخل إلى آحخداهده 
التفسيرات نجده يذوب ویضمحل, ومن هنا فان تقييمه مستحيل أو خارج عن الوصف 
وهذا ما نستشفه من خلال القصائد التى سطرت أبياتها على حوائط المبان وهى تلك 
التی شهدت میلاد قصور الحمراء. ۱ 

لکن: من الذى كان يبنى القصور الإسبانية الاسلامیة؟ هل هم مهندسون 
معماریون؟ أم هم من الحرفیین البارزین؟. اننا نری أنه لکی يتم تشييد الاروقة 
البازيليكية فى مدينة الزهراء فالأمر ليس بحاجة إلى معرفة تقنية أو هندسية عميقة, 
إذ كان یکفی وجود حرفیین مهرة مثلما هو الحال فى العصر البیزنطی حيث شهدنا 
وجود العدید من الأشكال البازيليكية فى وقت قصير نظرا لبساطة الخطوط العمارية؛ 


وهنا نقول: إن جمال هذه العمارة یکمن فى الزخرفة: هناك آبدان الاعمدة والتیجان 
وقواعد الأعمدة والحلیات العمارية التموجة والأسقف الثرية الزخرقة والفسیفساء 
والرخام التعدد الالوان والزخارف؛ أى أن ذلك الحرفى الاهر یزاوج بين الخطوط 
البنيوية ويين أعمال هوّلاء الفنانین الذین یقومون باعمالهم باستخدام مواد مختلفة؛ 
وهو الوضع الذى نحن عليه الآن عندما يراد دراسة مبنى عربی قبل البدء فى ترميمه: 
ففى عملية ترميم منزل ثافرا 2812 بغرناطة نجد مشاركة كل من أنطونيو آلاجرو 
وأنطونيو أوريويلا أوتال کمهندسین, ونجد مشاركة فنيين فى الأخشاب والدهان 
والجص والنقوش الکتابية. وهنا نتساعل: أى اختلاف يوجد بين أعمال الترميم التى 
كان يقوم بها تورس بالباس فى الحمراء وبين الذين كانوا يقومون على أمر الحفاظ 
على الاثر خلال العصور الوسطى على مدى قرن أو قرنين من الزمان؟. لا تفصح لنا 
الصادر العربية عن أعمال هؤلاء الحرفیین. وريما كان ذلك برجم لقلة شأنهم فى نظر 
المجتمع أو عند راعى إنشاء المبنى أو ترمیمه, ومع هذا نجد فى مدينة الزهراء اسم 
أحد نحاتى الرخام الذين قاموا بتحت التيجان وقواعد الأعمدةء وبعض القطع 
الرخامية فى مبان الأمراءء حيث عمل بعضهم لسنوات قليلة فى محراب المسجد 
الجامع فى قرطبة فى عهد الحكم الثانى: هناك الحاجب جعفرء وهناك فتح وطارق 
ونصر ويدر؛ وعلى أية حال لا يستوى أمر إقامة شكل بازيليكى بسيط أو أمر إقامة 
مسجد على شكل بازيليكى وأمر إقامة قبة ملكية مشيدة من الكتل الحجرية فى 
المسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الحكم الثاتی» أو أمر إقامة السجد الجامع فى 
قيروان والمسجد الجامع فى تونس وهما نسختان عربیتان من العمارة البيزنطية. 
ویری فیلکس |یرناندیث أن العقود المتراكبة وقباب السجد الجامع فى قرطبة يرى فیها 
بصمة ذلك الحرفی البد ع. فقوق آنتا نری فيها فكرة قناطر الیاه acueductos‏ 
الرومانيةء وکذا التقنیه العقدة فإنها تتفوق علیها فى الرشاقة والرونة وهنا نقول: أى 
عبقرية أو أية عقلية استطاعت أن تجعل العقود التراكبة فى قرطبة, وكأنها نباتات 


الأسل, متكافئة فى قباب السجد الجامم؟ إننا نری أن هذه النشات والجسور وجسور 
المياه كانت التقنية فیها على نفس الشاكلة عند العرب أيضاء حيث ولات بعد سابقاتها 
من النشات الرومانية كان هناك بناعن محترفون» وكان هناك فنانون مهرة فى خدمة 
العاهل وهم أناس قادرون من خلال ما درسوه, بوعى شدید. للآثار القديمة. كما 
کانت هناك مجموعات من الخبراء فى إنشاء الأماكن الحضرية والريفية أو الاقليمية؛ 
كما أن تلك القدرة على الجمع (فی مبنی واحد) بين الأعمال العمارية والفنية وجمال 
التوزیع بين الخطط والجدران كانت رژية فريدة لا تتجزأء وهی ما نطلق عليه الیوم 
الهندس العماری. وفی مراحل عملية ترمیم القصر الأسقفی أو القاعة الکبری بجامعة 
ألاكالا دی اینارس بقيادة مجموعة من العماریین (هم / کارلوس كليمنت سان 
رومان» وخوان دی ديوس دی لا أوث مارتنث) نجد اسهام آخرین هم علماء الاثار 
ومؤرخو الفن والنجارون أو التخصصون فى النجارة. والتخصصون فى الفخار. ولم 
یخرج أى من هولاء عن الخطوط العامة التی وضعها الهندسون العماریون على 
اساس آن هولاء تلقوا ملاحظات أولئك سما یتعلق بمفاهیم معينة تتعلق بالأثر؛ وإذا 
ما تأملنا تاريخ العمارة لوجدنا أنه من غير النطقی الفصل بين السلوك الانسانی لمن 
قام بتنفیذ تلك الأعمال فى بادی الأمر وبین سلوك العاصرین, والفارق هو التوجهات 
الاحتعاعة اتخقلفة لوول وارك قف العضنون ال العریمه كمد آن شا سعت 
على الفخر هو القصر ومدیح من أمر ببنائه» وفی الأندلس كانت شهرة الشعراء 
وقیمتهم تطفی علی القائمین على آمر البناء» وهذا ما ندرکه من خلال ما وجدناه من 
نقوش على حوائط قصر الحمراء؛ ومن ناحية آخری نجد أن ذکر مشید البناء خلال 
الفمتور الرس ل ك له هی كتين بایان اعنية كير قدا ت اعمال 
الترمیم على مدی الشهور والسنون والقرون. وفی خطاب الدعاية الملكية والرسمية نجد 
أ اه فا و تقد رخ مها قا مایت شتا ورن مكل یماد 
وقصرویش أو العفاریت فهولاء فى نظر العرب هم ما قاموا ببناء کل شىء على ظهر 
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الارض, فهل یمکن أن نلقی بالسئولية على مهندس واحد فیما یتعلق بیناء مدينة كاملة 
ظهرت من عدم مثل مدينة الزهراء؟. ورد فى القتبس لابن حیان - الجزء الخامس؛ 
حولية عبد الرحمن الثالث - إشارة إلى المهندس العماری للخليفة وهو محمد بن ولید 
بن فستاق, وربما كان المسئول الأول عن هذه المدينة الملكية. وكانت المبان المهمة تحمل 
دومًا أسماء من يرعونها أو المسئول الملكى كنوع من الدعاية. ولا نجد فى الأندلس 
خلال عصر الموحدين إلا اسم المعمارى أحمد بن باسو الذى تولى مع آبو باکو بن 
شور بناء الخيرالدا وقصر البويرة فى أشبيلية» وريما سبق هذا النموذج ذلك القصر 
الذى أمر العتصم ببنائه فى قصبة ألمرية: يقول الجغرافى وكاتب السير العذری0۵۲ 
(ق ۱۱) أن أحد زخارف قصوره كان يحمل تاريخ البناء والقائم على أمره» ولماذا لم 
يظهر اسم من شيد؟. هنا يقدم لنا هنری تراس اسم الهندس المعمارى؛ فلاك» وهو 
الرجل الذى شید الحصن المرابطى ترغيموت ۲279۳1۳۷۸ فى المغرب ۱۸۵۲۳۸6605 وذكر 
اسم مهندس معماری أشبيلى مشرف على الأعمال المتعلقة ببوابات آرسنال دی 
سالية ©5816 مل ۸۳26۳2۱ (ق ۱۳) وهو على بن عبد الله بن العادل الأشبيلى. وعندما 
نرى المسجد الرئيسى فى القرويين فى فاس (ق ۱۲) نجد فى الجزء العلوى الواقع 
تحت قباب المقربصات اسم الفنان الذى قام بالتنفیذ, وهو اسم لا نستطيع قراعته من 
بعید. الا أن هنرى تراس أوضحه. كانت الأندلس ورشة عظيمة أو دار تفريخ 
للمتفردين من الفنانين الذين يمارسون مهارات متعددة حيث كانوا يحملون مساطرهم 
وفرجاراتهم ويذهبون طبقًا للمتطلبات الاقتصادية للسوق فيما يتعلق ببناء القصور 
والمساجدء وقد وردت فى النصوص العربية مجموعة من الوظائف الرسمية التى كان 
یقم على عاتقها إدارة الأعمال وتنفيذها وخاصة المنشآت الرسمية. وقد أوردها لنا 
أوكانيا خيمنث وهی صاحب الأبنية, وهو يحمل درجة وزیر» وصاحب البنيان؛ أو 
القائم على أمر بناء معين فى المحافظات أو الثفور؛ وصاحب الأبنية كان ذلك الذى 


يفوض العامل فى الإدارة؛ وأثناء بناء مدينة - "بدون اسم" - فى عصر الحكم الثانى 
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فى الثغر الاوسط كان ضالعا فى أمر الاشراف على البناء آحد قادة البولیس وهو 
الشائع فى تلك البان الشيدة بالکتل الحجرية أن یقوم الحجار بحفر مارکته أو علامته 
على الکتل وهذا فى الساجد على الأقلء ولا توجد أية علامات ماسونية فى الکتل 
الحجرية للقصور وغیرها من النشات العربية العروفة. وکذا الأمر فى تلك المبانٍ 
الشيدة من الآجر والجص. ولم تظهر كتابة الأسماء إلا فى عصر الدجنین حیث 
نعرف آسماء بعض العرفاء من الور الذين شارکوا فى بناء دور العبادة وکان ذلك فى 


قشناله وارغون. 
الزخرفة 


تصاحب الخطوط المعمارية الخالصة خطوط الجص والخزف وأعمال النجارة 
وكلها مشبعة بالزخارف والنقوش الكتابية وهذا كله عبارة عن عالم جمالى ولا يمكن 
لأ نشر علمی عن العمارة العربية آن یکون خالا من هذه الزخارف التعددة 
الرسائل التی تنسب لطبيعة و لآخری غير أن النشر العلمی الحدیث یفایر اليا 
السابق بحجة الرسم طبقًا لقیاس معین أو طبقًا لنهج آثاری الأمر الذى ینعکس فى 
غيبة بعض الصادر الببلیوغرافية, ولدینا أمثلة حية على استمرار ما هو قدیم حتی 
الآن فى المنشات الاسلامية: فقصر الجعفرية كان فى بداية الأمر عبارة عن غرفة 
للملوك العرپ والسیحیین, وکان به الزخارف الجصية والعقود. وقد ورد ذلك فى 
القتدر. وذلك لمتعة الجمیع فى کل آن ومکان, وفی غرناطة لم يكن سلاطین الناصریین 
يتمنّكُون عن سکنی مبان - مهياة سلقًا - تخص سابقیهم من الوحدین؛ وکان ألكاثار 
دی آشبيلية مسرحا ومقر إقامة لسلسلة طويلة من الحکام دون أن يتم التقلیل من 
الزخارف الوروثة عن بنی عباد وعن الموحدينء وعلینا القول باننا جميعًا معشر 
الباحثین لا تتوفر لدینا جمیعا القدرات نفسها. فمن کانوا یتمتعون ببعض السمات, 


نجد أن الآخرين یفتقرون الیها والعکس صحیح, ونضیف إلى ذلك القول بأن الأمر 
الهم فى البحث لا یتعلق باستخلاص نظرية آو افتراض بل إن المهم هو ما نقوله حتی 
نصل إلى هذه الخلاصة: وطبيعة الخطوات التی كانت تتم. وهذا استنادًا على أن 
النشاط البحثى هو سلسلة متوالية من الأخطاء الآخذة فى التناقص؛ وعلى المستوى 
النقدى نقول بأنه لم يتم حتى الآن شرح قصر عربى بما فيه الكفاية من المنظور 
البنیوی أو الجمالی» أى أن نستخلص من الأثر العربى رسالته التاريخية المتعددة 
المعانى والأيعاد خاصة ما يتعلق بالزخرفة. 

ولنترك مصطلح "لاغی" ۵050۱600 لهؤلاء الذين يجعلونه نقطة البداية أو النهاية 
لأبحاثهم التى يرون أنها جرت فى إطار غير رومانسى آو خاص بأزمنة مضت» 
ونلاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة هناك اهتمام خاص بالجانب المعمارى الخاص 
بالقصور وأخذ فى التزايد كما هو واضح فى المراجع المرفقة فى نهاية هذا الكتاب, 
والغاية من هذا الكتاب أو الجزء الأول والجزء السابق عليه هی الإيضاح من خلال 
الشكل أو الصورة اللذين يتسمان بالكثرة ويأن أغلبها جديد وهنا لم أرد أن أضع فى 
نهاية الصفحة الحواشى والهوامش التى تتسم بكثرتهاء فکثیرا ما يحل محلها اسم 
مؤلفها أو تلك الأشكال فى حالة أخرىء وريما رأى بعض الحللین أن هذا المسلك 
الذى اتخذته یتسم بأن له جوانبه السلبية غير أن المتلقى للآثار ليس ذلك المتخصص 
الجهبذ أو الدارس فقط؛ إذن فان ما ننشده هو أن نقدم كل شىء كتفسير لا هو 
جزئى» وهذا الأخير كنقطة انطلاق نحو الكل بادئين فى ذلك بالزخرفة. 

النحی الذى اتخذناه فى هذا الكتاب فيما يتعلق باللوحات والصور هو عدم 
تصغير المخططات والمساقط الرأسية والأققية فى العمارة المحضة»ء فى مقارنة لها 
بالموضوعات الزخرفية التى يبدو أنها تقوم بدور البطولة؛ الغاية إذن مختلفة» وذلك لآن 
الزائر لهذه القصور الإسبانية الإسلامية يقف فاغر الفم أمام الخطوط المعمارية 
وينقلها - ريما بشكل كلى أو جزئى واع أو غير واع - إلى هذا اللباس الزخرفی؛ 
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واذا ما كانت هذه رؤية البعض فان البعض الآخر یتجول فى البنی ولقد استحوذت 
على انتباهه کل عناصر الزخرفة التی أخذ يتأملها بفضول دون أن يدرك مغزاها 
وبذلك تتواری الخطوط العمارية لتحتل الرتبة الثانية عنده. وفی الجزء الاخیر من هذا 
الجلد نصل إلى خلاصة مفادها أن القصور الاسلامية الاسبانية موزعة على جزأين 
متساویین هما العمارة بكل خطوطها المتينة ووظائفها والزخرفة بکل ما تحمل من 
جمال ريما يميل آکثر إلى الجانب الاتثوی مقارنة بالجانب الذکوری» وهذه الأخيرة - 
الزخرفه - مترعة بالنقوش الكتابية فى انسجام مع التوریقات والتشبیکات › وهذه 
التركيبة تقوم بتولید رموز تعبيرية لا ینضب معینها؛ نری إذن أن الاصل (العمارة) 
والصفة (الزخرفة). بتضافران مثل جلدنا الذى یلتصق بهیکلنا؛ وبالتالی فان کل شىء 
فى الفن العربی یتسم بالتقابل والغموض وتعدد الوظائف. ولست آدری فيما إذا كانت 
هنا دراسات مجدية أم لا للفراغات العمارية وتوزیعها فى القصور, غير أننى أتساعل: 
عافن عدن الثراسات التطلنلبه المتوقرة عن القيحان والؤكارف الس وا بلق تضات 
والتشبيكات والتوريقات والوزرات المزججة والأسقف والنقوش الكتابية التى شملت 
كافة المبان - جملة وفرادى - التى تمثل هذا الكون المعمارى العربى؟ من ذا يا ترى 
يجرؤ على المخاطرة بوضع ترتيب زمنى تقريبى للخطوط العمارية لمبنى ما من المبان» 
دون أن يعمل عقله. التى تنسب على العصر الأموى أو عصر ملوك الطوائف 
والمرابطين والموحدين والناصريين والمدجنين؟ يرى الكثيرون أن الزخرفة هى الوجه 
الفقير للعمارة فى الوقت الذى هی فيه عبارة عن جمال ومفتاح تسلسل الأسالیب, 
ففى قرطية والحمراء نجد أصداء بعيدة للمذاق الكلاسيكى والسا سانى؛ حيث نجد 
الزخرفة الإسلامية كخلاصة للتاريخ العالمى للزخرفة. حقاء هناك بعض المؤرخين 
الذين يشقون الجيوب ويلطمون الخدود احتجاجا على ما يقوم به البعض منا بالحديث 
بشكل منفصل عن الزخرفة. أو الشبكة "العنكبوتية' أو الورق الاستمبا" والتوريقات 
والتشبيكات الموجودة على الحوائط والأسقفء ويرون فى هذا نوعا من عدم التضامن 
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مع العمارة. ومن يرون هذا الرأی ما هم الا آناس غير قادرین على بذل الزید من 
الجهد والالتزام بالدراسة المتأنية للخطة التاريخية إذ بقولون: لیقم الآخرون برسم 
ذلك!. وقد لوحظ أن الزخرفة خلال السنوات الأخيرة لم تحظ الا بالقلیل حتی من 
کول ور استة تنحان الأعجدة وين اتکی أن يتمعو مهن الق رام لاقي كردا 
يرون من زخارف جصية, بینما یری آخرون - من منظورهم الثقافی - أن عملنا هذا 
منقوص اما لانه خاطئ أو لانه غير مکتمل؛ وهناك طریق ثالث سیری حلاً لهذه الرموز 
السيميوطبقية للعمارة والزخرفة الاسلامیتین. إن اکتشاف الزخرفة الجصية الغامضة 
وتاج العامود الجهول یحدث عندما نتوقف عن الکلام عنها ونبدأ فى ترك الفرصة لها 
لتتحدث عن نفسهاء ومن هنا توجب علینا أن نرسم کل شىء سانرین فى هذا على 
خطى مارسيه سواء كان الرسم خاضعا لمقياس أم لاء فما يهم هو التسلّی من خلال 
العمل أو القطعة مهما كانت متواضعة حتى نقوم بعد ذلك بوضعها فى مكانها. أى 
أننا نقوم بوضع القطعة التى كانت صامتة وخارجة عن المدار أو عن نطاق السيطرة 
فى مدارها الخاص بتاريخ المبنى ويتاريخ الفن. وهنا تكمن الحساسية الإبداعية للناقد 
الفنى أمام أى قطعة من الفن العربى: أى أنه يعى أنه بالنسبة للمنشأت الإسلامية لا 
يوجد هناك فرق فعلى بين الفن والأعمال الزخرفية أو بين الفنان والحرفى والإلحاح 


2 


على أن الستوی الشعبی كانت مکتشفا. 


المنهج 

إننا معشر الذين نقوم بالدراسة الفنية للأندلس التى بدأت رسميا على يد ج. 
مارسیه و ه. مارسیه وجومث مورینو وتورس بالباس وریکاردو بيلاثكيث بوسکو 
وفیلکس ایرناندیث وکامیس کائورلا. لم نفعل أى شىء آخر إلا الاستمرار على الدرب: 
وتکمن أستاذية هولاء فى آنهم یقولون ما لم يقله سابقوهم, وأننا معشر الذین نقوم 
الآن بالكتابة فى الوضوع لا نستطیم أن نقلل من تأثیرهم. فالهندسون العماریون 
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یقومون بإعداد الرسم على مقیاس معین معروف - رغم أن الآلة أخذت تحل محل 
الانسان - ویقوم علماء الاثار بالسیر علی النهج الاثاری؛ وعلی الشاكلة نفسها یسیر 
المؤرخون غير آنهم یقومون بدور یفخرون به وهو التعریف بالوحدات وتحدیدها 
وتوصیفها فى أطرها الخاصة بالتوجهات الجمالية الختلفة والمتغيرة. هناك أيضًا 
الستعربون الذین یتعاونون بالاسهام فى فك طلاسم الزخرفة الكتابية العربية النقوشة 
على الحوائط وعلی جوامع الکتب أو البرناس الاسلامی الذی جعل من الحمراء كتايًا 
هو من آجمل کتب الكتبة الاسبانية. ویدخل فى هذا السیاق شعارات الدن وسیر 
ملاکها أو رعاتها الجدد. ویقودنا هذا الطریق إلى فهم الفن العربی رغم أن اللفة 
التعليمية التى نراها فى القالات أو الکتب یمکن أن تتسم بالاغراق فى التخصص أو 
الاغراب؛ ومع هذا فأحيانًا ما یتسم الجمم بين عدة مناهج بالثقل بحیث يبدو أحيانًا 
أن النهج هو الغاية ولیس الوسيلة. الأمر الذی قد یقلل من شأن العمل الفنی نفسه 
وخاصة عندما تکون النتائج التی تم التوصل إليها ظاهرة للعیان من خلال آبحاث 
آناس آخرین. آرید القول بأن النهج آمر إجبارى ویساعد الباحث غير أن الخلاصة 
معروفة سلفا من خلال الرحلات والحدس والرژية الباشرة للأثر وامقارنات والتوازیات 
والفکر التحلیلی وذهاب التأثیرات ولیابها من هذا وهناك من مختلف الدواثر الخْقافية, 
وتکریس کامل الجهد للموضوع. ویعتبر النهج الاثاری أو العماری (بصفته وسيلة 
فعالة لفهم هذا البنی أو ذلك من المنشات الاسبانية الاسلامية) مثار نقاش ومحط 
جدل, ویرتبط ذلك بالظروف وخاصة عندما لا یری من خلالهما - فى كثير من الأحیان - 
ملمحا مميرًا ذا بعد زخرفى, اللهم إلا تراکمات من التراب والطابية والدبش والجص 
التفتت غير العروف نظرا لغيبة عملية جرد دقيقة أو عملية تصنیف للزخارف الجصية 
القائمة؛ ودائمًا ما يتم الالحاح على ما قيل أو کتب أو درس أو رسم بفية أن یتمکن 
الرء من اکتشاف طرفة ما ذات يوم. كان ذلك موقف فیلکس ایرناندیث من السجد 
الجامع فى قرطبة أو مدينة الزهراء» فقد اکتشف ذات يوم الذراع کمقیاس عربی, 


وجاء آخر وتوقف عند الشرافات السننة والوجود التوالی للأحواض الكائنة عند 
العقود الفاصلة بين الصلی والصحن؛ كذلك نجد آخرین بتوقفون عند المئذنة الکبری 
التی شیدت فى عصر عبد الرحمن الثالث. وقد عبر فیلکس ایرناندیث عن فضوله 
وشففه بالسجد ونقل هذا کروزویل وکلاوس بريش الباحث فى تشبیکات السجد 
نفسه. ونقلها آیضا إلى ل. جولفن؛ فقد كان فیلکس ایرناندیث یتشاور دائما مع 
التخصص فى قراءة النقوش العربية مانویل آوکانیا خیمنث الرجل الذی کشف لنا 
الکثیر عن أسرار مدينة الزهراء ومسجدها. إننى أتذكر تلك القولة التی نطق بها ذلك 
المعمارى فى مسألة العقود الخاصة بالمسجد الخاص بمدينة الزهراء التى كانت محط 
جدل كثيرء وفى مسالة الجزء الأمامى 'للصالون الكبير" بمدينة الزهراء: لیقم بفك 
طلاسم هذا من يأتون بعدنا" أى أنه ترك لنا الكثير لنقوم بيحثه. 


الحمراء : 


البحث ليس رواية حیث یقوم كل موّلف باختیار منظوره وحججه بحرية, وانما 
نجد البحث التاریخی وقد اتسم بأن کل اسهام له تأثیر فى إسهام الآخرين وکاننا 
آمام خلية نحل كل له دور فيهاء ومتالنا على ذلك ما نجده فى حالة قصر الحمراء الأثر 
الف غات ماه افر من الان ی ال اى ولاخ وف المستفيل اها 
فهل يمكن فى زماننا أن نكتشف قصر الحمراء دون الاعتماد على ما كتب عنه أو 
اكتشف فیه؟؛ وأمام هذا اللبس العظيم نجد هناك من يكتب وقد أشار إلى من قال 
ذلك مسبقًا وفى أى مصدر من المصادرء كما نجد تأريخًا ريما اتسم بالتكرار أو 
الخداع, ونجد أيضًا قراءات تراكمت وانتهت بخلاصة فى صفحات قليلة يراد منها 
التأكيد على أنه بحث إبداعى؛ ولنقل أن هناك الكثير من قصر الحمراء ریما كان عدده 
بعدد الكتب التى ألفت عنه؛ وهنا نجد أن أفضل قصور الحمراء على الإطلاق هو ذلك 
الذى شيده وزخرفه كبار العرفاء (مفرد عريف) الناصريين خلال القرن الرابع عشر 
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وهذا أمر بدهی. هنا نجد أن امیلیو جارثيا جومث صور لنا قصر الحمراء من منظور 
نصوص ابن الخطیب الذی شهد مولد قصر الحمراء الذی شیده محمد الخامس, وهو 
آول قصر حمراء فى القرن الرابع عشر تم تصویره من خلال القلم» كما أنه القصر 
الذی یقوم الکثیر عليه بالارس والفحص والتمحیص؛ ولن فى جارثيا جومث حقه من 
الشکر لجسارته على نقل الکثیر من الرسائل التی انتزعها من قصر الحمراء من 
خطب وقصائد شعر منقوشة على الجدران. ولا يمكن القول بأن ترجمته لكل ما ورد 
من الدينة الملكية صحيحة بناء على أنه متخصص فى الدراسات العربية, إذ أننا فى 
هذا الإطار الثقافى نجد أن كل ركن يعنى رؤية جديدة نتحرك فيها وكأننا نتحرك فى 
طريق یتسم بأنه الاتجاه التقريبى؛ وإذا ما فكرنا أنه لا يمكن دراسة الفن فى هذا 
المكان دون معرفة بالعربية فما ذلك إلا نوع من التناقض وكأننا نقول بأن النقوش 
الحائطية ما هى إلا مجرد إضافة خاوية من أى محتوى أو أنها رسالة تاريخية. وعن 
قصر الحمراء نجد الكثير من المؤلقات والدراسات العامة والخاصة التى يستحيل أن 
نضمها كلها فى قائمة مراجع مهما كانت ضخامتهاء وكلما كانت الدراسات أكثر كلما 
كان ذلك من الأفضل إذ سترهق من كثرة الأيحاث المتكررة أو ما يطلق عليه هذه 
اللفظة- بحث - تجاوزاء أو تأملات أو خلاصة... إن الوجوه المتعددة التى يقدمها لنا 
قصر الحمراء يجب أن نعنى بدراستهاء غير أننا يجب أن نضع نصب أعيننا هذه 
العبارة: "أضف وواصل . وهناك بعض الباحثين الذين أضناهم البحث فى العمارة 
۰ العربية فى المشرق يرون أن قصر الحمراء عمل له جمال فريدء وكمال قابل للجدل وهم 
بذلك يرون أن تفرده نسبىء أى أنه أدنى بدرجة ما من اعتباره أثرًا وحيدًا مفعما 
بالشوق والأداء الفريد؛ غير أن قصر الحمراء هو ابن مرحلة أسبانية تتسم بالطول 
والعمق نرى على طولها أن المنشآت الملكية الحضرية - ابتداء من مدينة الزهراء- 
بنيت لتتم الإقامة فيها وليس لجعلها أداة للدعاية والفخارء وهنا نتساءل: هل قصر 
الحمراء جماع خلاصة موروث كبير وممتد تنقصه القدرة الابداعية, أكثر من كونه 


إبداعا تلقائیا أو محسوبا بدقة متناهیة؟ یمکننا أن نتأمل من أى زاوية الشرفة 
الخاصة بالصالون الکبیر فى مدينة الزهراء. والجعفرية» وقصر السباع فى الحمراء, 
وهنا تقول أليست كل تلك الأمثلة منجزات معمارية مختلفة لکنها خلاصة إبداع 
شخصی فرید؟ الام ترجم هذه البالغات فى القارنة بين السجد الأموی فى دمشق 
والسجد الأموی فى قرطبةء وبين العمارة التركية والاسبانية الاسلامية والتوصل دوم 
إلى أسبقية الابداع الشرقی والأفریقی (تونس) والغربی؟ یواتینا الانطباع بان 
الاندلس أقل من کونها نقطة متقدمة ومتمردة للشرق الکبیر؛ فهل جاء عبد الرحمن 
الداخل مصحويًا بالهندسین والفنیین من دمشق, وبمجرد وصولهم إلى هذه الأرض 
شمروا عن سواعدهم وأخنوا یعملون فى بناء السجد القرطبی؟ من أين جاء ذلك 
العماری الرابع الذی قام بتصمیم مدينة الزهرا یقوم الناس الیوم بالتطواف سريف 
فى أرجاء هذه الدينة الملكية ويقصر الحمراء ویتحدئون عن مشاکل متعلقة 
بالدراسات الآثارية دون أن تكون مرجعيتهم ما قام به باحثون أسبان عظام من فتح 
بعض الغالق والآفاق. 


مدينة الزهراء: 


مر زمن (منذ ستينيات القرن العشرين) كانت فيه هذه المدينة الملكية مسواة 
بالارض اللهم إلا مربعًا فى الوسط يقع فى الجزء الشمالى كان يجلس فيه عبد 
الرحمن الثالث ليدير مقادیر الأتدلس؛ وقد شهد الادریسی الدينة خلال القرن الثانی 
عشر ووجد بها شرفات ثلاث مدرجة فى سفح الجبل تکاد تکون متعامدة على مبان 
متهدمة ریما كانت الاطلال نفسها التی نراها الیوم بعد حفائر استمرت لستین عاما. 
كانت مدينة الزهراء ولازالت معملاً للأبحاث من منظورین أحدهما النظور العماری 
الذی تحمل عملية الترمیم فى الدينة طوال سنوات طويلة أن عملية البحث تمثلت فى 
وضع أصغر قطعة من القطع الزخرفية. اللقاة على الارض, على الحوائط وعلی 
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العقود التهدمة. ویکون ذلك على أساس الخطط والقاس الذی عليه هذه القطعة ویاقی 
القطع الاخری؛ وکان ذلك الهندس یقوم ببحثه فى الکان محاولاً إعادته إلى ما كان 
عليه وهذه ممارسة قام بها فى حینها وفی أماكن أخرى کل من تورس بالباس وبریتو 
مورینو فى قصر الحمراء وقام بها کل من آنیجو ألمش وپیروبادری فى الجعفرية» وقام 
بها بالکارثل فى الآثار العربية والدجنة فى طليطلة. وقد مر زمن كانت الفكرة الجيدة 
فيه هی أن الحفاظ على الأثر التاریخی يتمثل فى إعادة بنائه بالکامل وهی نظرية 
أخذت تتضاط آهمیتهاء لحسن الحظ. فى نظر العماریین التشددین مثل فیلکس 
إيرنانديث الرجل الذی شهد عملية إعادة البناء العلمية للصالون الکبیر» وقد ترکت 
مدينة الزهراء عرضة للهواء ومرتعًا للسحالی» فى ظل تلك العبارة الغامضة والثيرة 
للجدل: "على آرضنا نجد أن کل ما یتعلق بالعصور الوسطی سوف یختفی ویتهدم 
اللهم إلا ذا تم ترمیمه وتدعیمه". فهل كانت الدرسة الرسمية للمهندسین العماربین" 
مهيأة لتتولی إدارة دفة عملیات الترمیم والحفاظ على الآثار الوروثة من العصور 
الوسطی باقتدار بغض النظر عن توجهات الآقراد من العماریین وتكوينهم العلمی 
وحسن نوایاهم فى العمل؟ إذا ما تأملنا ما فعله فیلکس ایرناندیث لوجدنا أنه فیما 
یتعلق بالصالون الکبیر الذی بدأت عملیات الحفائر فيه عام ۱۹۶۶ التزم التزامًا 
شدیدا بتقریر الترمیم الذی قدمه مودستو لوبث آوثیرو إلى الاكاديمية اللكية للتاریخ 
عام ۱۹۶۷ والذی ورد فيه ما یلی: "ما ینبفی عمله هو وضع الأطلال الأصلية فى 
مواضعها السليمة دون اضافة آخری أو أية زخارف مقلدة یمکن أن تختلط بالقطع 
الأصلية". لکن كانت الشکلة سقف الصالون, إذ من غير السموح اعادة بنانه 
باستلهام سقف السجد الجامم فى قرطبة طبقا لما يقول به تورس بالباس؛ ومع هذا 
كان من الضروری حماية ما تم إعادة بنائه فى الداخل وپالتالی أصيح من الضروری 
تغطیته بالخشب الأملس والوضوع سير على الاستخدام الذی كان يتم خلال القرنین 
التاسم والعاشر فى المسجد الجامع بالقیروان وقرطبة. 
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مشكلة عملیات الترمیم المعمارية : 


قام المهندسون المعماريون فى هذا المقام بعمل جليل لا يقدر بتمن, وهنا يذكرنا 
كارلوس فيلشت فيلشث بوجود ذلك الصراع الموروث عن القرن التاسع عشر بين 
منظورين فى مفهوم الترمیم. إذ كانت الغاية القيام بعملية الترميم دون الأخذ فى 
الاعتبار ولو بشکل جزئى البعد الآثارى ويذلك نقع فى المحظور وهو عملية ابتكار شىء 
لا وجود له؛ وهذا اتجاه ليبرالى جديد كان يدافع عنه المعمارى رفائيل كونتريراس 
الذى قام بالعمل فى كل من مقر أشبيلية والحمراء وقصر شنيل بفرناطة. أما التوجه 
الآخر فقد كان فيه بيلاثكيث بوسكو وتورس بالباس حيث دافع هذا الأخير دفاعًا 
علميًا عن أولوية الحفاظ على العناصر العمارية التى تم العثور علیها؛ ويرى أن هناك 
عنصرين مساعدين فى الدراسات الآثارية هما: مخطط التفاصيل وما ورد فى 
المذكرات اليومية للحفائر أو المجسات وما تم العثور عليه وما يجب عمله. وهذه كلها 
أفكار كانت متداولة ومطبقة منذ القرن التاسع عشر؛ وهنا أتساءل: ما هو عدد 
الذکرات اليومية التى جرت أثناء الحفائر وقام بها آثاریون ومهندسون معماريون؟ وكم 
منها تم نشره؟ وهنا نجد أن تورس بالباس الذى تلقى المعلومات أو اعتمد على جومث 
مورینو وإلياس تورموء يعارض نظرية الترميم التى يؤيدها بيثنت لامبریث. ویدعو إلى 
السير على "نظرية الحفاظ على الأثر" وجاء ذلك من خلال ما كتبه وسارسه على أرض 
الواقع وفى مكانه الفضل وهو قصر الحمراء: أى أنه محا من البلاد ذلك الاتجاه 
القائل بإحلال قطعة حجرية محل القطعة المتهالكة حتى يتم تحويل الأثر إلى مبنى 
حديث البناء. كما نجد نموذجا من خبراء النقوش الكتابية وهو رودريجو أما دور دی 
لوس ريوس الرجل الذى استطاع قراءة كافة النقوش الكتابيةء يعارض دوما نظرية 
إعادة البناء فيما يتعلق بالنقوش الكتابية العربية فى الكاثار دى أشبيلية وفى غيره من 
العديد من الآثار القرطبية؛ وبدورهما قام كل من تورس بالباس وریکاردو بيلائكيث 
بوسكو بالاعتماد على قاعدة "الجمع بين الأشتات والرونة" فى إطار النظور المتشدد 
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آبالاضافة" التی یقوم بها الرمم» فلو ترك لحاله لاخترع وأبدع من عندیاته أو بناء على 
a N o)‏ تفاس في الاكهاهالقائل بإعادة الجملرها اقب 
العامة وكذلك الكتل شريطة أن تتوفر معلومات حولها وأن يترك على ما هو عليه كل ما 
هو جديد بلا نقوش أو زخارف وذلك حتى يعطى الانطباع من بعيد بأننا أمام عمل 
متكامل الأركان لكن إذا ما اقترينا منه استطعنا أن نميز بين ما هو جديد وما هو 
قديم. ومن هذا المنطلق نجد أن العماری وضع فى حسبانه تلك الرسوم الموروثة عن 
القرن التاسع عشر والتى قام بها رحالة محليون وأجانب وهم المسئولون جزئیا عن 
ذلك التصویر الشعری للاثان:وخاصة الحمراء. آما فیما یتعلق بعملية الترمیم نجد أن 
الصراع كان على أشده بين الجمالی الشعری الرقیق وبين البعد التقنی الحاید؛ ومن 
المؤسف أن بيلاثكيث بوسکو لم يترك لنا من جماع ثقافته العمارية العربية الواسعة 
إلا صفحات قليلة تناول فیها قصر آأشبيلية: "آلکاثار دی آشبيلية والعمارة الأشبيلية؛ 
ومن اللاحظ خلال السنوات الاخيرة أن عملية ترمیم آثارنا العمارية صبحت مادة 
أساسية وجوهرية. وانضم إلى هذه العملية العدید من خبراء الترمیم والتخصصین 
فى مجالات معرفية مختلفة بما فى ذلك الأخشاب حيث نجد المثل الرئیسی / إنريكى 
تويرى الرجل العریف فى "نجارة الخشب الأبیض" فى أيامنا هذه. 


التعلق بالحفاظ على الأثر» وذلك بمباعدة کل ما یتعلق بعملية إعادة البناء أو ما یسمی 


مدينة الزهراء التی لم يتم البوح بها: 


عندما نرجع إلى هذه المدينة الملكية آقول إن ما سيجده القارئ من بعض 
الإسهامات الجديدة فى هذا الكتاب حولها وما سيجده من تأملات تأخذ شكل خلاصة 
القول |نما هو ثمرة آربعین عاها من الارس والعمل, فما الذی كا نعرفه عنها خلال 
الستینیات من القرن العشرین؟ هناك کتاب ریکاردو بیلاتکیث بوسکو (۱۹۳۱) وهو 
أول آثاری قام بالحفائر. وهناك مذکرات موجزة لکنها بليغة کتبها رفائیل کاستیخون؛ 
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كما كانت لجومث مورینو اسهامات آساسية (۱۹۰۱) وتورس بالباس (۱۹۰۷) 
والدراسة الخاصة بالسجد الذی تم انتشاله (۱۹۱۲-۱۹14) التی لم تكد تفهم بشکل 
خن ایا او تخل فى ذاكرة اتتطویه آل الخاضية اكا یکسا هو الال 
بالنسبة لقصر الحمراء» هل يمكن أن نضیف الزید عن مدينة الزهراء التی جرت فیها 
الحفائر فى آیامنا هذه؟ هل تم استیضاح عالم الزخرفة فى عصر الخلافة والذی جری 
بناؤه فى الدينة اللكية من خلال آلاف القطم؟ وإذا ما كانت العمارة الدنية والدينية 
تتمتمان بقاسم مشترك أو بعد جمالی, فما الذی تدين به الزخارف العمارية فى 
السجد الجامم بقرطبة فى عصر الحکم الثانی لدينة الزهراء؟ ریما كان نعرف کل 
شىء عن مخططات مبان هذه المدينة» لكن هل الأمر كذلك بالنسبة لارتفاعاتها؟. جرت 
خلال السنوات الأخيرة عملية إعادة تنشيط نشر دراسات عن قصور مدينة الزهراء 
م خالل متوو غات ممن حقلت با تم لدي الک معموعة من الأكاز 
الطليعية فی الفن العربی؛ و[ذا ما سرنا على هذا الدرب الخاص بالعمارة الاسبانية 
ااسلامية. فما الذى یمکن قوله بشان میلادها هناك خلال القرن الثامن؟ |نها الأصول 
والتاثیرات والوسط آو السرح القوسطی او الهانستی والبیزنطی آو القوطی» تم اى 
ا ف الامویه والحباسية السرقية وك تمد اشا امام کون جضالی:می 
ارات وس وا موه شو لوك لفق والقيظ اعوط وو ات 
التى جلبها المرابطون والموحدون خلال القرن الثانى عشر؛ وكتتويج نجد الفن اللاحق 
على عصر الموحدين خلال القرن الثالث عشرء ثم مولد العمارة الناصرية فى غرناطة, 
وهو مولد أو أصول محل جدل ونقاش, والفن المدجن هو الفن الذى جرت حوله 
دراسات كثيرة استنزفت فيها أنهار من الحبر لتحديده كأسلوب. إن ما نحاوله من 
خلال هذا الكتاب هو الخروج برؤية عامة وخاصة للقصور العربية والمدجنة وربطها 
ببعضها والسير قدمًا فى طريق استكشاف الجذور وما حدث من تطور ونمو فى 
الموروث المعمارى والزخرفى الأسبانى الإسلامى. 
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ولیکن معلوماً أن غاية هذا الکتاب الترکیز على مدينة الزهراء, وهی الدينة التی 
سنقوم برسم بعض اللامح الخاصة بسیرتها وهی ملامح لم يتم البوح بها؛ فخلال ما 
تقدم ذکره مرارًا حول عقد الستینیات من القرن الاضی نجد أن الجتمم العلمی لم 
يكد یعرف هذه الدينة ماعدا ما تحدئت عنه کتب کل من جومث مورینو وتورس 
بالباس وكذلك بعض الذکرات الخاصة والوجیزة؛ وأثناء تواجدی بالدينة نشرت 
الدراسات الخاصة بالسجد. ومن خلالها بدأ فصل جدید من الدراسات العلمية 
الرسمية. وقد وافقت الادارة العامة للفنون الجميلة آنذاك (۱۹۱۷-۱۹۶) على نشر 
وتمویل الحفائر فى السجد وكتابة الذکرات" لأن الجتمع العلمی الحلی والدولی 
بقيادة كل من جومث مورینو وتورس بالباس وهنری تیراس و ل. جولفن كان یطالب 
أن بنشر على الملا ما كان يتم القیام به وما هو موجود. ویذلك قامت السلطات 
الختصة بالوافقة على تصوير وجرد ما هو قائم. وكذلك رسم الکثیر من الزخارف 
الاثارية للمدينة. وثقلت الصور والرسوم لدراستها فى الأرشيف التصویری الخاص 
بمدرسة الدراسات العريية بمدرید [.5..©0.©] الجلس الاأعلی للأبحاث العلمیة والتی 
آنشآها تورس بالباس. وعلی ذلك فایتداء بهذا العمل كانت تجری القولة التی تشیر 
بوجود ثلاث مدن زهراء رسمية" هی الدينة القائمة فى الکان. والصالون الکبیر الذی 
كانت تجری عملیات ترمیمه على يد فیلکس ایرناندیث, وتلك المدينة التی ذهبت 
رسومها وصورها إلى مدرید والتی ننشرها الآن فى هذا الکتاب بعد سبع وثلائین 
عامًا من الدرس والتمحیص. ومن الطییعی أنه جرت بعد ذلك دراسات علمية حول 
الواد فى مكانهاء الأمر الذی لا یجبرنا على أن نهمل ذلك العمل التصویری الذی 
جری خلال الستینیات. وقد آدرجت بعضًا من هذه الواد الرسمية فى دراساتی مثل 
"الفن الاسلامی فى الأندلس: الزخارف الهتدسية. والفن الاسلامی فى الأندلس: 
الزخرفة النباتية' وهی دراسات قمت بنشرها خلال السبعینیات من خلال ما كان 


یسمی آنذاك "العهد الأسبانی العربی بمدرید"» فقد كان من امحتم آنذاك أن نتوقف 
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ثم نواصل بعد ذلك دراسة تطور موضوع الزخرفة الاسبانية الاسلامية والذى جرت 


دراسته مسیقا على يد بريتوبيبس وجومث مورینو. 


حول القصور الأسطورية للاسلام : 


ما ستعرضه بشأن القصور الاسبانية الاسلامية هو التکوین الفعلی لها والناطق 
الجاورة غير الکتملة, وأحيانًا ما نعرض الصورة منقوصة (آو مجزأة فى آلف قطعة) 
لقصر كانت النصوص العربية قد وصفته بانه قصر فردوسی أو أسطورى. هناك 
أيضًا مبان كاملة أو شبه كاملة لازالت قائمة حتی أيامنا هذه حيث لم یتبق لنا إلا 
قصور کل من مدينة الزهراء والجعفرية والحمراء وجنة العریف والقصر الدجن لبدرو 
الأول الکائن فى آلکاثار دی شبيلية. وکذلك قصر توردیساس الذی تعرض لامار 
شدید. وقصر فونیسالیدا بطليطلة وقصر جوتیری دی کاردیناس فى أوكانياء أما 
البان الأخرى قما هی الا مساحات مجرأْة آو بقایا من الخطط الرئیسی» وکثیر! ما 
تم اعتبارها قد ضاعت إلى الابد. ومن خلال عدة مقالات - فى زمن لم يكن فيه الکثیر 
من السياحة العالية - نجده يأسف لأن قصورنا آخذت تفنی قطعة قطعة من على وجه 
شبه الجزيرة الايبيرية. ولم يبق لنا إلا قصور الحمراء التى تساعدنا على تخیل ما 
كانت عليه تلك القصور الأخری التی تحدث عنها الأدب العربی الذی نشرته ماریا 
خیسوس روپیرا فى کتابها "العمارة فى الأدب العربی و بیانات نحو جمالية التعة . 
نجد فى هذا الکتیب أن البان هدف لامتاع الحواس: "إن العمارة العربية ما هی الا 
مهرجان دینامی من الضوء والالوان والحس والرائحة". "العمارة هی هدف أ ذريعة 
لدی الشعراء لنظم قصيدة وابتکار استعارة"» وهذا ما نجده فى قاعة الأختین فى 
الحمراء من خلال ابن زمرك الشاعر الذی لم يكن یعرف - أو لم يشا أن یعرف - 
شينًا عن العمارة الفعلية التى تتأملها عيناه والتى نظم أشعاراً حولها وحول 
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منبة .۹۲65زا تقول ماریا خیسوس روييراء بعد سرد العبارات التی آوردها کتاب 
الحولیات والشعراء ورجالات الأدب بان الهندسین العماریین هم الوحیدون الذين لم 
یکتبوا عن العمارة؛ هذه المستعرية لم تطلق علیهم مصطلح العریف بل المهندس 
العماری؛ ننا لا نرید أن یقوم جن سلیمان بسرد مفهومهم عن هذا الفن الذی 
مارسوه بتجاح بالغ حسبما تقول الأسطورة. لکننا كنا نود العثور على کتاب دونه 
آحمد بن باسوء أو عریف القصور والساجد الوحدية فى أشبيلية أو ذلك العماری 
المجهول الذى أعطى اسمه لجنة العريف أو ذلك الذى تم اغتياله حتى لا يقوم ببناء 
(منيات) مروج أخرى فى .5٠3زا‏ غير أن العريف العربی حافظ على سره الکنون 
وعلى مفاهيمه حول العمارة". وماذا عن العرفاء خلال القرون الوسطی الغربیة؟. فيما 
يتعلق بالقصور الملكية التى شيدت على الأرض نجد أننا نصطدم دوم بأننا لا نعرف 
أسماءهم خلال بداية العصور الوسطى ونهايتها؛ وكنا نرى أن المؤلف العربى الوحيد 
- خلال القرن الرابع عشر - الذى كتب بموضوعية عن الحمراء هو ابن الخطيبء ولا 
لم يكن خبیر! بالعمارة والفنون العمارية فان مفهومه عن الأثر كان یتسم بالخلط أو 
عدم الوضوح فى نظرنا؛ والشىء نفسه نجده عند مؤلفى الحوليات العرب إزاء مدينة 
الزهراء فما نراه منهم ليس إلا ری طبوغرافية وييانات وهذه الأشياء وتلك الأخرى 
. التى وان كانت تتسم بالأهمية إلا أنه يصعب أن ندخلها فى إطار المخطط الحالى أو 
تلك البيانات التى نخرج بها من خلال الحفائر. وهناك صمت مطبق فيما يتعلق بعصر 
ملوك العطوائف؛ واذا ما نظرنا الى عصری المرامطين والوحدین لوجدنا أن العرفاء 
الأندلسيين مارسوا تشاطهم على الشاطی الآخر من مضیق جبل طارق من أجل تلك 
الأسر الأجنبية التی جات من منطقة الأطلس التی كانت آقل تحضرا؛ ثم يطبق 
الصمت بشان القصور الدجنة؛ ولا نجد الا تواریخ قليلة تم وضعها فى النقوش 
الکتابیة: فهناك الصالون الکبیر والناطق الحيطة به فى مدينة الزهراء وبعض تیجان 
الاعمدة التی بقیت حتی الان؛ وأحيانًا ما نجد فى ظل هذا السیاق الفنی اسم العریف 
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أو الرخام مکتویا على واجهة أو على طبلية تاج العامود أو على أحد جوانب قاعدة 
العامود, لکن ماذا عن اسم العماری العظیم الذى شید مدينة الزهراء؟ هناك فى واقع 
الامر غیاب کبیر لأسماء من شیدوا تلك البان؛ ومن خلال النقوش الكتابية لا تعرف 
إلا أسماء الملوك الراعین لتلك النشات (القصور) ولم يذكر أبدًا أسماء العماریین: 
فهناك مدينة الزهراء وطليطلة وسرقسطة:. القرن الحادى عشرء وفى الحمراء نجد 
أسماء محمد الثالث وإسماعيل ويوسف الأول ومحمد الخامس ويوسف الثالث ومحمد 
السابع وبعض الأسماء الأخرى أو الکنیات التى قد تستعصى على الوضوح. والشىء 
نفسه نجده فى العمارة المدجنة باستثناء قصر ألفونسى الحادى عشر فى تورديسيّاس 
وقصر بدرو الأول فى ألكاثار دى أشبيلية والقصور الطليطلية سوير تيْث ۲۵1۱62 5007 
والقصر الطليطلى فى دير سانتا إيزابيل لاريال. وقد أسهمت الباحثة بالبينا مارتنث 
فى هذا الإطار الخاص بالعمارة المدجنة واعتمدت على الشعارات وعلى الكتب 
الحفوظة فى الکتبات فی التوصل إلى أسماء من قاموا بتشیید بعض القصور 
الطليطلية. 


ما وصل إلينا من القصور ومن زخارفها: 


یتمثل مقصدنا فی آن نستعید الشکل الفعلی للعمارة الخاصة بالقصور الاكية 
فى الاندلس وكذلك القصور الدجنة, فمن منا يفكر فى البعد الایجابی لهذا الجهد رغم 
أن العرض والنتائج قد لا تکون مقبولة من الجمیم؟ کتبت منذ أعوام بحگٌا 
بعنوان دراسات حول الحمراء وخرج البحث فى مجلدین وهو یتضمن دراسات 
تحضيرية مقارنة لقصور والزخارف الخاصة بتلك القلعة الأثرية» وخرج الکتاب فى 
هة موه تفت ند ویس فلل وكان ذلك عملا آخر ااحیل الفاغ قبل الوم 


المحدد مئله مثل كثير من الأبحاث التى خرجت من بين بدی باحثين آخرين اعتر 
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آعمالهم النسیان بسبب كثرة ما نشر من مخططات جديدة ودراسات مصاحبة لها؛ 
ودر مقا یوی ها کر چ فی هذا كعات الد جين ابدينا سا خافن الدراسة 
الشار إليها سواء المتن أو الرسم مع التصحيحات والتغييرات المهمة التى فرضتها 
الظروف الحالية؟. وعندما ننتقل لتناول جانب آخر مما سقط من ذاكرتنا نجد أنفسنا 
وقد تناولنا التيارات الأندلسية فى أرض المغرب وتونس ومصر (القاهرة). هناك 
الشتات الفنى للأندلس من خلال أعمال فنانين وحرفيين مسلمين من غرناطة وأشبيلية 
وقد حمل التوريقات ولفظ الجلالة فى شكل كلاشيه أو نمط مرابطى أو موحدى حيث 
يمكن للدارس أن يعثر عليه فى مساجد المغرب وبعض المساجد التونسية والقاهرية. 
هناك أيضًا قصور أندلسية تم استنساخها فى تلمسان وتونس والتى لا نعرف عنها 
شينًا اللهم إلا من خلال الدار الموريسكية التونسية خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء والتى قام بدراستها باحثون عظام مثل ريفولت. ونظرا لعدم وجود 
القصور فى المغرب لا مناص إلا الاعتماد على عمارة المدارس أو الكتاتيب من حيث 
الوحدة الجمالية. وأحيانًا ما نجد الوحدة البنيوية بين المبان المدنية والدينية. 

كانت القصور والمنيات من أكثر الآثار التى تعرضت للتلف حيث نراها مهجورة 
وسط الحقول نظرا لأن الأسر التى شيدتها ورعتها لم تعمّر زمنًا طويلاً؛ أما فى 
الحیط الحضری فانتا تجد آحدها وهو آلکاثار دی آشبيلية على سبیل الثال» فقد 
َخذ اللوك السیحیون الذین سکنوه خلال القرون الأولی الغزو یسومونه سوء العذاب 
وتعرضت لهذه العاملة السيثة القصور الأموية وینی عباد والرابطية والوحدیة؛ وعندما 
وافق کل من آلفونسو الحادی عشر ویدرو الأول على بناء قصریهما الدجنین فى قلب 
ذلك القصر كان البنی العربی قد تهالك وأصبح غير صالح للسکنی؛ ومع هذا فان 
هذين اللکین (آولهما بوصف بأنه عدو الاسلام وحامی المسيحية وأنشط ملوك حروب 
الاسترداد. وثانیهما یوصف بانه السالم وزاثر قصر الحمراء على عصر محمد 
الخامس الوجود خلف القصر القوطی الشید بالحجر فى عصر آلفونس العاشر) 
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وقاما بانشاء قصور عربية أو ذات الأسلوب العربی الجدید والتی وصلت الینا کتعبیر 
عن الوجه الطیب لحرب الاسترداد. هناك قصور أو مدن عربية كاملة قام العاهل الذی 
تولی الحکم بعد ذلك بتدمیرها وهذا هو العهود فى الشرق وإفريقية والأندلس» غير 
آننی لا آعتقد أن هذا الغضب الهدام كان نتيجة الصراعات بين الأسر الحاکمة أو 
مواجهات بين الحاکم السابق لتحسین أوضاعه وبين الحی, إذ نقبل بوجود مثل تلك 
الاسباب فى الشرق, غير آنها فى الأندلس شىء آخر وهو دور البطولة الذى يجب أن 
يقوم به العاهل التالى الذى يرى نفسه مجبرا على التحرك فى إطار مبنى قديم 
محصن. وأعتقد أنه لكى نتوصل إلى إجابات بشأن المشاكل الكثيرة التى تعترضنا 
فى دراسة قصر الحمراء (مشاكل آثارية ومعمارية وترتيب تاريخ) فلا ينبغى أن نلجاً 
إلى فكرة الصراعات بين الأسر الحاكمة والتى يؤيدها بعض الباحثين اليوم 
مستندین فى هذا إلى نقوش كتابية مشكوك فى صحتها العلمية» فالحمراء مثلما هو 
الحال فى مدينة الزهراء يقوم تاريخه المعمارى على الاستخلاف السلمى على السلطة 
فهناك الحكم الثانى فى حالة الزهراء وهناك محمد الخامس بالنسبة للحمراء وما كانا 
يريدانه هو مواصلة اكتمال ما بدأه الأب وإثرائه بأحدث ما فى العصر. حدث الشىء 
نفسه فى حالة بدرو الأول وإنريكى الثانى بالنسية لاسهام آلفونسو الحادى عشر: 
فالطابع العربى للمنشات التى أقامها هذاء واصلها الابناء حتى النهاية. الأمر نفسه 
نجده فى القصور الملكية بأشبيلية التى تعتبر مدينة إماراتية حقيقية يمكن مقارنتها 
بمدينة الزهراء فهناك تتشابك وتختلط آطلال قصور خمسة وت أو لتزجية أوقات 
الفرا غ. وهی آطلال كثيرة شأنها فى هذا شأن الأطلال التى نجدها فى الحمراء وفی 
قلعة بنى حماد بالجزائر. وريما تكرر المشهد نفسه فى طليطلة أو فى سرقسطة ملوك 
الطوائف إضافة إلى قصر الجعفرية. وعندما نتحدث عن ألمرية وملقة وتونس, وريما 
غرناطة, (فى الجانب الأيمن لعقد دارو (03::0) نجد أن المقر الملكى كان فى القصبات 
والقلاع الحكومية والدفاعية فى آن ماء ویربطها ببعضها ذلك الحبل السرى المتمثل 


41 


الخاصة بالقصبة. كما أن استقلالية هذه النشات بلغت شاو بعیدا فى قصر 
الجعفرية بسرقسطة والکاستیخو 0251160 بمرسية والبحيرة فى أشبيلية وجنة 
العريف بغرناطة وقصر الصمدية 5010201۷۷2 للمعتصم من ألمرية وأحد ملوك 
الطوائف» مع إضافة مدجنة فى قصر جاليانا 6811308 فى طليطلة» وهذه كلها عبارة 
عن مقار ريفية مع ما صاحبها من التحصينات المطلوية والبعد عن المدينة» وبذلك 
تستلهم الفلل الرومانية والبيزنطية أو المنيات الكائنة فى الجوار فى قرطبة. 

غير أن خط المساجد المقامة فى المناطق الحضرية أو فى المحافظات كان مختلفا 
اليومى للمسلمين ويعد ذلك للمسيحيين بعد أن تم تحويلها إلى دور عبادة مسيحية؛ 
وعن هذه جميعها نكاد نعرف كل شىء وخاصة مساجد الفرب .۱۸۵9۲60 وأحيانًا ما 
نلجا فى هذا إلى الحدیث عن الساجد وعقودها وزخارفها التى لا تختلف كثيرا عن 
القصور وذلك لملء الفراغات الكثيرة التى تواجهها. وإذا ما نظرنا إلى تلك القبة - 
أنه مر بفترات مختلفةء ومن ذلك نجد "المصلى الملكى' فى المسجد الجامع بقرطبة, 
والصلی الضريح ۵۲0۵0۳" الذی صمّم فى عهد ألفونسو الحادى عشر وأقامه إنريكى 
الثانى متخدًا قباب أضرحة الباروديين فى مراکش كنموذج يحتذى وكذلك روضة 
الحمراء وقبة أبى الحسن الذى خسر معركة سالادو 5831300 » فى المقابر الملكية فى 
شال بالرباط. وقام الملوك الكاثوليك بتحویل قبه عربية صغيرة فى قصر ديرسان 
فرانذيسكو بالحمراء إلى قبة ضريح فى بادئ الأمر. 


شكر 
إذا ما كان علينا أن نتوجه بالشكر فإننا نتوجه بالقدر الأعظم منه. إن لم يكن 
کله, إلى هؤلاء الرواد فى الفن والعمارة الإسبانية الإسلامية فهؤلاء كانوا على قدر 
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عظیم من العرفة وخلفوا لنا موروتًا علمیا كبيراء فهناك إسهام العظیم ج. مارسیه 
الذی كان يرى أن الدراسات الاثارية العربية تبدأ من الأرض إلى آعلی وکل شىء 
ظاهر للعیان» هناك الأمانة العلمية لهنرى تراس وما قام به من تعاون فى منزل 
بيلاثكيث بمدريد بالإسهام فى الإعداد لزيارات لطليطلة وهو يتحدث دومًا عن مسجد 
القرويين» هناك جومث مورینو الرجل الذى كان يجلس فى منزله بشارع كاستيانا 
بمدريد ويملى القواعد التى يجب أن تسير عليها دراسات الفن المدجن الطليطلى التى 
بدآها هو ويملى كذا قواعد تتعلق بالعديد من الوضوعات. وتحت تأثيره قام كاميس 
كاثورلا برسم معظم الانحناءات فى العقود الحدوية فى الأندلس» وبذلك وضع اللبنة 
الأولى لمن جاعوا بعده وواصلوا الطريق فهناك إيوارت فى المسجد القرطبى والجعفرية 
وهناك آنطونیو آماجرو وأوريويلة أوثال فى كل من غرناطة وأشبيليةء كما نجد آلفونسو 
خیمنث الذى رکز کل جهده فى أشبيلية ومحافطة ویلبة؛ وقمتا من چانبنا برسم ما 
ورد فى الجلد الأول والثانی من هذه السلسلة العمارة الاسلامية فى الأندلس" وکذلك 
الجزء الاعظم من هذا الجلد الشالث الذی بين آیدینا. هناك أيضًا تورس بالب اس 
الرجل الذى جمع كافة الوروئات وصاحب علم فیاض فى مجال التاریخ والدراسات 
العماریه قدمه على مدار السنین فى مدرسة الهندسین العماریین بمدرید» وقدمه من 
خلال "الذکرات الاثارية التی كانت تنشر فى مجلة الأندلس. هناك امیلیو جارثيا 
جومث الرجل الذى مر بالحمراء واعتمد على نتاج ذلك الهندس العماری كما أنه لم 
يكن مقتنعا بان الفراغ الذى ترکه بالباس من الصعب أن یملاه آحد فى مجلة 
الاندلس سواء كان معماریا أو آثاریا أو مؤرحًا للفن. وعن فیلکس إيرنانديث نجده فى 
"ممبسه فى الصالون الکبیر بمدينة الزهراء» وهنا أسجل مخاوفه العلمية التی 
یصاحبها شریط القیاس ومساعده بیلایث؛ كان ینظر إلى السماء بقلق لأن الطیارین 
کانوا یشکون من انعکاس ضوء الشمس على قطم البلاستيك الضخمة التي كانت 
تغطی آلاف القطع الحجرية الزخرفة وذلك حماية لها من عوامل الطقس مثل الصقیع 
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والشمس. ولم تعرف على وجه الیقین عمن يحب مدينة الزهراء بدرجة آکبر هل هو 
إيرنانديث خیمنث أو هو رفائیل کاستیخون أم آنا. فقد جمعتنا هناك عملیات الحفاثر 
فى السجد اللکی؛ فقام کاستیخون بزخرفة غرفة فى منزله باستخدام الأسلوب الذی 
استخدمت فيه الکتل الحجرية فى الدينة الملكية وربما فعل ذلك لیبرهن للغرناطيين أن 
مدينة الزهراء كانت عظيمة الأهمية شاأنها شأن مقر الحمراء كما آنها سابقة علیه؛ 
ومن ناحية آخری كان خیسوس برمودیث بارنجو یکاد يعرف کل شیء عن مقر 
الحمراء» وقد عبر عن ذلك من خلال تعلیم ما یعرف فى قاعات الدرس أكثر من الكتابة 
ولو أن هذه الأخيرة على قلتها لازالت ذات آهمية کببرة. 

آود أن آبرز آیضا ذلك الجهد الطیب الذی قام به الکثیر من الباحشین على هداق 
العقود الثلاثة الأخيرة» وهو جهد لم يكن متصورا فى بداية الطریق, كما آنه, إذا ما 
استثنينا بعض الهنات. جاء واضحا من خلال قائمة الراجم التى آلحقناها بهذا 
الکتاب. وقد اعتمدنا فى نهجنا على المبدأ القائل بأن یعطی الرء ما لله لله وما لقبصر 
لقیصر, فليأخذ التخصص فى النقوش الكتابية حقه وكذلك العماری لقاء عملیات 
الترمیم التی یقوم بهاء والحفاثر التی يقوم بها الاثاریون. ومورخ الفن الذی یقوم 
باضافة جهده أو عملية العرض التاریخی, وكذلك حق هولاء الآخرين الذين أسهموا 
فى دراسة هذه الثقافة الادية العربية التی تتسم بغموضها, كما أن آبعادها الجمالية 
تستعصی على الالام بها من الالف إلى الیاء. وإذا ما تحدثنا عن النقوش الكتابية 
آقول اننی است متخصصا فیها غیر انل خصصت لها الفصل الاخیر من هذا 
الکتاب وذلك للأسباب التالیة: أن الخطاطین العرب یسهمون بجرعة زخرفية كبيرة 
واضحة اللامح فى النقوش الكتابية الكوفيةء ولا كنت قد قمت بزیارات عديدة 
واتصلت اتصالاً مباشرا بکثیر من الأماکن الأثرية الترعة بالکثیر من النقوش الكتابية 
التی لم یطلع علیها الکثیر من التخصصین فى النقوش الكتابية فقد واتتنی الفرصة 
لأحصد ثمار هذه الرحلات مرة واحدة وأقوم بجردها وتصنیقها آکثر من أى شىء 
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آخر. آما فیما بتعلق بمضمون هذه النقوش فقد تولاه الکثیر من التخصصین 
المیزین» ومع هذا فهناك بعضها التی یمکن اعتبارها غير مسبوقة. كما أننى واثق من 
امو هعون کل لته وهو انه هشن از من اة ااه ار او این انز 
تتضمنه هذه النقوش فان الطابع الزخرفى لما قدمه هوّلاء الخطاطون يجب دراسته 
بالتزامن مع النقوش والزخارف النباتية والهندسية» وفى هذا كان أوكاتيا خیمنث. ذلك 
التخصص فى النقوش الكتابية» على حق فيما قال به فى هذا القام» وهو أنه لا يمكن 
دراسة الزخرفة الإسلامية بعامة دون معرفة باللغة العربية» وهذا اتجاه نختلف معه 
فيه إذ نعتبر أنها ريما كانت رؤية مبالفا فيها. كان هنرى تراس, ذلك المؤرخ العظيم 
لتاريخ الفن الإسلامى» يقول بان الوقت الذى لم يستغله فى معرفة اللغة العربية كان 
يفيد منه فى المزيد من التعمق فى معرفته بالفن أو العمارة. وهنا يجب أن نضع فى 
الا 6 الذ مه المستعري الكو هرا وت من كاذل ان الا 
فيما يتعلق بعمارة قصر الحمراء فلم يكن يعرف أى منهما؛ وكان يضع نصب عينيه 
وهو يقوم بترجماته الدراسات الفنية التى خرجت من لدن جومث مورینو وهترى تراس 
وتورس بالباس وجورج مارسيه. هناك المستعرب داريو كابانالس» آحد جماعة 
الفرنسيسكان. والرجل الذى تمكن من تحليل سقف قمارش بفضل قراءة سطور 
عربية على لوحة فى السقف كان خيسوس برموديث باريخا قد سلمها له. كما أن 
إسهامات هذا الرجل كانت مدعومة بالدراسات الهندسية الزخرفية لباحثين آخرین ‏ 
سایقین أن معاصرین. واذا ما انتقلنا إلى قصر الحمراء وجدنا آن نقوشه الكتابية قد 
حظیت مؤخرا باهتمام کابانالس وماریا خیسوس روییرا وأنطونیو فرناندیث بویرتاس 
وأءث لوبی وخوان کاستیا برائالس, فکانت لهم جمیعا قراءاتهم وتحلیلاتهم» وکانت 
قراءات النصوص تتوافق مع العمارة والحفائر الآثارية الخاصة بها أو تختلف. وهناك 
حالات غير قليلة تتعلق بالخطوط شاتها فى هذا شأن الزخارف الجصية - وهی آنها 
تعرضت للتعدیل والتغییر؛ فابتداء من العصور الوسطی لا یمکن أن ننکر» على سبیل 


الثال. أن بعض الجدود والأبناء والأحفاد الذین يقيمون فى منزل قدیم وتاریخی قد 
شعروا بالحاجة إلى ادخال تجدیدات على الحوائط والزخارف سواء بالحذف أو 
الاضافة أو غير ذلك. وعندما ننظر إلى الدار الاسبانية الاسلامية الکبری وهی قصر 
الحمراء الکان الذی شهد حياة العدید من الأسر الحاکمة لخلصنا إلى أنه كان من 
المکن کل شىء مما قلناه. وماذا عن المرأة فى قصر الحمراء؟ لا توجد هناك اشارة 
نصية (نقوش كتابية) حولها بشکل جازم وحول تحدید وضعها فى هذه الدار اطلكية, 
وربما كان ذلك فى الأجناس العمارية التقابلة والتباعدة من رواق لآخر فى الصحن 
الکبیر أو الحديقة. 
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الفصل الأول 
عصر الخلافة القرطبية 


قرطبة : 

اطلقت على قصر قرطبة مسمیات مختلفة منها قصر بقرطبة ودار الخلافة ودار 
الامارة. وکانت حالته تعبر عن دمار شدید تعرض له (لوحة مجمعة ۱: ۱-۱) إذ كان 
هناك سور نو آبراج فى الرکن الجاور لشارع توریخوس, آمام الضلع الفربی 
للمسجد الجامع» وکذلك جزء من آخر بتجه من هذه الزاوية الکبری صوب الحمامات 
الخلافية الواقعة فى الیدان أو فى ساحة الشهداء N.‏ ۱05 06 627000 (لوحة مجمعة 
١‏ ). غير أن هذین السورین غير الکتملین یحولان دون إعادة بناء الحیط الخارجی 
على شکل الْعین الذی كان عليه القصر, والذی كان يضم مساحة ضخمة تصل إلى 
كلذ هکتارات - ی آأن ذلك يكان یصل إلى ضعف القصر و دار الامارة فی أشبيلية - 
وكانت البان الملكية للأمراء والخلفاء - عبد الرحمن الثالث والحکم الثانی - تشغل تلك 
الساجة. وربما كانت هذه الساحة تمتد حتی نهر الوادی الکبیر ویالتحدید عند 
القصر السیحی الذی آقیم - على ما يبدو - على يد آلفونسو الحادی عشر عام 
م . وتمثل هذه الهكتارات الثلاثة بالنسبة للنواة الأولى للمدينة منج إلى وهذا 
طبقًا لما رواه المقرى حيث كان يرى أن مساحة المدينة تتراوح بين ۸۷ و ۸٩‏ هکتارا, 
وقدرها لیفی بروفنسال بمساحة تتراوح بین ٩۰‏ و ٩٩‏ هکتارا. غير أن الاحتمال 
ضعيف أن تتسع هذه الهکتارات الثلاثة لقصبتین الوارد ذکرهما فى الصادر 
العربية» وهنا يمكن القول باحتمالية امتداد تلك النطقة حتی الجانب الغربى لحصن 
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حارة الیهود" و کورال بایستیروس"؛ أما الدخل فهو مکان ما یسمی باب يلين 586۱67 
فى الوقت الحاضر حیث لازلنا نشهد بقایا سور من الطابية الخرسانية. 

وحتی نستعید تصورا شاملاً للقصر القرطبی وما كان عليه فما علینا إلا أن 
نستند إلى آلکاتار دی أشبيلية الذى هو نتاج ولاة عبد الرحمن الثالث )٩۲۰-۹۱۳(‏ 
حيث الشبه كبير فيما يتعلق بالمخطط والأسوار المشيدة من الكتل الحجرية الصلدة؛ 
كما نعرف من الجزء الثانى من البیان" أن المنصور بن أبى عامر قام بتحصين 
القصر القرطبى بسور وخندق يحيط بضلعين منه - الشمالى والفربى - كما أمر 
بتشييد بوابات عليها حراسة» وهنا يمكن القول بأن ذلك العاهل إنما كان يقوم بإدخال 
تعديلات على البوابات وتدعيمها أمنيًا وهى البوابات التى وصفها ابن بشكوال وورد 
ذكرها فى "الحولیات الملكية للحكم الثانى". وطبقًا للمصادر المذكورة نفسها فقد كان 
فى الداخل ما لا يقل عن أحد عشر قصرا أو مجلسا. بالإضافة إلى الحدائق والجناين 
وكذلك مبرك أو روضة (مقایر)» ويدخل فى هذا الإطار الحمامات الكائنة فى ساحة 
الكبهداف ویتسا :ليخ رال تقلا عن الفری آنه كانت قدال سای فن وار 
يونانية ورومانية وقوطية عظيمة خلال القرن التاسع بالإضافة إلى آثار موروثة من 
شعوب أقدم من السابقة؛ وكلها آثار لم توصف. ثم قام الأمراء بتشييد مبان عظيمة 
وحدائق وجنان وتم نقل المياه من سلسلة جبال قرطبة من خلال شبكة مواسير تصل 
إلى الجزء الشمالى من المكان وإلى المسجد الجامع» وتشير الحوليات إلى أن القصر 
اكتشفه سيد أو ملك كان يعيش فى قرية من قرى محافظة قرطبة يطلق عليها 
الور ۸۱۳۳۵۵0۷۵۷ ورأى هناك مبان بها كتل حجرية شدت إلى بعضها باستخدام 
الرصاص المنصهرء وكانت هذه التقنية هى المتبعة فى القديم. 

كانت هناك عدة بوابات فى أسوار المقر الخلافى المشيدة من الكتل الحجرية, 
ففى عصر الإمارة نجد آربع بوابات كلها مفتوحة فى الضلعين الشرقى والجنویی؛ 
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کما فتحت بوابات آخری خلال القرن العاشر وأطلقت علیها أسماء الاماکن القريبة 
با اس تاکن تکام يتاك ات انون ان اس واه اد 
المسجد ويواية الحدید ويواية الأسد. كما ورد ایض ذکر بوابة ۹202۲1۷2 وریما كانت 
هذه التسمية تحریف للفظة "قورجة" التی تضم عدة معان من بینها ما له علاقة بالیاه 
أوظلك ا لساك الإضيافتة اللحقة بالقضر. كان من الهو ولعيو تن رقابة كاملة 
على هذه البوابات فقد تم سد أكثر من بوابة منها بالطابية للحيلولة دون خروج ودخول 
الصقالبة. هذه الوقائع» ومعها وقانع آخری. مثل قيام المنصور بن آبی عامر ببناء 
قنطرة جديدة فى الجهة الجنوپية لنهر الوادى الكبير غير معروفة حتى الآنء أدت إلى 
ا ا ا اھ ينا مه اک هی الزفرام على يقوس کیو هت ات 
وذلك للحيلولة دون مرور الناس بالمناطق المجاورة للقصر والمسجد الجامع. 

قدو ان الشف الزخیسی لتقل هقف الخلافه یکمن في اللمتائعة الماح فالقر 
بمساحته التی تبلغ ثلاثة هکتارات لم يعد یتحمل الزید من المنشآت الخاصة بخلافته 
وصلت الى وج مجدها. وهنا لم یکن من الناسب القیام بعملية توسعة للقصر القدیم 
اذ كانت ستکلف الكثير وتکتنفها الکثیر من التعقیدات. وخاصة إذا ما جاعت التوبسعة 
فى الضلع الغریی التجه صوب بوابة آشبيلية» فقد كانت فى تلك النطقة مجموعة من 
الساکن الهمة والحلات فى السوق الكبيرة ملك عبد الرحمن الثالث ومن الحتمل أن 
كان هناك واحد من أهم آسواق الخشب فى المنطقة ذاتها. هنا نجد أنه كان من 
العسير إحداث توسعات ولو أن ذلك لم يمنع سكان المنطقة بعد ذلك بسنوات من 
التنازل عن أملاكهم من أجل إدخال توسعة جديدة على المسجد الجامع من الجهة 
الشرقية فى عصر المنصور. ولهذا الغرضء طبقًا لما يقوله الادریسی, تم هدم بعض 
النازل بعد تعويض سكانها. كما حدث الشىء نفسه بعد ذلك بقرنین من الزمان فى 
أشبيلية عندما بنى المسجد الموحدى. نجد إذن أن مدينة الزهراء التى شيدت بعيدا 
عن الرقعة السكانية فى قرطبة آتاحت الفرصة لبناء قصور تتواكب مع الحياة الملكية, 
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ولا نجد إلا الشرفة الكائنة فى القصر الرنیسی لعبد الرحمن الثالث متوافقة مع 
مساحة مقر قرطبة. هناك سبب آخرء لا يقل وجاهة. یتعلق بنقل القر وهو أن تتاح 
للسلطات أو الحکومة إجراعات الحماية التی تتطلبها الظروف الجدیدة والتی قام 
بتنفیذها الحکام فى كل من الشرق وأفريقية؛ فالعباسیون قاموا بدعم إنشاء مدن 
ملكية جديدة مثل سامراء» وفی افريقية نجد مدنا مهمة تحيط بالقیروان ومدينة الهدية 
الفاطمیة؛ وهنا لا نجد من العقول أن ننظر إلى بناء مدينة الزهراء على أنه عملية 
جات بمعزل عما هو سائد فى مناطق آخری كانت مهتمة باقامة محيط ملکی مرکزی 
بمبعد عن الحواضر الکبری ذات الخططات التی تقادمت وعفا علیها الزمن؛ لکن من 
الهم أيضًا أن نعرف بأن مركز الجذب السیاسی والاداری ظل فى تلك الناطق التی 
تتسم بكثرة ما فیها من مؤسسات ومساجد جامعة» مما یجعلنا نتصور أن تلك الدن 
الملكية الجديدة هی مصطنعة أو آنها مشروعات مالها الفناء فى غضون فترة قصيرة 
من الزمن؛ وکان زوال هذه الشروعات الجديدة برتبط بدرجه بعدها عن الرقعه 
الحضرية الرئيسية حیث الذهاب والإياب. غير أنه یفضل هذه اللمحة المعمارية؛ التی 
بدأت مع بداية الازدهار الامبراطوری وانتهت بتلك المأساة التی تمثلت فى وال 
الأنظمةء استطعنا أن نعرف ملامح أزهى السمات العمارية فى العالم العربی؛ وهذه 
الناطق لم تمس من حیث الخططات فبعد هجرها لم يعد آحد للبناء فیها مرة آخری. 
وهنا مکمن القوة التی تقدمها لنا الحفائر التی تجری والتی ترسم لنا بدقة کیف کانت 
مخططات المقار الملكية خلال القرون الأولى للاسلام. لقد التقت فى هذه النشات عدة 
موروثات هی الهلنستية والبيزنطية والقوطية ولحات الساسانية, غير أن قرطبة تأثرت 
مع بداية عصر الامارة بدفعة قوية هی الرَوْمَئّة من خلال بيزنطة حیث ولدت مدينة 
الزهراء مترعة بالزخارف العربية التی جات بشکل تدریجی من الشرق ومن آفريقية. 

غير أن تأسیس مدينة الزهراء لم يحل دون تطور الرقعة السكنية للمدينة القديمة, 
فطبقًا للحولیات العربية واصل كل من عبد الرحمن الثالث والحکم الثانی بناء الجالس 
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فى القصر وهی التی تعرف باسم الزاهر والبهو والکامل والنیف ومجلس الناصر 
ودار الروضة؛ وقد آقام الحکم فى هذا الأخير مسجدًا (مصلی) وهذا ما نعرفه طبقًا 
لتاج عامود عثر عليه ودرسه أوكانيا خيمنث حيث نقرأ عليه العبارة التى تشير إلى أنه 
من عمل صفر لمصلى سيده ؛ أضف إلى ذلك ظهور بعض التيجان الأخرى التى 
تحمل اسم ذلك الخليفة وهى تيجان أعيد استخدامها فى بعض المنازل القرطبية. كما 
كان هناك صالون أو سراى يطلق عليه الزهراء. أما بالنسبة للحدائق نجد عبد 
الرحمن الثالث وقد قام باستدعاء مهندسين معماريين ومهندسين آخرين من 
القسطنطينية وسوريا لتصميمهاء وريما تمت الاستهانة بهم للعمل فى مدينة الزهراء؛ 
أضف إلى ذلك أن نشاط المعماريين لم يقلل شان الارباض والمناطق الزيفية المحيطة 
بالرقعة العمرانية للمدينة حيث ظهرت قصور صغيرة أو منيات لأثرياء القرطبیین 
ولأبناء الخليفة», كانت تلك القصور مخصصة لأسرة واحدة وريما كانت مصحوية 
بأبراج وحدائق وجناين فى القطاع الخارجى لها؛ لم يكن تصميم هذه القصور يختلف 
كثيرًا عن الفلل الرومانية التى نراها فى لوحات الفسيفساء فى الباردو فى تونس 
0 8 (لوحة مجمعة ۰۱ ۰۲ ؟) أو فى القصور الأموية فى المشرق. وطبقًا لابن 
حيان نجد أن عبد الرحمن الثالث أمر يبناء منية الناعورة الشهيرة والتى كان يمر بها 
فى غدوه ورواحه من قرطبة إلى مدينة الزهراء, وهی المنية التى يعرفها بعض 
الآثاريين باسم عزية القائد”3106ءا8 ل 0ز۵0۳9" , بناء على جمال زخارفها المعمارية 
الشديدة الصلة بما هو فى مدينة الزهراء. كما قام الآثارى بيلا ثکیث بوسكو بإجراء 
حفائر على مسافة قريبة من مدينة الزهراء وهى منية أميرية قال عنها أوكانيا خيمنث 
إنها منية الرومانية" ويرجع تاريخها لعام ٩۱۲‏ وقد أطلق عليها خطأ المنية الأميرية. 
إلا أن هذه المنشات الأميرية القرطبية لم تلتزم حرفيًا بالكلاشيه أو التموذج العباسی 
الذی كان یتسم دومًا بعملیات هدم ويناء للقصور وعمليات انتقال واسعة من البلاط, 
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أو الوروثة. ومن أمثلة ذلك أن المنصورء فى آواخر أيام عصر الخلافة. أمر بیناء 
مدينته الملكية التى أطلق عليها المدينة الزهراء. ولكن دون هجر القصر القدیخ فى 
قرطبة وربما مدينة الزهراء أيضا. 

كان انحطاط عمارة القصور ومقار الإقامة القرطبية له تأثيره على الرقعة 
السكنية القديمة بالدرجة نفسها بالنسبة للمدن الصغيرة التى تدور فى فلك قرطبة, 
ويشير ابن حيان إلى أنه فى عام ٥۷٠م‏ قرر الحكم الثانى مغادرة المدينة الملكية 
لأسباب مرضية مثما فعل والده قبل ذلك بسنوات قليلة, فمات الحكم الثانى عام 
۲ وهو العام الذى يمثل بداية النهاية للمدينة الجديدةء بعد عمر دام أربعين عاما؛ 
ويعد وقت قصير آمر المنصور بن أبى عامر ببناء مدينة ملكية جديدة هی المدينة 
الزاهرة والتى انتهى العمل فيها عام 2۹۸۱-۹۸۰ ونقل إليها بلاط الزهراء التى كان لا 
يزال بها حياة تخبو قاصرة على بعض الأسر. وابتداء من ثورة ۱۰۰۹ قام البرير 
بنهب كلتا المدينتين وأحرقوا أجزاء منهما واستولوا على كل ما يهمهم من ثروات. 
وهنا نجد الإدريسى - القرن الثانى عشر - يحدثنا عن الوضع فى نص تردد ذكره 
كثيرا يقول فيه بأن مدينة الزهراء كان بها ثلاثة مقار مسورة أبرزها أوسطها وهو 
الق و اط طاق والكتاية رودق ال ا ا له وش كن 
آخری» وقد تهدم كل شىء وعلى وشك أن يزول من الوجود ولم يكن يقطن بالکان إلا 
بعض الأسر. ومن جانبه يعلق جثيا جومث على هذه الفقرة التى وردت فى كتاب ابن 
حيان» متسائلاً هل كان يقصد بذلك قرطبة أو مدينة الزهراء: "ففى عام 57١٠م‏ نجد 
أن أطلال القصر كانت تباع بأعلى الأسعار". وبالنسبة للقصر الكائن فى الرقعة 
القديمة للمدينة (قرطبة) ربما أعيد تأهيله على أيام الموحدين» إذ يذكر ابن صاحب 
الصالة أن الأمير آبا يعقوب يوسف (۱۱۸-۱۱۱۳م) دخل قصر قرطبة القديم (قصر 
قرطبة العتيق) وجلس فى صالة التشريفات. وما يبرر ويؤكد هذا الخبر هو وجود 
زخارف جصية ترجع إلى القرن الثانى عشر فى “ساحة الشهداء إلى جوار زخارف 


آخری قدم منها بمائة عام الأمر الذی يؤكد أن بعض آجراء القصر الذی شید فى 
القرن العاشر ظل لسنوات طويلة بعد سقوط الخلافة. 

وفیما یتعلق بالنية الشهيرة السماة "الرصافة" التی آمر ببتائها عبد الرحمن 
الداخل خارج الرقعة العمرانية لقرطبة, نجد دراسة حديثة لارخونا کاسترو تشير إلى 
آنها تقم فى الشمال الشرقی على بعد ثلاثة كيلو مترات من المدينة فى حدود عزبة 
يطلق علیها 70۳۲06۱05 حیث تم العثور على بقایا أسوار قديمة وتیجان أعمدة 
وزخارف کلها ترجم إلى القرنین التاسع والعاشر. ركان الخلفاء یضعونها فى النية 
الاميرية التي آعید استخدامها فى تلك الفترة (لوحة مجمعة 4-۱). 


مدينة الزهراء: 


:)۲ ۰۱ : ۲ يناع مدينة الزهراء (لوحة مجمعة‎ -١ 


تتفق الحوليات العربية على أن المدينة تأسست عام ۱ ۳٩م»‏ ويعد ذلك بخمس 
سنوات» عام ١٤۹م‏ - بدا بناء السجد الذى ريما تم الاتتهاء منه عام 1145م وكان 
مخططه صورة طبق الأصل (مصغرة) للمسجد الجامع فى قرطبة, وهو مسجد يؤمه 
الجمیم, ويذلك يكون شاهدا على أن عبد الرحمن الثالث آراد منذ اللحظة الأولى إقامة 
مدينة شبيهة بقرطبة غير أن المساحات المخصصة للمبان الملكية بها أكثر رحابة عن 
قرطبة. وتم افتتاح المجالس أو الصالونات الملكية عام ۹60 و 147م, وتطلبت فكرة 
نقل البلاط من قرطبة أن ينقل معها دار سك العملة (۷٤۸-۹٤۹م)ء‏ طبقا لما أورده ابن 
حیان, وأن تنقل دار الصناعة؛ ويحدثنا ابن حوقل عن أن الخليفة المؤسس كان يقدم 
للقرطبيين أربعمائة درهم لمن يتمكن من تشييد منزله بجوار القصور الجديدة الأمر 
الذی يوضح مدى العجلة فى إعمار المدينة الجديدة والمناطق المجاورة لها حيث كانت 
المنازل هناك - طبقًا لذلك المؤرخ - مصطفة بلا انقطاع بين هذه المدينة وتلك؛ وتلح 
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الحولیات العربية على وجود آرباض فى مدينة الزهراء تحيط بالبان اللكية وريما كان 
بها ما أطلق عليه دار الجند وهو مسمی مماثل للقصبة ودار الخدمات القاصرة على 
كبار القادة الذين يشكلون طليعة خارجية بين المنطقة الملكية الفلقة وياقى منازل 
السكان. ومن خلال بعض قطع الرخام التى عثر عليها أثناء الحفائر نعرف شيئًا عن 
تاريخ البان الملكية لكل من عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثانى (۹۷۲-۹۱۲م) وقد 
الأعمال الجارية؛ وبالنسبة "للصالون الکبیر" للخليفة المؤسس نجده وقد شید عام 
0۷-1 م. 


ويناء على ما قال به الإدريسى فى السطور السابقة فإن مدينة الزهراء التى 
هجرت وأصبحت أطلالاً كان بها ثلاثة مقارات مسورة ومتدرجة هى القصور والحدائق 
۳ الهضبة الوسطی ثم یأتی المسجد ومنازل العامة؛ وهذه الصورة هی التى نراها 
الیوم بعد ستین عامّا من الحفائر الاثارية الدائمة؛ إنها مدينة ذات طابع ملکی متدرجة 
من الجنوب إلى الشمال بها مستویات ثلاثة ولها آسوارها الخاصة (لوحة مجمعة 
١ ۶‏ ) حيث نلاحظ أن الضلم الکائن فى أقصى الشمال يبلغ سمکه حتی ثلاثة 
آمتار ويه بوابة رئيسية فى الوسط ودهلیز ذو انحناءين (لوحة مجمعة ۲: ۰۳ ۲) وذلك 
سیر على نهج الحصون البيزنطية (۸)» وبوابة 7195168 بتونس, ومبان ملكية 
فاطمية( 8 مدخل قصر القائم فى المهدية). وكان المقر الرئيسى الذى اختار له عيد 
الرحمن الثالث مكانه فى الهضبة الوسطىء وهو الجلس أو صالون الاستقبالات. 
(لوحة مجمعة 4: ۱۲-۲) متصل بالسجد الجاور من خلال دهليز خاص أوساباط 
حیث بدخل الیه متجها نحو القصورة للصلاة. شاته فى ذلك شان ما كان سانا فى 
قرطبة (لوحة مجمعة .)١15-5 :٤‏ وكان شكل المدينةء وقد تواعم مع المنحدرات الجبلية, 
عبارة عن محور خاص مقابل الشكل المثمن الذى كان مطبقًا فى السهول فى العصور 
القديمة. ويلاحظ أن القطاع الملكى المكون من الشرفات والقصر يشكل مريعًا 
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کبیرا ملتصقًا بالسور الشمالی والذی يبدأ منه محور مركز متخیل يجعل القر الذکور 
منقسما إلى قسمین رئیسیین هما: القطاع الرئیسی للمدينة, ۷۶۰۱۵۰۰م أى 
حوالی ۱۰۶ هکتارات (لوحة مجمعة ۲: ۰۱ ۲) ومعنی هذا أنه أكبر من مدينة قرطبة 
إذا ما استتنینا أرياضاتها. فى هذا الحور نجد حديقة ممتدة من أسفل إلى أعلى بها 
برك أربع ویطل علیها الصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۶: ۱۸-۲)» ویدخل کل هذا فى 
إطار مربع مسور له دهلیز فى الوسط؛ ومن الناحية الیسری هناك حديقة آخری كبيرة 
بها تقاطع فى الوسط فى الستوی السفلی (لوجة مجمعة :٤‏ ۱۷-۲) آما الشرفة 
التالية والعلوية فنجد فیها مجلسنا مكونًا من خمسة بلاطات (لوحة مجمعة :٤‏ 1-۲) 
يطل على مربع کبیر آخر یشغل الجانب الاعظم فيه صحن محاط باروقة یوجد على 
جانبه الأيسر (باستتناء الدهلیز الصاعد الذی يبدأ من البوابة ذات المنحنيين والكائنة 
فى الجهة الشمالية) جماع المنشات الملكيةء وقد أنشئت فيه بشکل یخلو من بعض 
التوازی منازل لعلية القوم وصحون ذات طبيعة عامة (لوحة مجمعة 6: 8-5, ۰۱۰ ۳ ۱۱)؛ 
وفی نهاية هذه النازل نجد فى آعلی جزء منه قصرا صغيرًا للأمير هشام وکانه معلق 
أو ملتصق بالسور الشمالی (لوحة مجمعة 5: ۲-۲). آما على يمين الجلس الشرقی 
ذى البلاطات الخمسة (الأروقة)؛ وفوق شرفة الصالون الکبیر» نجد رواق الشرف وهو 
رواق کبیر یتکون من آربعة عشر عقدا طبقًا لفیلکس ایرناندیث» ویستخدم کممر 
للدخول للقصر (لوحة مجمعة :٤‏ ۲. ه و ۰۲ ۶) وتحتل هذه المنشآت فى مجملها تلك 
الساحة المريعة الضخمة دون أن یلفت انتباهنا ذلك الفصل التعسفی إلى فراغات 
متمائلة على شاكلة تلك التی نجدها فى القصور الشرقية الأموية أو العباسية فى 
السامراء غير أنه من خلال تنظیم تدرجی جری محو تلك الصورة النمطية الفوضوية 
والستبعدة التی كانت علیها الأروقة الملكية فى قصر قرطبة منذ إنشائهء وهنا نتساعل 
هل كان الشکل الجدید الذی تجسد فى مدينة الزهراء تجسیدا لحلم عبد الرحمن 
الثالث فى اقامة مدينة على شاكلة ما یفعله عرب الشرق؟ أم حدث العکس, وهو هل 
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فرضت آنماط الدن الغربية القديمة نفسها والتی كانت آطلالها على مقربة من البصر 
مثلما هو الحال فى سرقسطة حیث الخطط الستطیل؛. إننا إذا ما تناولنا أسوار 
المدينة بالدراسة لوجدنا أنها - طبقًا لرواية ابن حوقل - لم تكن قد انتهت مع بداية 
عصر الحکم الثانی. واذا ما كان القصر محميًا بأسوار منيعة ودهالیز فما هی أهمية 
اقامة حواجز دفاعية للسکان الذين كان من الصعب تصور (قامتهم هناك؟ ورغم آنها 
كانت من الطابية (تلك التقنية العمارية التی لا توجد فى البان الملكية) فان بناعها 
الأسيوار كان با ویگفا: ۱ 


وردًا على فكرة سوردیل 500706۱ القائلة بأن الزهراء شيدت لتحل محل قرطبة, 
يمكن القول بأن الغاية الأولية ريما لم تكن إلا فك رقبة المدينة الجديدة من التعقيدات 
العمارية فى قرطبة بما فى ذلك القصر والمسجد الجامع اللذان اختنقا بالمحيط 
الحضرى الذى غاب عنه كذلك أى تخطيط مرکزی ملائم للخلافة. وسواء كانت حلما أو 
نزعة حاكم لا يغيب عن ذهنه أنه يحكم لفترة قصيرة, ثم سرعان ما غادر المدينة لأن 
جو الجبل كان غير صحى بالنسبة له فهذا لا يغير من الأمر شينًا. هناك موضوع 
آخر غير واضع الأبعاد ألا وهو الحفائر التى بدأت عام ۱٩۱۱‏ على يد الهندس 
العماری ريكارد وييلاثكيث بوسکو فى المنطقة الملكية المجاورة مباشرة للسور 
الشمالى - أى قطاع مجلس الأمير هشام - إذ كانت تلك المنطقة محور الارتكاز 
ويؤرة النشاط فى المدينةء وقد ظلت الفكرة قائمة عن هذا المكان بأنه قرطبة القديمة 
ذات الأصول الرومانية. وإذا ما تأملنا محورية هذه المنطقة التى تم اكتشافها مقارنة 
بالمدينة وتأملنا كذلك المخططات الربعة التى أشرنا إليها سلفا مع ما يصحبها من 
قطاعات فرعية ذات وظائف ملكية متعددة وكذا إدارية مكونة بذلك مساحة تصل إلى 
۰ متر لكل ضلع منها (أى ٩‏ هكتارات) لوجدنا أن الباحث الآثارى الذى قام 
بالحفائر - بيلاثكيث - قد أصاب عندما اختار المكان الذى یعتبر المحور الرئیسی 
للمدينة الخلافية. ومع هذا فقد ورد فى المقتبس لابن حيان أنه خلال عام ۹۶۲-۹۶۱م 
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آمر عبد الرحمن الثالث بتعبید طریق يربط بين مدينة الناعورة وقصر الزهراء الذى 
یقع فى منطقة قرقریط فى وقت لم تكد أعمال بناء السجد والجالس اللكية (التی تم 
إجراء الحقائر بها) قد بدأت بعد. وإذا ما قبلنا بسلامة هذه العلومة فانتا نستخلص 
أن قصر قرقریط هو واحد من النیات القامة فى الأرياف الحيطة بقرطبة, لكن أين 
مکانه؟ لم يكن جومث مورینو على معرفة بهذه العلومة ومع هذا توقف عند أطلال تطل 
برأسها من وراء طبقة ترابية تراکمت بفعل الزمن فى الجزء الشمالی الشرقی حیث 
يتفرع جدول الیاه السمی سان خیرونیمو (لوحة مجمعة ۲: )×-١‏ ویتشکل هذا 
القصر من مجموعة من الاروقة البازيليکية علی شاكلة السجد اللکی قبل جرا 
الحفائر به, أو على شکل مبتی ذی مخطط مرکزی ريما كان من بقایا مدينة الزهراء 
القديمة الواقعة على شاطی الجدول الذکور الذی یخترقها خاصة فى القطاع 
الشرقی منها. 

وتروی لنا کتب الحولیات العربية بشکل مقتضب فيه بعض الغموض شينًا عن 
قصور الدينة اللكية. وقد نشر ذلك رفائیل کاستیخون فى بحث له فى مجلة اللك. كما 
قام بعض الستعربین فى الونة الأخيرة ومنهم لابراتا وکارمن برشو - اعتمادا على 
معارفهم الواسعة - بمعالجة هذا الوضوع الذی نسوق تلخيصًا له وهو أن هذه 
الصادر لا تتولی عملية وصف طبوغرافی جاد للمكان: ومن فنا فعندما نتحدث عن 
الصالونات المختلفة أو الجالس الختلفة فى القطاع اللکی فمن الستحیل علميًا 
تحدیدها بدقة بالغة من خلال الحفائر؛ إذ یجری الحدیث عن صالونات بها آروقة 
یسبقها دهلیز أو برطل. وعلی ما يبدو فإن الزوار الهمین کانوا ینتظرون فى الرواق 
الرئیسی (البهو) ما مرافقوهم فکانوا ینتظرون فى الدهلیز أى الرواق. ومن العتقد أن 
صالونات الاستقبالات الکبری هی الشرقی" والغربی" و الجنوبی"» حیث آولهما مکون 
من خمسة أروقة (ویطلق عليه الیوم دار الجند) آما الثانی فهو ملتصق بالسور 
الشمالی (ویطلق علیها الیوم دار اللك)» وقد قام بیلاتکیث بوسکو باجراء الحفائر 


57 


فیها؛ آما الثالث فهو "الصالون الکبیر" (العروف أيضنًا باسم صالون عبد الرحمن 
الثالث) والذی یقم فى الشرفة ذات الحدائق فى الجزء السفلی. ویبدو أن هذا الصالون 
الاخیر هو الصالون الرئیسی الذی كان یجلس فيه الخليفة على عرشه الطل على 
الزیاض. وطبقًا لرواية الحولیات العربية فان الجلس الغربی (بدون أروقة بازیلیکیة) 
كان یطلق عليه مجلس الأمراء حيث كان يتم فيه استقبال الأمير هشام» وهو مجلس 
يقع فى مستوى أعلى من مستوى أرض الحدائق (الرياض)» كما كان مواجها 
للصالون الشرقى ذى الأروقة الخمسة: ومن الأماكن التى ورد ذكرها ما يسمى 
بالسطح وهو ما يعنى على نفس مستوى المسطح» وكذلك المرات والأرباض والبوابات 
مثل باب السدة وباب السورة وهذا الاسم يطلق على واحدة من البوابات فى قرطبة 
أيضاء وكذلك الدار حيث نجد ما يصل إلى ۶۰۰ ملحق من المبان الخدمية فى المناطق 
المجاورة للقصرء ومن هنا ينظر إلى المكان بکل ملحقاته سواء من الشرق أو 
الغرب. ومن بين المبان العجيبة فى المدينة نجد "مجلس الراديال' 88412 أو القصر 
ذى السقف المغطى بالذهب والفضة؛ وقد جرى الحديث عن نافورتين على شكل 
حيوانات إحداها من الذهب والأخرى خضراء اللون جرى جلبهما من القسطنطينية 
وسورية. أضف إلى ما سيق هناك مينى آخر هو القبة ذات القبو الذهنى والفضىء 
وينسب تشییدها لعبد الرحمن الثالث لكن لم تتم البرهنة على أنها كانت فى مدينة 
الزهراء ومع ذلك نقول ربما لم تكشف عنها الحقائر بعد.. وتشير كتب الحوليات إلى 
أن المبان كانت لها بوابات مزدوجة مصفحة بالقصدير إضافة إلى أبواب أخرى 
مصنوعة من الخشب الشغول, وقد جرى ذكر عدد من الأبواب هو خمسة عشر ألف 
باب. ومن جهة أخرى لم نر شواهد على أقبية آو قباب تحدث عنها المقرى؛ أما 
بالنسبة للأسقفء التى من الحتمل أن تكون على شاكلة ما كان یجری فى المدينة, 
فإننا نجد الشاعر ابن القطانی يتحدث عن المدينة الزاهرة - أى تلك الدينة الأخرى 
التى شيدها المنصور بن أبى عامر - مشیرا إلى أن أسقفها تشبه شقائق النعمان. 
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وقد عثر أثناء الحفائر التی جرت فى الزهراء على قطم قرمید فى النطقة ا لحيطة 
بالصالون الکبیر. وفى السجد أيضًا لکن قطع القرمید كانت أكبر بعض الشیء وهذه 
كلها شواهد عضدت قرار فیلکس ایرناندیث تغطية سقف الصالون بالقرمید, ولم يكن 
ذلك شاهدا وحیدا إذ تم العثور على القرمید أیضا فى آروقة السجد الجامم بقرطبة. 


۲- القصور التی جرت بها الحفانر: 


نشرت حتی یومنا هذا بعض الخططات الاجمالية أو الجزئية لقر الإقامة اللکی 
انطلاقًا من نتائج الحفائر التى قام بها بيلاثكيث بوسکو فى أقصى القطاع الشمالی 
(لوحة مجمعة ۳: ۱ .©-8) واستمرت الحفائر تحت إشراف الهندس العماری فیلکس 
ایرناندیث خلال الأربعينيات وتوجت باکتشاف الصالون الکبیر الکون من أروقة ثلاثة: 
اثنان منها مفلقان من الأضلاع الکبری (لوحة مجمعة ؟: ۱ و 8). ثم جاعت بعد ذلك 
عملية انتشال جزء من الشرفة ذات الحديقة وكذلك منزل على يمين الخليفة. وبعد فترة 
فن الرکفن الس فی الحفانن خری استافها خلال القكوة عن 551 تمق ۱۹۹۷ 
تحت إشراف فیلکس إيرنانديث وتعاون فى ذلك باسیلیو بابون مالدوناندو حیث تم 
تنظيف معظم أجراء الشرفة الخاصة بالصالون الکبیر وکذلك طریق الحراسة الکائن 
غرب الصالون, كما جری الأمر نفسه فى الصحن أو الحديقة الكائنة فى الجزء الأيسر 
اكائ قن اتشتوی الا ونوا خط لتقن طویق اک تاف السكن 
والحمامات الجاورة للصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۰۳ ۲ طبقًا لباسیلیو بابون ۱۹۹۲). 
وظهرت فى وسط الحديقة الکبری الخاصة بالشرفة أساسات سرای یتکون على ما 
يبدو من ثلاثة آروقة وسط ثلاث برك صغيرة» ویضاف إلى الأروقة الثلاثة رواق رابع 
جرت فيه الحفاثر فى فترة سابقة. ورغم ما حاق بهذه البان من تدهور کبیر فانتا 
نلاحظ أن كل ما تا تیه تقاط على سكل سل مه كان نه مرو من 
القنوات التى كانت تتجه لتحيط بكل مربع الحديقة وكانت تلك القنوات أسفل الممرات 
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التی تربط بين البان. إنه نظام معقد لتوزیع الیاه یساعد على نمو نباتات فى آرض 
طينية سوداء من الکان نفسه. أما البرك الصغيرة مثل البركة الکبری منها الكائنة فى 
القطاع الشمالی فهی عبارة عن بناء من الداخل له سلالم تؤدى إلى القاعة وبالنسبة 
للممر الخاص بالسور أو ما یسمی بطریق الحراسة الکائن يسار الصالون الکبیر فهو 
مقسم إلى قطاعات ثلائة حسب تدرج الخططات؛ وحقيقة الأمر فإننا نجد أن القطاع 
الأول والأخير كان بهما دهلیز مزدوج ومقلق» وکان الجزء الخلفی من هذا القطاع 
والجزء الأمامى من ذاك الآخر مخصصين لزید من قوة السور التی بصل سمکها إلى 
۲ وعند تنظیف الدهلیز الأول ظهرت آمامنا خمسة أجزاء لها شکل مربع وقبة 
مشطوفة 2715125 وهی القباب الوحيدة من هذا الصنف فى هذه الدينة. أما الدهاليز 
الكائنة فى القطاع السفلی فسقفها مقبی نصف اسطوانی تقريبًا . كما ظهر طريق 
الحراسة الذی یتکون من قطاعات مربعة فى السور الشرقی للمدينة. 

وقد قام فیلکس إيرنانديث باستکمال الحفائر التی جرت سابقا وذلك بإزالة 
الأتربة عن الحديقة الكائنة فى القطاع السفلی الکائن على الجانب الأیسر وذات 
الخطط التقاطع على شکل علامة + ولها قنواتها التقاطعة فى الوسط والتی تبداً من 
سرایات أكشاك بارزة ثم تستمر فى سیرها على حافة مرب الحديقة مثلما هو الحال 
فى الحديقة العلیا (لوحة مجمعة ؟: ۰۰ ۳). والشیء الثیر فى هذا القطاع الکائن فى 
آقصی الغرب هو أنه یوجد خارج إطار السور الحربی وله باب للدخول على طریق 
الحراسة من الجهة الشمالية وبالتالی فهو مثل السجد. مفتوح لباقی الواطنین فى 
المدينة؛ وتنتهی النطقة الغربية الجاورة للصالون الکبیر بمساحات خضراء صغيرة 
تقع آسفل البهو الربع الخطط ذى الأروقة (لوحة مجمعة ۰۳ ۰۵ ۱) وقد قام بیلاثکیث 
بوسکو بالقاء كافة الأتربة الناجمة عن حفائره فى هذا الکان وهی الحفائر التى جرت 
فى الأجزاء العلوية. وکانت المفاجأة أن تلك الناطق كان بها جزازات من رخام جميلة 
الشكل وكذلك بقايا أعمال زخرفية من الطراز الأول من الحجر الرملى؛ وقد عثر فى 
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هذا القطاع على مساکن لعلية القوم لها صحون وحدانق وحمامات؛ وقد تمکن فیلکس 
ایرناندیث من اکتشاف الرواق الکبیر الکون من آربعة عشر عقدا ضخما والکائن على 
یمین شرفة الجلس الشرقی (لوحة مجمعة ۰۳ ۰ و .)٩‏ وقد تمکن کل من فیلکس 
ایرناتدیث ویاسیلیو بابون مسالدوناندو» خلال القرة من ۱۹۱۶ حتی ۰۱۹۱۲ من 
الکشف عن السجد الجامم فى الدينة هنا الکائن خارج الدائرة اللكية الخاصة 
بشرفة الصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۰۳ 4-۰)؛ وهنا يلاحظ أن آروقته الدفونة تتجه 
صوب الجنوب الشرقی» وهذا سا لا یتوافق نهم المر الجنوبی الشمالی الذی علیه 
القطا ع املکی (لوحة مجمعة ۰۲ ۳). وبعد ذلك بوقت قصير جرت حفائر إلى جوار 
السجد تم فیها الکشف عن الميضأة وهی تکاد تلتصق بسور الشرفة اللكية (لوحة 
مجمعة ۰۳ ؛) ولم يتم العثور فى هذه المنطقة على كتل حجرية مزخرفة آلقی بها من 
الشرقات العلوية؛ هناك مخططات آخری ظهرت خلال السنوات الاخيرة تتسم بأنها 
أكثر اکتمالاً وتعطینا بالتالی رؤية شاملة للقصر بالکامل» وهی مخططات آقادت آکثر 
من الخططات السابقة الجزنية التی کانت حصيلة اعمال الحفر» كما نشرت أيضنا 
صور مأخوذة من الجو ظهرت فیها آعمال الترمیم التی جرت خلال السنوات الأخيرة 
على مجموعة من البان. مصحوبة بتصور نظری لما كانت عليه حديقة شرفه الصالون 
الکبیر» وكذلك حديقة اکت متخيلة (تم اضافتها) فى الصحن ذی الأروقة الخاص 
بالمجلس الشرقىء ولا يوجد لهذه الحديقة الأخيرة أية شواهد على وجود قنوات لريها 
(لوحة مجمعة ۰۶ ۰) وقد تناول س. لوبث کویربو موضوع المخططات العامة والشاملة 
للقطاع الملكى عام ۱۹۸۷ وتناول أيضًا موضوع الأرضيات المختلفة للصالات 
والصحون والشوارع والمرات, ولم یکتمل صحن المسجد (لوحة مجمعة ۰۵ ۲). 

ومن الناحية النظرية التعلقة باجمالی قطاع مقر الاقامة لعبد الرحمن الثالث. ألا 
وهو القصر بالعنی التعارف علیه, فإننا نجده عبارة عن مربع مساحته تسعة 
هکتارات» ومعنی هذا. كما سبق القولء أنه ثلاثة أضعاف مساحه قصر قرطبة» كما 
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أنه أفضل من القصور الأموية والعباسية فى الشرق إذا ما استئنینا الدينة الملكية 
السماة بلکوارا 82۱۷1۷۵7۵ فى سامراء ومساحتها ۵۰۰7۷۵۰م. وإذا ما نظرنا 
للشکل الربع للقطاع فإننا نجد أن مرده لأسباب دفاعية رغم أن شکل الأسوار 
لا يعطى ملامح واضحة للأبراج الموزعة توزيعًا منتظمًا على شاكلة ما هو موجود فى 
قصور كل من قرطبة وأشبيلية أو فى الجعفرية بسرقسطة:؛ كما أن هذه الأسوار غير 
واضحة المعالم فى كل من الجانبين الشرقى والفربی بشكل يعطى الانطباع بأن 
الشكل المربع الذى ينقسم إلى أربعة أجزاء يبدو وكأن كل قسم منه منفصل عن الآخر 
وله دفاعاته الخاصة به ومداخله التى تتسم بعدم الانتظام أو الشكل المتعرج» وهذا 
محصلة الدمج بين أربعة أجزاء لكل منها وظيفته الخاصة وكل له أحواضه الختلفة أو 
شرفاته. ورغم الوحدة الظاهرية للمجموعة المعمارية التى يفرضها المحور الجنوبی 
الشمالى فإننا نجد أن المساحات غير متسقة الموضع بشكل نسبى ويدون نظام 
ميرمجء وما يزيد من هذا وجود المجلس الواقع فى الناحية الغربيةء إذ يبدو وكأنه 
مستبعد من المخطط الرئيسى للمجالس التى شيدت على الطريقة البازيليكية؛ أضف 
إلى ذلك الانحراف العنيف الذى عليه مخطط المسجد الجامع؛ ولاشك أن هذا الانطباع 
الذی فرضته الشرفات هو ثمرة وجود قصور ثلاثة مجتمعة ترتبط ببعضها من خلال 
وظائفها فى الاستقبالات الرسمية وتزجية وقت الفراغ والتوسعء ويدخل فى ذلك أيضًا 
مقار الإقامة الخاصة بالخليفة ووزرائه حيث تبدو فى وضعية اجتماعية متشابهة؛ 
والشىء المثير للدهشة هو عدم ظهور أى مصلى خاص؛ وهنا يمكن القول بأن وجود 
السجد الجامع هو السبب فى هذاء ورغم هذا فإننا وجدنا أن بعض السرايات 
(الأكشاك) الخاصة بالقصر القرطبى كان بها مصلى أمر ببنائه الحكم الثانی رغم أن 
المسجد الجامع كان مجاورًا للمكان. 

وإذا ما استثنينا الحالة الخاصة بالجعفرية يمكن القول بأن القصور الأسبانية 
الإسلامية لم تكن محكومة بالشكل المربع المطبق بشكل دائم فى النماذج المعمارية 
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الملكية؛ فأحيانًا ما تظهر سرایات أو قصور مخططة على هوى من آمر ببنائها وهی 
وحدات محکومة بقوة بدقة الحاور الدينامية الخاصة بالاحتفالات أو البلاط, وهذا 
اتجاه بدأ یظهر فى قصر الحمراء خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر بعد تلك 
التوجهات التی شهدناها خلال القرنین السابقین (الحادی عشر والثانی عشر). وپناء 
على الخطط رقم ۲ فى شکل ۶ نتساءل عن نوعية الاختلاف بين الجالس التی هی 
على الشکل البازلیکی (۶) والسجد الجامع (۱۲). والرأى عندنا أن الفرق یتمثل فى 
أن هذا الأخير (السجد) له منذنة وبوابات جانبية لأنه مبنی مفتوح للجمیع» كما يغيب 
عنه الرواق القائم أمام الصلی السقوف. ومن البدهىء على أية حال, أن الخطط 
البازلیکی فرض نفسه على صالونات الاستقبال التی یتقدمها رواق أو برطل شدید 
الانفلاق ومقسم إلى ثلاثة أجزاء أى أنه يميل إلى کونه مجلسا مستعرضا أو دهليرًا؛ 
والسوال هو: ألا یتوافق هذا الخطط مع وصف الشکل البازلیکی البیزنطی الکون من 
ثلاثة أو خمسة آروقة ابتداء من تلك الخططات التی ترجم إلى القرن السادس فى 
القسطنطينيةء سالونیکا 1698100162 (لوحة مجمعة ۰۵ ۳). فى حقيقة الأمر تلاحظ أن 
الخطط الخاص بالقصور الاموية والعباسية, والخاص بالتحدید بصالات الاستقبال, 
ليس له وجود فى مدينة الزهراء. وإذا ما كانت هناك وجوه شبه بين هذه المدينة وتلك 
القصور فمرد ذلك يكمن فى المفهوم المعمارى الخاص بالقصور فى عصر ما قبل 
الإسلام, وهذا أمر يمكن معرفته سواء بالنسبة لأهل المشرق أو المغرب. ومن جانينا 
نرى أن ذلك الاستخدام المتعدد الأغراض للشكل البازليكى القديم والبیزنطی (وهو 
مخطط سهل من الناحية المعمارية وفى متناول الحرفيين من ذوى القامات المهنية 
التوسطة ومن هنا سر انتشاره ووظائفه المتدرجة سواء فى الرواق الثلاثى والأروقة 
المتعددة) هو السر فى استخدام الخلفاء القرطبيين له فى بناء قصورهم دون أن يكون 
هناك إدراك واضح بان القصور البيزنطية ليست على الشاكلة نفسها. وعند دراسة 
الجوانب الزخرفية لمدينة الزهراء فإننا سوف نطرح الصورة المزدوجة للزخارف ذات 
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الوروث الرومانی والقوطی والبیزنطی فى تركيبة مختلفة عن الزخرفة ذات الشکل 
الأموى أو العباسی الشرقی. واذا ما تناولنا الشکل العماری البازلیکی دون 
الجمالیات الخاصة بالزخرفة لتحولت إلى ما یمکن القول عنها بانها ليست الا جبا 
متعدد الأروقة. ألا يحدث ذلك فى حالة السجد القرطبی الذی شید فى عصر الامارة 
حيث استخدمت العقود التراكية على طريق قناطر الیاه 0ا»2060 الرومانی فى کل 
من میلاجروس ۱۱۱۵9۲05 أو مسجد الیاب الردوم ںا ۱۵ 06 0۲15۱0 فى طليطلة مقارنة 
بالاجباب البیزنطیة؟ وفی هذا السیاق يجب علینا دراسة النشات البازليكية فى 
بيزنطة أو مدينة الزهراء. غير أن هناك آمرّا آخر وهو أن توجهنا للاعلاء من شأن 
العمارة الملكية القرطبية قد يؤدى إلى توجیه الانتباه إلى تأثیرات بعيدة وهی الأموية 
أو العباسية. فى الوقت الذی نجهل فيه فى حقيقة الأمر ما إذا كانت العمارة القرطبية 
فى عصر ما قبل الاسلام كانت تستوعب دروسا قابلة للتطبیق. 

وأيّا كان مصدر الأشكال العمارية فانها عندما تستقر فى مکان ما سواء كان 
إقليمًا أو مدينة أو مقر خلافیا تکتسب مع الزمن طابع الکان الذی جاعت إليه لدرجة 
يصعب معها رصد ملامح أو تأثیرات ترجم إلى أزمنة آخری, إنها عملیه اتخاذ ما 
كان بالأمس رواقّاً لیقوم بالوظيقة نفسها وغیرها فى الثقافة التی انتقل إليهاء ومن 
البدهی ألا یتخیل معماری أو بیزنطی ما سیقوم به العماری العربی خلال القرن 
العاشرء لأن لهذا الأخير نظرة تعود إلى الوراء وتتسم بشمولیتها الأمر الذی یجعلها 
تقرر اتخاذ العقود المتراكبة فى داخل مبنی أو بناء القبة ذات الاضلاع التقاطعة فى 
السقائف والقباب الاميرية. وتوجهات معمارية جريئة نشهدها فى السجد الجامع فى 
قرطبة ولا ندری لاذا لا نراها فى مدينة الزهراء؛ ولو كانت هذه الدينة الملكية قد 
آنشنت عندما كان الحکم الثانی فى مرحلة نضح العمر لكان الشهد العماری لها 
مختلقا وخاصة فیما یتعلق بالارتفاعات» وما الذى نعرفه عن الارتفاعات فى الجالس 
البازليكية وفی السجد اللکی نفسه؟ فابتداء من الستوی الذی یعلو العقود الحدوية لا 
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تری إلا الصمت الطبق؛ ومن هنا ندرك سر آمانة العماری فیلکس عندما قرر القیام 
بعملية ترمیم الصالون الکبیر على شاكلة الکان, فلو كان قد أغمض عینیه عن الکان 
وسار على النهج المتخذ فى بناء مسجد قرطبة خلال القرن العاشر لكان قد ضرب 
بعرض الحائط الأسلوب الخاص بمدينة الزهراء أو الذى كان لها . وخلال الفترة من 
۶ حتی ۱۹۷۰ كان هناك اهتمام كبير من جانب السياسيين بتحقيز الآثاريين 
فى إعادة ما أفسده الدهر فى مبان مدينة الزهراء وهذا ما فعله فيلكس إيرنانديث 
بالتسبة لبنی واحد فقط هو الصالون الکییر نظرا لا كان نه من شواهد كفيزة: لكنه 
لحسن الحظ قاوم تکرار التجرية نقسها فى باقی الصالونات والسچد. 

ومن التوجهات ذات الخطورة التی تتعرض لها هذه الدينة محاولة اضفاء طابع 
الشرقية علیها مهما کلف الثمن من خلال الطریق الأموی أو العباسی فى سورية 
والعراق؛ ویقدم لنا النقد العلمی خطوات ضئيلة فى هذا السیاق؛ وربما تم اضفاء 
الطابع الأموى» بشکل يزيد عن الحد. على السجد الجامع فى قرطبة خلال القرنین 
الثامن والتاسم. وقبول الفكرة التی تقول بأن بعض العماریین السوريين راققوا عبد 
الرحمن الداخل فى رحلته من الشام إلى الاندلس وهوّلاء - حسبما کتب - قاموا 
بزخرفة واجهة سان استبان ويعد أن تم إدخال توسعة على السجد فى عصر الحکم 
الخانی ثم الاعتزاف بتاشرات جعه وارنة من الشرق و اتج من العمارة الخباسية 
وهو أسلوب قبله الوروث الحلی بشکل جيد وهو فى أوج تطوره؛ غير أن حقيقة الأمر 
هو أن مدينة الزهراء لو تم النظر الیها على آنها نقطة البداية لا تم فى عهد الحکم 
الثانى بشان توسعة السجد الجامع فى قرطبة. لوجدنا آنها لا تطلعنا على تجدیدات 
ضخمة زات تأثیر عباسىء لدرجة أننا لا نكاد نلمع شین منها وسط هذا الجمع بين 
الأشتات فى الدينة الملكية بناء على التراکم الذی نراه فى الأساليب الرومانية 
والبيزنطية والقوطية وهذه كلها عناصر مؤثرة تجمعت كلها وأصبحت خليطًا حيويًا 


وحسن المذاق تمثل فى صيغ أموية متأخرة وصيغ عباسية حديثة العهد» غير أن هذا 
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كله یدخل فى اطار ما هو زخرفی؛ وإذا ما استثنینا قصور سامرا فاننا لا نعرف 
حتی الیوم مقرّا تجمع فيه هذا الکون من العناصر الزخرفية الرفيعة على شاكلة 
الزهراء. ومعنی هذا أن تلك الدينة تبدو وکأنها ابنة الفن الحلی الذی ظهر فى عصر 
المارة وقد داخلته عناصر بيزنطية, أكثر منها ابنة منتج قادم من الشرق العربی» ومن 
هنا فإن أى محاولات للقیام بترمیم فى مدينة الزهراء سیکون السجد القرطبی الجامع 
نبراسًا لناء ولا يمكن النظر فى التأثیرات العمارية الشرقية فهذا الطريق لا ینبی ولا 
یوضع شيئًا فى هذا السیاق. 

وإذا ما غابت القبة فى مدينة الزهراء كعنصر معمارى مرکزی أو كعلامة على 
أعلى درجات الحكم الإسلامىء والتى رأيناها فى التوسعة التى أدخلت على السجد 
الجامع بقرطبة فى عهد الحكم الثانى» فإن ذلك يفتح الباب أمام تأثر المدينة بعناصر 
هلنستية أو بيزنطية أو قوطية وهی كلها عناصر شكلت جماع العمارة القرطبية خلال 
القرنين الأولين» حيث نرى أن مخطط المسجد فقط هو الذى يتسق مع المخططات 
العربية الشائعة. وإذا ما نظرنا إلى مخطط المسجد الجامع فى قرطبة وفى مدينة 
الزهراء فما ذلك إلا علامة واضحة على إضفاء الطابع العربى على قرطبة. غير أننا 
إذا ما أقمنا هذه المصليات مع ما بها من تحديث ومشاهد معقدة فلا يسعنا إلا أن 
نعترف بأن عناصر التأثير القوية تنحصر فى العمارة الهلنستية والبيزنطية التى نراها 
فى آن معا ويشكل ملموس فى مساجد إفريقية خلال القرنين التاسع والعاشر. 


۳- الصالون الشرقى ذو الأروقة الخمسة (لوحة مجمعة 7) : 


زک آن العولنات العترحية تیه عن سان فى القظا م الشرفن دی ته 
أو ساحة كان الحکم الثانی یستقبل فیها زائریه (وهو الجلس الذی سوف نقوم 
بوصفه على ما یبدو) فان الجزازات الزخرفية التی عثر علیها فى الکان (وهی عبارة 
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عن بعض تیچان الاعمدة وبعض قواعد الاعمدة النحوتة من الحجر الرملی) تقودنا 
للتفكير بان عبد الرحمن الداخل هو الذی آمر ببنائه. وربما كان سابقّا فى هذا على 
"الصالون الکبیر", وفی الوقت ذاته يكن القول بان هذا الاخیر هو ما أطلقت علیه 
الحولیات العريية "الجلس الشرقی" وربما حمل اسم دار الوزارة , وطبقًا لرأی تریانو 
بابیخو فإن الکان محل الدراسة هو الذی كان یطلق عليه دار الجند . وهنا نتساعل: 
لماذا نجد صالونین لهما عدد مماثل من الأروقة والبلاطات أو الدهلیز الوزع على ثلاثة 
أقسام؟ حتی يتم الرد على هذا السوال نجد أنفسنا فى حاجة إلى أصول سابقة هی 
قصر قرطبة رغم زواله. فالحوليات تسلط الكثير من المديح على سراياه دون أن 
تتحدث عن بنيته المعماريةء ولا يوجد من بينها إلا واحد أطلق عليه مصطلح البهو أو 
الرواق الرئيسى ولاشك أنه كان بازليكى الخطط؛ وربما كانت المهام والوظائف 
المرتبطة بالمكان تتسم بالتعدد فى مدينة الزهراء الأمر الذى نفهم منه أن كلا من عبد 
الرحمن الثالث والحكم الثانى استخدما الصالونين الملكيين ذوى المخطط البازليكى 
لأغراض متعددة وعامة تتسم بالرسمية. إنه الصالون الأكبر فى الدينة (مساحته 
۰ آم) وشكل مستطيل قاعدته أكبر من ارتفاعه )١(‏ 20215200 حيث يضم 
الدهليز المكون من ثلاثة أجزاء عندما نضم إليه الملاحق الكائنة خارج المخطط 
البازليكى حيث يبدوان وكأنهما عبارة عن أبراج مربعة الشكل ومفتوحة من أضلاع 
ثلاثة ويذلك تعطى الانطباع بأننا نشهد شكلاً معماريًا على حرف ۲ مقلويًاء ومن 
السابق لأوانه مقارنة هذا بما هو قائم بعد ذلك فى القصور الأسبانية الإسلامية؛ 
ويلاحظ أن كل رواق له عند المنبت مدخل يتواعم مع الأجزاء الخارجية للمحور 
الرئيسى للبهى. ومن جانب آخر يلاحظ أن الرواق المركزى (۲) یتسم بأنه الاکبر» وعقد 
مدخله أكبر ويتسم بتفرده عند بعض الآثاريين» بينما هناك آخرون, بدءًا من بيلائكيث 
بوسكوء يقولون بوجود ثلاثة عقود حدوية مماثلة لما هو قائم فى الرواق المركزى 
للصالون الكبيره816 53100 ووصل الأمر بهذا المهندس المعمارى إلى القول بوجود 
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ثلاثة عقود بحیط بها عقد آخر حدوی الشکل (۳)؛ ولاشك أن العماری قد استلهم 
رؤيته هذه الخاصة بالعقد الثلاثى من ذلك الذی نراه فى صالون السفراء فى قصر 
بدرو الأول (الدجن) الکائن فى ألكاثار دی أشبيلية؛ وعلی أية حال فان هذا النمط 
الشدید الشبه بالأنماط البيزنطية كان مستخدمّا فى كنيسة سان فروکتوسو 
de Montelius‏ uctusoاS.۴‏ وهی كنيسة قوطية فى البرتغال (۵). وتبلغ فتحات العقود 
الثلاثة من ۱,۶۰ إلى ۱,۰۰م ویتکرر ذلك فى "الصالون الکبیر" وهذا. على ما يبدو, 
نوع من التوجه تم السير عليه بالنسبة لعقود ثلائية ممائلة فى النشات التی ترجع إلى 
القرنین الحادی عشر والثانی عشر فى قصر آشببلية وفی صالون السفراء نفسه فى 
قصر بدرو الاول. 

إن وجود هذه العقود الثلاثة يتواعم مع التفاصیل الجانبية الكائنة فى الجزء الأول 
من الرواق المركزى وتتكرر فى ذلك الجزء الخاص بالواجهة (۲) وپالتالی يتم إضفاء 
طابع العظمة على المدخل وعلى مكان العرشء وريما تم اتخاذ النموذج الخاص 
بالكنائس أو البازليكية البيزنطية. وفيما يتعلق بهذا المجلس الذى نتحدث عنه لا يمكن 
أن نستبعد استبعادا مطلقًا أن أروقة العقود الثلاثة (البلاطات) كانت ذات سقف 
مقبى أو قبةء وإذا ما كان كذلك فإن الصالون يجمع الكثير من السمات التى تجعلنا 
ننسب بناءه للحكم الثانى» أو أنه مبنى يعتبر إرهاصة للرواق المركزى لمسجد قرطبة 
والتوسعة التى أقامها هذا الخليفة. حيث نجد القباب الكائنة فى الأطراف والخاصة 
بالرواق المركزى كما نرى العقود الثلاثية على الشاكلة نفسها؛ وفى هذا المقام نجد أن 
القبلة المزدوجة فى مسجد مدينة الزهراء تفصح عن تلك التوسعة القرطبية. هذا إذا ما 
كانت هذه الأخيرة غير مضافة على عصر الحكم الثانى كما يرى فيلكس إيرنانديث. 
أما باقى عقود الصالون فهى بدون آعمدة» وربما كانت عقودا حدوية بسيطة جرى 
ترميمها بشكل كبير (). أما الأعمدة الكائنة فى الأطراف والخاصة بالعقود الثلاثية 
نجدها داخلة فى فجوة فى العضادات (1) والتى بدأت كنمط فى المسجد الملكى -٤(‏ 
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۱) كما نراها أيضًا فى صالة :2000107 فى الحمامات (عصر الخلافة) الكائنة فى 
میدان الشهداء بقرطبة» وختاما لهذا يجب أن نؤكد أن وجود العقود الثلاثة مجتمعة 
كان اھر ا فتاه فى الدينة الملكية وهذا ما نراه فى البان الخاصة بالخليفة وفی 
منازل الوزراء» ولا شك أن ذلك سير على موروث رومانی وييزنطىء ويخرج عن هذا 
الاطار ما نجده فی خالة الاروقة الخاصة بصحن السجد وعلاقتها بالرواق الرکزی 
الذی یتسم بأنه الأوسع والاکثر ارتفاعاء أو ذلك رواق الشرف الذی نراه فى منطقة 
الجلس الشرقی. وفیما یتعلق بهذا الرواق یمکن أن يثور جدل کبیر حول عملية إعادة 
بنائه (ترمیمه) فى الکان, ولیست هناك أية أدلة اللهم الا المخطط والکتل الحجرية 
والآجر العزولة عن العقود (لوحة مجمعة )٤ ۰۲ ۰٩‏ وعلی أية حال فذلك الرواق بدعونا 
لندقق النظر فى الأروقة الصلدة أو العقود الخاصة بالعمارة الرومانية وریما 
البيزنطية. يلاحظ فى الشکل (8) وجود واجهة خارجية لسرح ماردة آعید بتاژها, وفی 
الشکل (8) مجموعة عقود فى بلوپولیس 5ذاهطنااهلا ورغم ما عليه الصالون من عظمة 
البنیان بما فى ذلك العقود الثلاثة فذلك لا ينعكس على الأرضية الخاصة بالاروقة 
الخمس إذ تتسم بأتها عبارة عن بلاطات مريعة من الطین الحروق وهی تلك 
الستفونة هى لضو الخاضة تسیر الحامم الک ومن هنا يمكن القول باه 
فى الاستقبالات الکبری كانت الأرض تفرش بالسجاد وخاصة فى الرواق الرئيسى. 
وعكس ذلك نجده فى "الصالون الکبیر" حيث الأرضيات مكونة من بلاطات كبيرة 
الحجم من الرخام تتسق مع ما عليه هذا المجلس من أهمية؛ والأمر الذى لاشك فيه 
هو أن الأرضية كانت لها أهمية وظيفية. وقد تم إقامة الجدران والأكتاف (الدعائم) 
والعضادات من الكتل الحجرية الرملية وتم رصها أى المداميك على الطريقة 
الكلاسيكية الخلافية المعتادة فى المدينة وهی آدية وشناوی, وخاصة مداميك شناوى 
كاملة فى تبادل مع مداميك آدية »)٩(‏ ويلاحظ فى المسكن الكائن فى الضلع الغريى 
للصالون وجود مداميك رفيعة مرصوصة شناوى يبلغ سمكها من ۱۱ إلى ۱۵ سم 
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وهی مداميك تفصح عن شکل رص الکتل الحجرية الخاصه بأساسات السجد الجامع 
فى قرطبة وحوائطه. وبالتحدید تلك التوسعة التی جرت على أيام النصور بن آبی 
عامر. لم نعثر فى الصالون على مداميك مرصوصة شناوی من الاجر. وهی مداميك 
یمکن أن نراها فى أجزاء آخری من الدينة. 


4- الصالون الکبیر وشرفته ذات الحديقة (لوحة مجمعة ۱۳-۸): 


أطلق جومث مورینو مسمی الصالون الکبیر ه816 52۱0۳ على هذا الکان منذ أن 
تم اکتشافه على ید فیلکس ایرناندیث عام ۱۹۶۶ (۱-۸) وکانت هذه التسمية لا تم 
العثور عليه من الکشیر من القطع الزخرفية الرائعة النحوتة من الحجر الرملی 
والرخام. مقابل تلك البساطة الشديدة التى علیها الصالون السابق؛ كما أن الرخام 
الستخدم فى أرضية الکان يزيده بهاء وجلالاً بما فى ذلك السکن الجاور الذی يقع 
على اليمينء والرخام مادة لا نعثر علیها فى السجد. ولا نجد من الرخام الا بعض 
القطع فى الجلس الغربی للأمير هشام عثر علیها فى الشرفة العلیا وهی عبارة عن 
تیجان أعمدة وقاعدتها وحلیات معمارية متموجةء ومعنی هذا أن السرایات (الاکشاك) 
الرسمية للشرفة ذات الحدائق» وكذلك النازل الخاصة بالطبقة الارستقراطية الجاورة 
استوعبت کل قطع الرخام لدرجة نخرج منها بانطبا ع یقول بأن مدينة الزهراء هی 
مدینه الرخام؛ ومن جانبه قام رفائیل کاستیخون باطلاق مسمیات هی صالون "عبد 
الرهمن الثالث" و "دار الوزارة" و "دار الْلك". وهناك آثاریون آخرون اطلقو! علیه 
"الدار الشرقیة. ومن البدهی آن هذه السمیات ما هی الا انعکاس للفموض الذی 
لازال يلف مدينة الزهراء. یتسم حجم الصالون الکبیر بانه اصفر حجمًا من 
۰ ) وله ثلاثة آروقة رئيسية منفصلة عن بعضها بستة عقود حدوية. والی هذه 
الاروقة تضاف صالتان جانبیتان مع وجود غرفة مربعة فى الواجهة, وتتصل هذه 
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الساحات بتلك من خلال عقود مرکزیة؛ وفی القدمة نجد رواقًا أو دهليرًا مشتركا ذا 
مساحات ثلاث الجانبیتان منهما مربعتان وکانهما آبراج» وعلی هذا الأساس قام 
فیلکس إيرنانديث باقامتهما فى عملية إعادة بناء الصالون (لوحة مجمعة ۵) وهی تثير 
فینا شکل واجهات الفلل الحصنة طبقا لما نراه فى قطع فسیفساء الباردو فى تونس 
(لوحة مجمعة ۱). وريما كانت هذه الابراج الجانبية تقوم بدور وظیفی هو الدهلیز 
بمعنی الكلمة على ما يطلق عليه ۴۵۲256۵۱01۳ الريعة والفتوحة من الجهات الأربع 
والتی نراها فى السارح الرومانية. 

وعندما نتأمل الرواق الرکزی نجده أعرض ویمکن أن یطلق عليه البهو وفی 
نهايته یفترض أنه كان هناك کرسی العرش حيث يشار إليه من خلال الحائط الخلفی 
بواسطة عقد حدوى أملس وكأنه محراب غير عميقء كما أنه مزخرف بشكل ثرى 
ويتكرر المشهد فى المناطق المائلة فى الأروقة الجانبية (لوحة مجمعة ۰۱۰۸ ۷) ومن 
هنا نجد ثلاثية جديدة من العقود. هناك عقود حدوية ثلاثة متساوية فى بداية المدخل 
إلى البلاطة الرئيسية وكذلك عقود ثنائية فى الأروقة الجانبية (لوحة مجمعة ٩‏ فى 
مرحلة الترميم عام .)١1511‏ وفى القطاع المستطيل غير المنتظم 30315800 الذى يقع 
فى وسط البهو لابد أنه كانت هناك خمسة عقود حدوية متماثلة جاء بها قرار الترميم 
ولكن قبل أن يجيب الرمم نفسه على بعض الاعتراضات المهمة (لوحة مجمعة 5)؛ 
ولاشك أن المداخل المستقلة (التى تؤدى أيضًا إلى الشرفة ذات الحدائق) الخاصة 
بالأبراج الجانبية كانت تسير على نهج الطقوس الاحتفالية التى يتبعها الحضور أثناء 
الاستقبالات الرسمية. ومن المنطقة الخاصة بالعقود الثلاثة نطل على مشهد رائع 
وغاية فى الجمال هو الشرفة ذات الحدائق والتى زاد السراى من غناها (هل كان هذا 
من ثلاثة أروقة؟) ويحيط به أربعة أحواض مياه تشكل علامة + المتساوية الأطراف 
(لوحة مجمعة ه) وهنا نلمح التناغم الكامل بين العمارة والنباتات والمياه لأول مرة فى 
القصور الأسبانية الإسلامية. 
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قام فیلکس إيرنانديث بالتوصل إلى حل ممتاز للتوصل إلى عملية إعادة ترمیم 
العقود الطمويسة الثلاثة الکائنة فى نهاية الأروقة الثلائة, واعتمد فى هذا على بعض 
الأدلة الوجودة فى الکان (لوحة مجمعة ۰۱۲ ۱) رغم أنه لم تظهر أية مشرات على 
وجود عقود زخرفية معتادة للتزیین مثل تلك التى نشهدها فى محاریب الساجد أو 
واجهاتها الخارجیة؛ غير أن بقایا التشبیکات الخاصة بالنوافذ والتی تم العثور علیها 
فى الجزء الخاص ببهو الصالون تساعدنا على تخیلها وخاصة فى واجهات العقود 
الحدوية أو المزدوجة الکائنة فى مداخل الأروقة» وهذه البقایا لم يقم العماری 
باستخدامها فى عملية الترمیم. وعمومّا فان الجلس ذا الشکل البازلیکی وذا البهو 
الثلاثى ینقلنا ببساطة شديدة إلى التمط البازلیکی الذی نراه فى نماذ ج عديدة منها 
فى القسطنطينية أو الشکل الذی عليه ۸66۵۱۲016105 ۰ والقدیس دیمتریو فى سالونیکا 
حيث نشهد العقد الزدوج والثلاثى فى مداخل الأروقة والبهو وهی عقود شديدة 
الانفلاق. آما الأروقة الركزية فنجدها سلسلة من العقود تبلغ ستة. تم إحلالها خلال 
هذه الستوات الأخيرة (لوحة مجمعة ۰۸ ۰۱۰ ) وهی عقود سارت على النهج 
القرطبى. ۰ -. كما كهن غادلا شین الات الها عافد مالیا ر 
مزخرفه. هناك وحدات زخرفية فى البراذ ع 881۳0676۶ والبنیقات 60125 , ویلاحظ 
أن النقطة المركزية لانحناء بطن العقد لا توجد فى الرکز وكأننا نشهد عقدا 
ا 0 شبه دائری» وتقوم العقود على حلیات معماریه متموج4ع010۵016 
ملساء من الرخام وتيجان أعمدة منحوتة من المادة نفسها بشكل مركب وكورنثى فى 
علاقة تبادلية. أما أبدان الأعمدة فهى من الرخام الرمادى والوردى المقطوع من 
محاجر کابرا 6۵۳072 . والقواعد الخاصة بالدعامات أتيكية الشكل 811035 مزخرفة؛ 
وهنا نلاحظ أن كلاً من المسجد والصالون المذكور قد تجاوزا تلك المرحلة التى تتسم 
بالتلعثم المعمارى فى الوحدات الساندة 200۷05 خلال عصر الإمارة والتى تجلت فى 
المسجد الجامع بقرطبة حيث نلاحظ أن آغلب هذه الأجزاء هی عبارة عن تيجان 
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وحلیات معمارية متموجة 010۵60 ثم البدن والقاعدة القديمة التی أعيد استخدامها. 
ویلاحظ أن العقود الكائنة فى الاطراف الخاصة بسلسلة العقود تقوم على أعمدة 
تدخل فى عضادات زخرفية. عبارة عن شجرة الحياةء ویتکرر هذا العنصر الزخرفی» 
فى حوائط الأروقة الجانبیة؛ والجدید فى هذا الشکل العماری الذی تم افتتاحه رسميًا 
قبل ذلك بائتی عشر عام فى السجد الخلافی هو السنجة الزخرفة» وهذا آبرز ملامح 
التجديد فى العمارة الخلافية. 

هناك التزام بالتوازى بين عقود المدخل الخاصة بالحوائط الجانبية للأروقة (لوحة 
مجمعة ۰۸ ۰ )٠١‏ مع وجود كوات على شكل الصوان (خزانة) الخالى فى كلا 
الجانبين» وهی عبارات عن كوات حقيقية موروثة من العصر القديم وموجودة قبل ذلك 
فى صالات قصور سامرا (لوحة مجمعة ۰۱۲ ۰۲ ؟) لها عقد حدوى دون أعمدة عاتقة 
وتبدو بشكل طفيف من خلال منحنى صغير عند إجراء عملية الحفر فى الصالون 
(لوحة مجمعة ۰۸ ه). وقد ساعدتنا القطع الزخرفية العديدة التى عثر عليها فى 
الصالون المذكور وفى شرفته على إعادة صياغة الحائطین, والزخرفة الجميلة للبنيقات 
والطنف العريض ويعض السنجات؛ ولحسن الحظ ظهر تحت العقود التى تم إعادة 
صياغتها ألواح جميلة مستطيلة الشكل من الحجر الرملى بها أشكال متعددة لشجرة 
الحياة حيث يراها بعض النقاد على أنها شجرة الکون» وهذه الكتل الحجرية تعلو 
وزرات قصيرة من الرخام؛ وإيجارًا للقول هناك حوائط لها مساحات مدرجة على ثلاثة 
أجزاء مع وجود عقد المدخل وسط الكوات المربعة (لوحة مجمعة ۰۸ )٤‏ وهذا هو النمط 
الأساسى لصالات الاحتفالات فى القصور الأسيانية الاسلامية» إذ نجده فى غرناطة 
ابتداء من القرن الثالث عشرء وتأثيرات ذلك فى منازل النبلاء على الطريقة المدجنة 
خلال القرن التالى؛ غير أننا لا نعرف فيما إذا كانت هذه العناصر الزخرفية الثرية قد 
احتلت أيضًا الفراغات الكائنة فوق طنف العقود حتى السقف الذى ريما زال بسبب 
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حریق شب فيه خلال القرن الحادی عشر؛ ونظرا لعدم وجود شواهد مؤكدة عن القیام 
باضاناه ما که الها ققد هري هام شاک زاب عقي ع عن تیم 
التماذج الكائنة فى أروقة السجد الجامع فى قرطبة خلال القرن العاشر. والاحتمال 
کبیر أنه كان یوجد إفريز عریض مزخرف تحت السقف. وهو عنصر زخرفی یکاد 
یکون إجباريًا فى الصالات والأروقة الخاصة بالقصور التی أنشئت لاحقا. 

واذا ما تأملنا الساحة الخاصة بالشرفة والصالون الکبیر لوجدنا نها عبارة عن 
صورة ملكية حیث تحدث فینا الحديقة بما فیها من قنوات مياه شعورا یقول بانها 
لا يمكن أن تکون مصممة بمعزل عن مشاهد ومبان ملكية قائمة فى مناطق جغرافية 
قريبة أو بعيدة (لوحة مجمعة ه و ۱۳). الحديقة إذن هى فى هذا الوضع روح القصر 
الذی يطل علیها من خلال الصالون الکبیر وکذلك المسكن اللکی الجاور له. ولیس هذا 
الصالون وحید! بل هناك فى نفس الحور (فی الجنوب) سرای کانه آحد ملحقاته ومن 
الفترض آن هذا الأخیر كان مکونا من ثلاثة آروقة وتحیط به البرك الاربعة (لوحة 
مجمعة ۰۱۳ ۷ حيث تم إجراء حفاثر موخرّا فى واحدة منها). ویبدو أن هذا الینی 
كان مخصص لتزجية آوقات الفراغ وبعیدا عن الوظائف الرسمية العامة (لوحة 
مجمعة ۱۳ ۰۱ ۰۲ ۳. ۱-۳) وهذا هو الأمر الثیر فى هذا القصر أى الجمم بين 
البنی ذى الوظيفة الرسمية العامة ويين مبنی آخر كأنه امتداد للأول لقضاء وقت 
الفرا غ فى حديقة حميمة رغم أنهما من الناحية الظاهرية مفتوحان على بعضهما دون 
وجود الفاصل آو الرواق الذی نراه فی الجلس الشرقی الذی یبدو وکانه نو طبيعة 
مخصصة للمناسبات الرسمية. وهناك إطار أمنى یحیط بالبنی من ثلاث جهات حیث 
نجد سور مزدوجا للحديقة الکبری وكذلك الابراج الخارجية (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۰۲ 1). 
وهذا الفهوم الخاص بجمع بعض من هذه الوحدات فى الحديقة ریما كان سابقة لما 
سیحدث فى بناء القصور خلال القرون اللاحقة بما فى ذلك بهو السباع فى الحمراء 
(لوحة مجمعة ۰۱۳ ) هذا النمط من التخطیط الذی یجمع بين مبان متعددة الوظائف 
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منها الرسمية ومنها الخاصة والذی یخلو أیضا من أية مصلیات بشکل غير مفهوم, 
یمکن لنا مقارنته بقصر الجعفرية بشکل خاص ذلك أن القصور التی شیدت فى 
عصور لاحقة تم استخدام مبدأ الفصل بين البان اللكية حيث البنی الرسمی فى 
جانب والبنی ذو الاستخدام الخاص فى جانب آخر مع الحديقة الصاحبة له. غير أن 
الامر الغریب هو أن سرای البرك جاء مرة آخری على الشکل البازلیکی ولیس على 
شکل الکشك النفلق على نفسه أو غيره من النماذج الشابهة؛ وعلی أية حال لم تفصح 
الحفائر التی أجريت بشکل جلى عن مخطط الأروقة الثلائة؛ واذا ما نظرنا إلى مساحة 
الشرفة لوجدنا عنصرین تعلیمیین آراهما على شکل حرف ۲ مقلوپا بالنسبة للصالون 
الکبیر وعلی شکل علامة + فى السرای الخاص بالسرای الخاص بالبرك الاربعة 
بغض النظر عن الحديقة القائمة فى منطقة التقاطع القائمة فى الجهة الغربية (۱-۲, 8( 
وخارج المقر الذى نحن بصدد دراسته بحيث يبدو وكأنه يستلهم الشكل القديم 
للحدائق فى منطقة ما وراء النهرين 1185080135160 (لوحة مجمعة ۰۱۳ ١٠)ء‏ ثم نرى 
الشكل نفسه بشكل متكرر فى القصور اللاحقة بما فى ذلك صحن بهو السباع فى 
الحمراء .)٩(‏ غير أننا عندما نتحدث عن مناطق تقاطع فى المساحات المفتوحة فلماذا 
لا نتساعل عن التمط نفسه فى العصور القديمة على شاكلة تلك التى وصفها أفلاطون؟ 
هذه الأنماط يما فيها تلك التى نراها فى قصر الحمراء بعد ذلك بقرون أريعة تبدو 
وكأنها ثمار ناضجة عثرنا عليها لكن لا ندرى من أى شجرة سقطت. ولا ندرى من أى 
حديقة جات کل هذه الثمار: الحديقة - والبركة أمام الرواق ذى العقود الخمسة ثم 
يعقب ذلك عقد ثلاثى يؤدى إلى داخل الصالون الأميرى (لوحة مجمعة ۰۱۳ 0) ثم 
يعود للظهور فى القصور التى شيدت خلال ق ۰۱۱ ۱۲ ثم يصب كل هذا فى السراى 
الشمالى لجنة العريف بغرناطة (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۸). وهنا يبدو أن المخطط المكون 
من السراى المركزى المصحوب ببرك أربعة مشكلاً بذلك علامة + وكأنه يرجع إلى 
أصول غامضة ربما كانت شرقية. خاصة إذا ما تمعتا فى نمط مشابه تم توطينه فى 
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منطقة جغرافية بعيدة» من خلال معبد بوذی فى نك بنا ۳۵۳۵ ۱۷۵2 (لوحة مجمعة ۰۱۳ )؛ 
وریما كانت فيلا آدریانا دی تیفولی الواقعة وسط جزيرة صناعية مستديرة الشکل؛ 
وریما آمکن وجود هذه النماذج أيضا فى طليطلة, وهذا طبقًا للحولیات العربية حیث 
یوجد فى منية شهيرة للموّمن أحد ملوك الطوائف» وهو نمط مصحوب بسرای مرکزی 
أو تة فى الوسظ مولي برکه مما صاع نبوا شوت فده الأفماط المعماررة 
الغامضة وما عليها من رموز غير معروفة ويما اشتقت منها أنماط مسيحية متأخرة 
ولو كان ذلك فى أصقاع بعيدة متلمانری على سبيل المثال فى صحن 
الإنجيليين 510/30896115185 فى الأسكوريال (لوحة مجمعة ۰۱۳ ه-١),‏ 

إلى أى درجة استطاعت الأساليب القديمة البيزنطية أو البغدادية أن تنفذ إلى 
تلك الأنماط المعمارية الملكية فى مدينة الزهراء؟ تقول الحوليات العربية إن عبد الرحمن 
الثالث استقدم معماريين من بغداد والقسطنطينية لتصميم حدائق قصر قرطبة؛ ريما 
كانت أصداء روماء التى نجدها حاضرة فى المدينة اللكية, من خلال العديد من 
الأحواض والتوابيت ورواق الشرف الكائن على يمين الجلس الشرقى:ء الذى تم 
تصميمه على شاكلة الأروقة الرومانية كما سبق القول هی التى يمكن أن تقدم تفسیرا 
عن هذه العمارة المتعددة الأغراض فى قرطبة» ومن جانب آخر يلاحظ أن العمارة 
الأسبانية الإسلامية اللاحقة عادة ما تتركنا فى حالة حيرة إزاء سمة نوعية فيها ألا 
وهى أنه مع تطورها المتنامى فى أقاليم مختلفة تعود وتطل منها من جديد تلك الأنماط 
والأشكال القديمة العربية؛ وقد أطلق الكثير من الباحثين على الفن فى مدينة الزهراء 
صفة "النهضة" أو العودة إلى العصر القديم أو البيزنطى؛ ويمبعد عن الموروث القديم 
الذی یستکن فی الراحل الخطفة لتطور القن الأموی القرطبی وخاصة فیما یتعلق 
بالجانب الزخرفی, فلا أحد يشك فى أن العرب فى الأندلس قد وجدوا آمامهم کمیات 
ضخمة من الاثار القديمة التی آصبحت طللاء وأخذوا متها کتلها الحجرية القمينة 
ليعيدوا استخدامها فى إنشاء مبان جدیدة؛ وکانت تلك عادة متبعة فى أى حضارة فى 
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مرحلة التکوین. وهذا ما يمكننا أن نطلق عليه تراکب الثقافات من خلال اعادة 
استخدام الواد. ومعنی هذا أنه اضافة إلى هذه التصرفات التلقائية التی مارسها 
العرب قانهم فى قرطبة کانوا یکتشفون العالم القدیم الذی وجدوه أمامهم دون الحاجة 
إلى إجراء حفائر فيه؛ وتفخر کتب الحولیات العربية التی تتحدث عن قرطبة 
بوجود مبان ضخمة متمثلة فى الجسور وجسور الیاه ذات الخططات الجديدة 
مقارنة لها بجسور الیاه الرومانية أو الوروثة عن العالم القدیم. غير أن مصطلح 
'عودة ۲۵9۲65:00 الذى تأكدنا من فاعليته تمامًا فى العمارة الأسيانية الإسلامية 
ايتداء من القرن الثانى عشرء له معنى آخر وقراءة أخرى فى قرطية الأموية» فالأمر 
فى هذه الحالة ليس عودة كاملة أو استعادة كاملة لكل ما سبق, بل إن الفن القرطبى 
قد ولد فى حضن وهيمنة الفن القدیم. ومعنى هذا أن الدرس الذى جاء من روما 
وييزنطة والقوط قد تم استيعابه وظهور آثاره فى القصور وفى المساجد القرطبية. ومن 
جانبنا ترى أن هذه الملاحم المعمارية آتت ثمارها بعد تجاوز مرحلة إمارة عبد الرحمن 
الداخل, أى فى قرطبة عريية مثقفة ومتحضرة» وهی التى تبداً مع عبد الرحمن الثانى 
وابنه محمد الأول ثم يستمر هذا الخط المتنامى والمتصاعد فى عصر الخلاقة ومع هذا 
فالخلفية الدائمة هی بيزنطة ويغداد وأفريقية خلال عصر الأغالبة والفاطميينء وهنا 
علينا أن نعترف فى قرطبة - كما هو الحال بالنسبة للقيروان - بين ما يمكن أن نطلق 
عليها البان المتحفية المتمثلة فى المساجد التى تضم العديد من القطع الموروثة من 
العالم الو مثما هو الحال فى المسجد الجامع فى قرطبة القرن الثامن والتاسع 
- والمسجد الذى نراه فى عصر الخلافة الذى يتسم بالتكامل الأسلوبى ضمن المنظومة 
الخاصة بالأساليب المعمارية المتوسطية مع الاحتفاظ بسماته الخاصة, ومدينة الزهراء 
التى تعتبر أكبر تجسيد لهذا التوجه. إن الميلاد شبه الأسطورى لهذه المدينة لغيبة 
نماذج سابقة وواضحة, والسرعة المذهلة فى التنفيذ والتطور فى فترة لا تزيد 
على نصف قرن والتى كانت تنتابها الحساسية الشديدة إزاء "الخوف من التکرار" 
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فى الجوانب الزخرفية وأن یکون کل شىء نتاج عمل وقم أثناء فترة حکم خليفة واحد 
وعلی يد مهندسین محلیین, کل هذا يجب ألا أن یقودنا استنتاج زانف یتمثل فى أننا 
آمام عمارة محلية منكفئة على نفسها (ریما كانت هذه الصفات لصيقة بعمارة القرن 
التاسع) والسبب فى هذا هو أن الدراسة المتأنية لكل عناصرها تحدثنا عن عالية 
واضحة تلقت تأثيرات متعددة من الخارج جاعت معها برؤى وقراءات معمارية مثيرة 
لإعجاب تلك الشخصيات الفريدة التى زارت كلاً من قرطبة ومدينة الزهراء. ومن هؤلاء 
نجد المعتمد بن عباد (الطليطلى المؤمن الذى زار مدينة الزهراء) يشير إلى أن قصر 
البارك الذى آنشاه فى أشبيلية يجسد قصور تلك المدينة على ما كان بها؛ ومن 
البدهی أن يكون لقصور مدينة الزهراء تأثير واضح على ملوك الطوائف ابتداء من 
العقد الثلاثى الحدوى وزخارفه وكذلك العديد من تيجان الأعمدة والأحواض 
والعضادات الرخامية خلال القرن الحادى عشر فى كل من أشبيلية وطليطلة. 


ه- المخطط البازليكى للمجالس: 


سبق القول أن الحكم الثانى لو كان هو مؤسس الدينة الملكية لكانت المجالس 
ذات المخطط البازليكى قد ضمت القبة فى نهاية الرواق حيث يجلس الخليفة تحتها 
أثناء المناسبات والاستقبالات الرسمية؛ ونحن نرى القبة مكررة أربع مرات فى 
التوسعة التى أضافها الحكم الثانى لمسجد قرطبة فأمام المحراب هناك ثلاث قباب؛ 
ومن جانينا نرى أن هذه القباب العظيمة قد تم إنشاؤها لإبراز العظمة فى الدنيا أكثر 
من التفكير فى الآخرةء وفى هذه الأنماط المعمارية القرطبيةء نجد تشابكًا أو تداخلاً 
بين ما هو دينى وما هو دنیوی» فى تدرج مصحوب بآيات قرآنية مكتوية بالخط 
الكوفى على الحوائط وكأنها عبارة عن أيقونات مجردة مثل الله والحكم الثانى» وقد 
تداخلت العبارتان. وانطلاقًا من هنا أصبحت مدينة الزهراء الصدى الذى تتحلى فيه 
النقوش الكتابية التى ستغرق فيما بعد كافة جدران حوائط القصور الأسبانية 
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الإسلامية؛ آما القبة التی أطلق علیها الشعراء فى غرناطة القرن الرابع عشرء القبة 
اللكية, فلم تكن إلا شعار! ملموسًا للاسلام واستکنت فى الساجد» وهی ابتکار آموی 
عباسی مشرقی جاء إلى قرطبة خلال النصف الثانی من ق ۰۱۰ وسوف نتحدث عنها 
بما تدل عليه وعن آهمیتها. 

لا يوجد فى مسجد مدينة الزهراء قبة آمام الحراب مثل التی نراها قبل ذلك 
بقرن من الزمان فى السجد الجامع بالقیروان, ولا توجد أيضًا فى الصالون الکبیر 
الذی یرجع بناژه لعام ۰۷٩م.‏ وبذلك نستخلص أن النشأت اللكية التی أقامها عبد 
الرحمن الثالث خلال تلك الفترة لم تعرف القبة اللهم الا إذا کشفت لنا عنها حفائر فى 
الستقبل فى القطاع الشمالی الشرقی؛ ومع هذا نجد أن مورخی مدينة الزهراء 
یتحدئون عن قبة سقفها مغطی بطبقة من الذهب والفضة» وهذا يعد من الستحیل أن 
نحدده فى آیامنا هذه. وأيّا كان الوقف فان الجلسین ذوی الشکل البازلیکی اللذین 
قمنا بتحلیلهما, وأشار الیهما کتاب الحولیات العربية على آنهما صالات الاستقبال 
الرسميةء مقارنة لهما بالصالات الأموية والعباسية, التی كانت تضم تلك القباب, كانت 
تعقد بها مناسبات تتسم بأنها قديمة وتتم فى ثلاثة أو خمسة أروقة بازليكية مسبوقة 
برواق أو بهو مقسم إلى آجزاء ثلاثة على شاكلة النمط البازلیکی البیزنطی, ولا لم 
تكن هناك قبة ملكية فإن الاروقة البازليكية لم تتطلب الکثیر من الابدا ع العماری؛ وقد 
آشار سیرل مانجو إلى أن البازلیکا البيزنطية كانت نمطا معماریا سهل البناء حيث 
یمکن التوصل إلى بناء فراغات بالحد الأدنی من الجهود. فلم تكن هناك مشاکل 
معماریه كبيرة اللهم الا ذلك البعد التعلق بعرض الرواق - وخاصة الرکزی - والذی 
يحدده طول الکتل الخشبية فى السقف. وکان يتم التکلیف بجلب الواد الخام حسب 
القاس المطلوب» وکان ینکن لأى عریف متوسط القامة مهنیا أن یتولی إدارة أعمال 
البناء. ولهذا فقد كان بناء النمط البازلیکی کثیرا؛ إلا أن التأثیر الجمالی له یکمن 
ساسا فى الجوانب الزخرفية من رخام وتیجان أعمدة وکسوة الحوانط بالرخام 
والجص, وقواعد الاعمدة والجص والفسیقساء. 
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ویمکن أن نطلق الفكرة نفسها على الجالس فى مدينة الزهراء» ومعنی هذا أن 
هذه الصالونات هى على شاكة النمط البازليكى الذى نشا خلال القرن الرابع 
الیلادی وما تلاه: هناك ثلاثة أروقة وبهو ينقسم إلى ثلاثة أجزاء» وأحيانًا ما نجد 
المساحات المربعة الكائنة فى الأطراف وأصبحت كأنها أبراج بارزة (لوحة مجمعة ه, 
۲). ولا يمكن القول ببداهة وجود وظيفة معينة للشكل البازليكى خلال العصر 
الرومانى وهی "الصالة اللکیة" على أنها صالة احتفالات عامة وخاصة فى أن معا. 
وهذا ما يطلق عليه فى المسميات العربية الملكية دیوان - إيوان' و دیوان خاص؛ 
وفيما يتعلق بالوظيفة فإننا نجد أن البازليكا البيزنطية تقوم بوظائف مختلفة على 
أساس الطبقة الاجتماعية والجنس وعلى أساس المكان وسعته من حيث عدد آروقته؛ 
وقد جاء فى بعض النصوص أن ال مؤمنين يلزمون الرواق الرئيسىء أما الأروقة 
الجانبية فهی لطالبى العماد 630600006005 مع القصل بين الرجال والنساء لكن دون 
وجود قاعدة ثابتةء أما مجالس الزهراء فكانت الوظيفة تتم طبقًا لدرجات الحضور, 
وقد ورد فى الحوليات الملكية لخليفة قرطبة الحكم التانی" لابن أحمد الراز. -١91/1١(‏ 
۵ ) وصف لاستقبال السفراء المسيحيين والبیزتطبین. فقد كان الخليفة يجلس فى 
محراب الصالون الشرقى لاستقبالهم فى حفل استقبال كامل الراسم. وكان عدد 
هؤلاء السفراء أحد عشرء وقد التقى فى البداية بالوزراء الذين اصطفوا كل حسب 
درجته على اليمين والیسار؛ وعند الوصول إلى مدخل صالون العرش برکعون 
ويقتربون من الخليفة ويقبلون يده ثم يتراجعون إلى الوراء. وفى مراسم استقبال 
أخرى نجد الخليفة يجلس على عرش الصالون الشرقى بقصر الزهراء ثم يتم إدخال 
الحضور إلى غرفة الخليفة. وأثناء الاحتفال بعيد الفطر (2۹۷۱) نجد الخليفة يجلس 
بعد أداء صلاة العيد لاستقبال المهنئين من علية القوم وكان ذلك يحدث فى الصالون 
الشرقى لقصر قرطبة. وقد حضر الكثيرون من مختلف الفئات الاجتماعية حيث 
الأشقاء والوزراء فى جانب والموظفون فى الوسط. وفيما يتعلق بالمصطلحات المعمارية 
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التی آوردتها الحولیات یمکننا القول بآنها: الحراب والبهو والبرطل والبلاد والدار. 
وبناء على العقود الطموسه نجد أن خلفية الاروقة الثلاثة للصالون الکبیر على النحو 
التالی: فالاول وكأنه دعامة للعرش والبهو خاص بالرواق الرکزی, الذی يبدأ من 
البرطل, أو الدهلیز الثلائی الأجراء؛ واذا ما تأملنا الصطلحین الأخيرين البهو 
والبرطل" لوجدنا ورودهما فى النصوص العريية التعلقة بوصف الساجد والقصور 
ولوجدنا آنهما یتسمان بالفموض. قمصطلح البلاد يمكن أن یطلق على الصالة 
البازليكية بالکامل آو على القصرء ولفظة البهو تطلق على نقطة معينة فى البلاط تتعلق 
بشکل آساسی بالرواق الرکزی. ومن آمثلة ذلك یطالعنا البکری فى وصفه للمسجد 
الجامع فى القیروان بالقول بان مدخل الرواق الرکزی الأكير هو یاب القبة بهو . ومن 
جانبه يشير الغدری - 011لا خلال القرن الحادی عشر - إلى لفظة بهو وأطلقها على 
الصالة التی كانت للمعتصم أحد ملوك الطوائف فى ألمرية» ومن کل ما سيق 
نستخلص أن توطين الصالونات ذات الشكل البازلیکی السهلة الإقامة, ما هو إلا 
بدافع سرعة إنجاز العمل التى فرضت على أعمال إنشاء المدينة الملكية ومن هنا يمكن 
تبرير الفقر النسبى الذى عليه عندما نقارن تاريخ إقامتها بعهد عبد الرحمن الداخل, 
ولهذا كان إلحاحنا کثیرا على أنه لو أقيمت خلال عصر الحكم الثانی, لكانت قد 
اتخذت القبة الملكية كجزء من الصالةء وهی النمط الذى رأيناه فى التوسعة التى تمت 
خلال عهده فى المسجد الجامع بقرطبة. لقد أعمل الإيقاع السريع تأثيره فى كل أنحاء 
مدينة الزهراء وهنا نجد أن بعض الحوليات التى تشير إلى أن السجد تم بناؤه فى 
ثمانية وأربعين یوما. الأمر الذى يذكر بتلك الأيام الخوالی فى عصر الامارة. حيث تم 
بناء مسجد قرطبة فى عام واحد. فى عهد عبد الرحمن الداخل, غير أن هذا الإيقاع 
المتسارع يستعيد تطوره الطبيعى فى عهد الحكم الثانی» أثناء التوسعة فى مسجد 
قرطبة. وذلك لإقامة القبة فى أريعة مواضع من الجامع؛ ويرى يعض النقاد فى زماننا 
هذا أن النمط البازليكى قد ابتعد كثيرًا عن زمان مدينة الزهراء وبالتالی اتجه هؤلاء 
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النقاد اتفسیر وجود الاروقة علی أساس تموذج السجد الأموی القرطبی, وهنا 
نتساعل: أى منطقية تکمن وراء هذا التوازی؟ وإلى أى درجة نلاحظ هنا تأثير نظرية 
سوفاجیه التی تقول بأن القصور والساجد لها مخطط واحد ووظيفة واحدة؟. إننا إذا 
ما نظرنا إلى الخطط ذى الفراغات أو البلاطات التسعة أو على شکل علامة + فى 
مسجد الباب الردوم ألم يتم القول مرارا وتکرارا بأن الخطط ذو أصول بیزنطیة؟ 
وإذا ما اعترفنا بان العقد الثلاثى فى الجالس ودور الاقامه فى الزهراء یرجع إلى 
أضبول روسنانیة أو بيؤتطية وکدله الشیء تفه پالشتبة لرواق الشرف نی الأريعة 
عشر عقد! (لوحة مجمعة 7), فلماذا اذن يقال بأن مدينة عبد الرحمن الثالث بعيدة فى 
تصمی مها عن النمط البازلیکی الکلاسیکی؟ وإذا ما تأملنا العناصر الزخرفية 
والوحدات الزخرفية الوجودة على الحوائط وکذا تیجان الأعمدة وقواعدها وأبدانها 
والسقف الأملس أو الستن, أليس ذلك فنًا رغم أنه حاد عن الطریق الذی كان عليه فى 
الأزمنة الماضية؟ وعن العقود الثلاثة المتماثلة» أليست الثلاثى 5ماهط7:1 البیزنطی؟. 


5- القصر الغربى أو مجلس الإمارة (لوحة مجمعة ۰۳ -١‏ © و4١):‏ 


لم تضف الحفائر التى جرت بعد تلك التى قام بها بیلاتکیث بوسکو الجديد على 
ها القن ال تمد بت هه الحولنات العرية وس مكلس الاغارة: او مس امد 
هشام والذى أطلق عليه بعض التقاد "دار الملك". وقد أسفرت الحفائر التى قام بها 
بيلاثكيث بوسكو فى قصر أو منية على مقربة من مدينة الزهراء (وأطلق على هذه 
المنطقة فى البداية الأميرية؛ لأن أوكانيا خيمنث أطلق عليها المنية الرومانية التى 
أنشئت عام 1560م ثم أهديت للحكم الشاني) عن وجود مخطط يكاد يكون مماثلاً 
لمخطط المجلس الفربی فى الزهراء (لوحة مجمعة ۰)۱۰ وقد درس جومث مورینو كلا 
المخططين وربط بينهماء حيث يتكونان كل من تسعة فراغات مريعة ومستطيلة داخل 
مستطيل غير منتظم 20215200 غير أن المخطط الخاص بالزهراء تنقسم فيه 


52 


الفراغات الكائنة فى الجهة الشمالية إلى ستة فرعية الوسطی منها مستطيلة ولها 
غرف ذات عقد فى المدخلء ويذلك نری» ولأول مرة. هذا النظام من المخططات فى 
القصور الأسيانية الإسلامية. وفى المنطقة الوسطى لكل واحد من هذين القصرين 
طابعان» أحدهما أسرى والآخر رسمىء حيث تضاف إليها غرف أخرى توجد على 
الأضلاع الصغرى؛ والاحتمال كبير فى أن هذه الوحدات المركزية كان لها رواق 
وحديقة أو صحن فى المقدمة؛ وأا كان الموقف فإننا إذا ما اتجهنا إلى قصر الجعفرية 
فى سرقسطة؛ الذى لا نجد فيه را للأروقة البازليكية, لوجدنا إلحامًا واضمًا على 
اتخاذ ذلك النوع من الخططات, وهنا يجدر بنا أن نستحضر فى هذا المقام القصر 
الريفى المحصن والقام خارج أسوار طليطلة والذى أطلق عليه حصن جاليانا (ق ۱۳- 
۶) حيث يلاحظ أن مخططه المستطيل غير النتظم يضم خمس عشرة غرفة مريعة 
ومستطيلة بالتبادل ومنفصلة عن بعضها بواسطة عقود؛ إذن نجد أن كل هذه الأمقة 
تعطينا الانطباع بوجود قصر مستقل لإقامة دائمةء وقد تم التوصل إليه من خلال 
فراغ مربع من خمس عشرة وحدة مريعة يمكن أن يكون مهيا للسكنى فيه تسع 
وحدات وإحدى عشرة وأربع عشرة وحدة؛ أما النمط الثانى فإنتا نراه أيضا فى 
النموذج الملكى بصالون السفراء بقصر بدرو الأول (المدجن) فى ألكاثار دی أشبيلية. 
وقد شيد مجلس الأمير الذى يقوم بوظيفة منزلية ورسمية فى آن معا إلى جوار 
السور الشمالى السميك للمدينة ولا يفصله عنه مسر ضيق به دعامات ودخلات 
متدرجة 110610618 ريما كانت لها وظيفة حمل عقد حدوى فى زمن آخر أو حمل عتب 
بوابات عليها حراسة مشددةء ونجد فى نهاية هذا المر العقد الحدوى الوحيد الكامل 
الذی وصل إلينا من المدينة - ۲,۳۶م ارتفاعًا - ويلاحظ أن سنجاته كاملة ومن ذلك 
الصنف الذى برجم لعهد الحكم التانی. هی ثمانى عشرة سنجة حيث المركزية فيها 
(المفتاح) مدهونة (لوحة مجمعة ۰۱۶ ۱-۱). وكان فيلكس إيرنانديث يظن أن هذا المر 
لم يكن مزخرفا . يمكن أن نعثر على مثل هذا النظام المعقد فى الحراسة والمكون من 
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بوابات تبادلية فى الساباط أو المر الکائن بين القصر والسجد الجامم الذی تمت 
توسعته فى عهد ذلك الخليفة. آظهرت الحفائر التی قام بها بیلاتکیث بوسکو وجود كلا 
الفقدین الزخزفييق الفدورية الفيغيرين والشیتی الانقلای (لوحه م ۱۳:۱۶ 
۰۱-۲ ۲) وقد قام کامبس کاثورلا برسمها بدرجة ۰۲/۳ وسنجات العقدین کاملتان 
مع تبادل بين السنجات اللساء والزخرقة, كما نجد کلاً من البنیقات ومنابت 
العقود 1۳009425 مزخرفة أيضا یعانقهما منحنی بطن العقد. واذا ما انطلقنا من 
الوحدات الزخرفية على الحجر الرملی وعلی غیره من العناصر والوضوعه الآن فى 
متحف الدینة» لوجدتا آنها کلها كانت مترعة بالزخارف النباتية التی تشکل الاسلوب 
المتآخر لدينة الزهراء والشدید الارتباط بزخرفة النطقة التی تم توسیعها فى السجد 
الجامع على عهد الحکم الخانی» وقد ظهر اسم هذا الخليفة على بعض تیجان الأعمدة 
التی تم اکتشافها فى القصر الذی یعتبر هو والصالون الکبیر أول النماذج العمارية 
الأسبانية الاسلامية التی جرت زخرفتها بالکامل. ولم یظهر فى الکان من هذه 
الزخرفة إلا بعض الکتل الحجرية الرملیة الخاصة بعضادات بعض البوابات وقد 
وضعت على وزرات صغيرة: مدهونة باللون الأحمر القانی» (لوحة مجمعة ۱۶ .)٤‏ 
وتتکون العناصر الزخرفية فیها من مربعات مرتبطة ببعضها من الأطراف وترتبط 
آیضا بعضادات توسعة السجد الجامع فى قرطبة فى عهد الحکم الثانی» مع وجود 
سوابق لهذا رصدها تورس بالباس فى الأطلال القوطية فى آلخیثارس 22765:و۸۱ 
بمرسیة» إضافة إلى قطع من الجص تنسب لنازل رومانية فى قصبه ماردة (لوحة 
تمه 134 6۵و زا ما ریا سره فف الق الذى تحن میدن راتکه اة 
انشا حلیات معمارية متموجة 01۳020105 من الرخام وأعمدة صغيرة تم العثور علیها 
وسط الأنقاض التى ألقى بها فى شرفة الصالون الکبیر. وهی كلها مواد سوف 
نتحدث عنها فيما بعد. 

إن الزخرفة الثرية للحوائط تكتمل بأرضيات من الفخار المحروق المكفت بقطع 
حجرية صغيرة بيضاء اللون ومكونة أشكالاً كأنها الفسيفساء فى عدة أشكال هندسية 
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(لوحة مجمعة ۰۱۶ ۸ و .8) هناك آیضا مداميك من البلاط من لونين وموضوعة بشکل 
مائل (8, ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۱۰۵)» وهذا آمر شدید الشیوع فى الأرضیات السابقة على العصر 
الاسلامی فى کل من الشرق والجزائر وماردة ويولويوليس <Volubilis‏ ۱۰۷۱۱۰ 


۷- الدار. المنازل الرئيسية : 


تحدثنا الحولیات عن خمسة وعشرین ومائة دار. واحیانا آخری یصل الرقم إلى 
أربعمائة وریما كانت موزعة فى محیط القصر والأرباض الحيطة, كما ورد ذکر خبر 
قیام الفنی فائق بتغییر مقر الاقامة. أى الانتقال من منزل فى الجناح الشرقی إلى 
منزل فى الجناح الغربی» وکانت النازل التابعة لعلية القوم تترکز فى الشرفات العلیا 
الواقعة على يسار الصالون الكبير (لوحة مجمعة ۰۲-۶ ۱۰۰۸) فى قطاع 
أرستقراطى منفصل بوضوح عن المجالس من خلال حاجز آو ممرات وقد بلغ مستوى 
بعض هذه المنازل درجة المنافسة - من حيث الثراء - لمقر إقامة الخليفة الواقع على 
بمب التشالوة الکتر (لوجه E‏ إلى هذا الأحين كن 
الممشى الخاص بالحديقة الكبرى وقد ظهرت فيها قواعد أعمدة ترجع إلى عبد الرحمن 
الثالث (حیث تحمل اسمه)» اضافة إلى العثور علی قطع من الرخام الجميلة التی 
تحمل نقوشًا كتابية وهی خاصة بقطاع الحمامات الجاورة» غير أن هذه الأخيرة 
تحمل اسم الحكم الثانى. كما اتضحت حقيقة ثلاثة عقود تحمل نقوشا عبارة عن 
تاریخ 2٩۱۲-۹۲۱‏ واسم جعقر السحلافن فى السکن الرئی سی فی القطاع 
الارستقراطی, وقام آوکانیا خیمنث بقراءة هذا النص (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۱- .0). 


- المسکن الملحق بالصالون الکبیر: 


كان هذا البنی مکوتّا من طابقین (لوحة مجمعة ۰۱۱ ۰۸ ۱-۸) وله سلم یقع 
بجوار الحمامات التی تم اضافتها فى القطاع الشرقی (۲۰۱-۸ ). وهی حمامات 
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مزودة بغرفة خلع الملابس وغرفة 0210210 با لاضافة إلى ملحق لفرن التسخین حیث 
كان يتم تخزین الأخشاب (۰۸ مخطط قام بإعداده باییخو تریانو). وقد ظهرت فى هذا 
الکان بعض الکوات (۱6۵۲85 الفتحات) من الرخام على شکل قاعدة هرم ومحفور 
علیها أشكال ثلاثية الفصوص. وقد تمکن فیلکس إيرنانديث من تحدید الصالة الکبری 
الكائنة قبل غرفة 16۳102۲10۳ وغرفة التسخین 0۵۱0670۳ وکأنها غرفة التبرید» ومع 
هذا يبدو آنها تقوم کملحق فاصل بين المبنى» أى السکن, وبين الحمامات» حيث 
یلاحظ أن صالاتها ذات مخطط مقسم إلى ثلاثة أجزاء. شأن الحمامات الأسبانية 
الاسلامية التی شیدت لاحقا. تبلغ مساحة السکن ۲۸۷۰۰ وله غرف ذات مخطط مریع 
متصلة بكلا الصحنین آبرزهما الأقرب إلى الحمامات (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۰۱-۸ ۸) 
وهو مبلط بالکامل بالرخام (مقاس ۹۷, ۱۲*۰ , ٠م)‏ ویلاحظ أن النقطة الركزية فيه 
منخفضة عن الأطراف بحوالی ۱۵ أو ۲۰ سم ولها حوض فى الوسط. ولهذا الصحن 
الواقم إلى جوار السور الشمالی كوة بها عقد حدوی عند الدخل تبلغ فتحته مترين 
وارتفاعه ۲,۸۰ وممر عقد مشرشر له خمس سنجات ملساء سواء فى الفتاح أو 
منایت العقود 1۳005125 غير أن الأعمدة زالت من الوجود (لوحة مجمعة ۰۱۷ ۱) 
وتکاد هذه الكوة تکون الوحيدة التی على شکل محراب وهی الوحيدة التی عترنا علیها 
فى مدينة الزهراء وفی القصور الاسبانية الاسلامية. آما فى العمق فإننا نجد نافذة 
کمزغل درجة میله نحو الغرفة الخلفية التی تؤدى وظيفة الرحاض. آما الحوض 
الرخامی فى الصحن (لوحة مجمعة ۰۱۷ ؟) الذی يبدو من الخارج متعدد الأضلاع 
ومخصص من الداخل» (مقاس 95, .م × ۱۰ ,۰م ) ارتفاعا وهناك طبقات من الجص 
اللساء فى تناوب مع آشکال نباتية ذات سبعة آطراف وتحتها طنف ضيق تزینه 
لفائف ۲۵۱6۵5 ومسعفات ذات تقنية قديمة. 

آما الصحن الثانی. الذی یتسم بالبساطة فهو متصل بغرفتین مريعتى الساحةء 
ویغرفة ثالثة مستطيلة الشکل فى الجانب الشمالی تؤدى وظيفة الخدع ولها جرف 
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للمرحاض. تتصل الصحون والفرف الريعة الشکل بدهلیز مستطیل ممتد من الشرق 
إلى الغرب له سبعة آبواب للمراقبة بالإضافة إلى خمسة آخری تفتح على المشی 
الخاص بالحديقة الکبری. وفی أقصى الطرف الغربی یتصل بالبرج الصغير الخاص 
برواق الصالون الکبیر" . هناك وزرات صفيرة مدهونة باللون البنی 2۱۳2972 فى كافة 
الوحدات الملحقةء ویلاحظ أن بعض الابواب الرئيسية فى صحن كوة الحراب كانت 
لها عقود حدوية تتکی على أعمدة لم يصلنا منها إلا بعض قواعدها المزخرفة بالرخام؛ 
والتی تعود إلى زمن عبد الرحمن الثالث. ولقد تم العثور فى هذا السکن على قطعة 
مهمة من الرخام (لوحة مجمعة ۰۱۷ ۲) رفيعة القيمة فنيّاء وقد نشرها رفائیل 
کاسیتخون فى مجلة الك مصحوية بالعامودین الصفیرین وعتب أملس جاء مرسوما 
فوقه عقد حدودی له طنف وشکل زخرفی على شکل محارة مقعرة مضلعه ۷۰۳۱۵۲۵ فى 
الداخل كما أنها متكررة فى الرباط .60870612 ویشبه الرخام توعا من ذلك الذی عثر 
عليه فى إحدى الکوات القوطية التی عثر علیها فى قصبة ماردة (لوحة مجمعة 8,۱۷). 
وهی قطع ترتبط بدورها بالکوات الزخرفية داخل الحراب الخاص بالسجد الجامع 
بالقیروان (ق )٩‏ (لوحة مجمعة ۰۱۷ ۵)» وقد درس چومث مورینو هذه الأخيرة على 
آنها آیقونات ذات تأثیر قرطبی, وإذا لم تنسب الكوة ذات الحارة ۷۵۸۵۲2 للحمامات. 
فالاحتمال قائم فى آنها كانت أعلى إحدى غرف المسكنء وربما كانت فى العضادات 
الداخلية للعقد. ولكن دون أن نستبعد وظيفتها كمحراب ثابت أو متحرك لمصلى خاص, 
نظرًا للطبيعة الدينية التى أضفاها على الرخام ذلك العقد الحدوى المصحوب بالأعمدة 
إضافة إلى المحارة ۷۵۳6۵ وهی أيقونة من أصل بيزنطى لكنها استقرت سواء فى 
المشرق الإسلامى أو الغرب على شكل المحراب فى المساجد بالإضافة إلى تكرارها 
كأيقونة زخرفية خلال عصر الأمويين فى المشرق وخلال العصر القوطى. ويوضح 
الشكل ۱۸ بعض الأمثلة للأيقونة التى نقوم بدراستها: -١‏ من واجهة قصر الحير 
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الغربی, ۲- لوحة زخرفية من السجد الأقصی, ۰۳ ۶ کوات زخرفية قوطية طليطلية, 
ومن ماردة, 1 كعكة حجرية انتشلها فیکلس ایرناندیث من تحت أرضية السجد 
الجامع بقرطبة والفترض آنها عبارة عن الحراب الذی كان للمسجد خلال عصر 
الامارة (ق ۰)۸ ه- ما یمکن أن یطلق عليه مرقد القطعة السابقة فى نافذة تقع فى 
واجهة سان استبان والتی قام محمد الأول بترمیمها (ق4), 4- قطعة رخام من 
کاتدرائية طركونةء ویقول عنها تورس بالباس أنها تنسب للمسجد» آما جومث موریتو 
فیری آنها قادمة من الأندلس لكن لیس من الستبعد أن تکون عبارة عن محراب ثابت 
لمسجد أو مصلی خاص وپالنسبة للعقد الحدوی الصحوب بعتب فى منبته فان تلك هی 
نمطية مميزة للبوابات الخاصة بالجامع على عصر الامارة فى قرطبة, كما نراها 
أيضًا فى نوافذ خارجية للقباب الوجودة أمام الحراب (لوحة مجمعة ۰۱۸ ۷). 
وحول الرخام العقد والعتب فى هذا السکن اللکی بالزهراء يجب أن تضع فى 
الحسبان أن تلك الکوات منتشرة فى القر اللکی للمدينة (لوحة مجمعة ۰۱۸ ۸) وفی 
السجد. وهذا ما شهدناه أيضًا فى الصالون الکبیر حیث نجدها مصحوبة بعقد 
حدودی. وفیما یتعلق بنظرية الأيقونة, الكوة ذات الاصول الهلنستية أو البيزنطية أو 
القوطية کسابقة للمماریب» یمکننا تفسیرها اعتمادا على بعض الامثلة فی الشکل 
١ 6‏ الصنوع من الطین الحروق فى رندة والذی یرفع إلى العصر السیحی الأول 
۲ قوطی من كنيسة القدیس آندرس بطليطلة, ۳ محراب مصلی الرباط فى صوصة 
(ق )٩-۸‏ ۶ من رباط النستیر (تونس) (ق ۱۰) ۰۱۰۵ ۷ محراب السجد القرطبی 
على عهد الحکم الثانى ویری ل. جولفن أن ذلك يخص رقم ۷ فقط, ۸ تمثیل لحارة 
مقلوبه فى كوة من الفسیفساء البيزنطية, ٩‏ تقلید للمحراب فى واحدة من واجهة 
السجد الجامع فى صفاقس. 
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المساکن الكائنة فى القطاع الأرستقراطى فى الجهة الغربية شمال 
الصالون الکپیر : 


كان يتم الاخول إلى هذا القطاع من خلال ممرات تبدأ من البوابة ذات الانحناء 
والكائنة فى السور الشمالی وینقسم القطاع إلى جزأين من البانی ذات الخططات 
والوظائف: ا ا م ا فق التاحهالمالنه كمه متلق ن 
عليها أريعة صحون مريعة (۵, ۰۵-۱ ۰۸-2 8). وكانت مخصصة للوظائف العامة أو 
الإدارية وفى الجهة الجنويية هناك المبان الأرستقراطية (6,0)؛ وقد أجريت الحفائر 
فى القطاع الأول عام ۱۹۵۰-۱۹۶۵ ا متزامن مع الحفائر التى جرت فى المنزل 
الذی يطلق عليه اليوم مبنى الخدمة التابعة للمبنى الأرستقراطی0 (لوحة مجمعة ۰۱۳ 0)» 
وهذا المبنى الذى أطلق عليه دار جعفر طبقًا للنقوش الكتابية الموجودة على العقد 
الحدوی الثلاثی الوجود فى الصحن الرئیسی بدات به الخفائر تحت إشراف فیلکس 
ایرناندیث خلال الفترة بين الستینیات والسبعینیات وهناك مساحة ممتدة أو دهلیز له 
ملحقات كأنها اصطبلات بين تلك الصحون والنازل (لوحة مجمعة ۰۱۱ ۶۰۱ ورسم 
۳) وکان لهذا الکان طابق علوی استنادا إلى أطلال سلالم. 


وتتسم دار جعفر التی یمکن أن تکون دار الوزارة" القن آشارت إليها الحولیات 
والتی جرت الحفائر فیها ثانية وکذا دراستها على يد باینجو تریانو بأنها تحتوی على 
صحن رئیسی مربع له أرصفة مرتفعة بعض الشیء ورواق أو مجلس نو عقود حدوية 
ثلاثة مماثلة فى الجهة الشرقية حیث يتم الدخول من خلالها إلى ثلاث غرف واسعة 
وممتدة متعامدة وهذا موضم فیه تتمیط لخطط " الصالون الکبیر" لکنه یستلهم آیضا 
غرفات فى النزل الرومانی التقلیدی وقد حدثنا باینجو تریانو عن صحنین آخرین 
داخلیین صغيرين لهما غرف مستطيلة الشکل تحیط يهما. وقد أضيفت حمامات 
خاصة لها ثلاثة ملاحق على الضلع الغربى للمسكن (لوحة مجمعة ١١١5‏ ×و×) 
وهی حمامات مرتبطة بمنزل الأمير أو بالبركة على ما يبدو ١(‏ و © ورسم .)١‏ واثنتان 
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من هذه اللاحق مقسمة إلى أجزاء ثلائة هی غرفة التدفئة وغرفة التسخین بالاضافة 
إلى صالة كانت بمثابة صالة خدمات مستقلة على ما یبدو. وبالنسبة للمخطط المثمن 
الکائن فى الجهة الشمالية والذی كان بمثابة غرفة التسخین (وهذا آمر غير معهود فى 
الحمامات الأسبانية الاسلامیة) فلا نراه إلا فى محراب السجد الجامع فى قرطبة 
وفی النارة (فی الجزء الداخلی) الخاصة بمسجد الزهراء. وکانت اللاحق الرئيسية 
لمنزل جعفر مبلطة بالرخام (الصحن) وهناك آرضیات آخری من الجص الدهون 
باللون البنی ۵۸۱۳۵972 وبذلك تتناغم مع الوزرات القصيرة من اللون ذاته والتی يبلغ 
ارتفاعها من ٠١‏ إلى ۱۰ سمء وهذا ارتفاع معهود فى الدينة باکملها. والی شمال 
هذا السکن هناك مبتی آخر ملحق به للخدمة (5) به ستة غرف مستطيلة تحيط 
بصحن مستطیل یحده من الشمال رواق صغیر مفتوح وله عقدان یستلهمان أروقة 
منازل قديمة فى الفسطاط (القاهرة) وکان يتم الدخول إلى هذا النزل من خلال ممر 
مکون من ثلاثة أجزاء عبارة عن انحناء قبل الدخول إلى الصحن ذی الارضية التی 
یلاحظ أن مرکزها تحت مستوی السطح. وقد تمخض عن الحفائر التی أجريت خلال 
الاعوام الاخيرة ظهور منزل آخر له صحن (لوحة مجمعة ۱-۰). 

وإذا ما تناولنا النزل السمی بمنزل الأمير (۰۱ ۲ ورسم *) لوجدنا أن مخططه 
له خصوصية تتسم بالاهمية حیث توجد به مساحة مستطيلة بعض الشیء من حديقة 
لها حوضان وممرات ويركة بارزة مريعة الشکل وسلم للنزول إلى قاع مبنی البركة, 
وفی الأضلاع الصغری للصحن هناك صالات غير منتظمة الاستطالة 88158085 فى 
مواجهة العقد الحدوی الثلاثى فى الداخل الذی یعلن عن كافة تفاصیل مخطط 
الصحون ذات الحدائق فى القصور الاسبانية الاسلامية خلال ق ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ والتی 
تضاف إليها أروقة لا نراها فى النموذج الخاص بمدينة الزهراء. وکان يتم النزول إلى 
الحديقة من خلال السلمین التوسین اللذین يتكئان على الضلع الکبیر الکائن فى 
الجهة الشمالية. وهی سلالم شبيهة ببعض سلالم الاجباب الاسبانية الإسلامية. 
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وفیما یتعلق بالصحون الأربعة الربعة والکائنة فى الجهة الشمالية للمساکن التی 
نقوم بدراستها. نجد أن ثلاثة منها ليس لها أروقة (8, ۰۵-1 8-2) ولها غرف مريعة 
ومستطيلة تعطى الانطباع بأنها مساكن لأسر متعددة, أو أنها مساكن ذات وظائف 
مختلفة» وريما كانت منطقة محلات. أما الصحن 8 فهو مختلف حيث ان رفعة درجته 
تتضح من خلال الأروقة الأربعة التى يوجد بها عشرون دعامة مشيدة من الكتل 
الحجرية بما فى ذلك المنحنيات الكائنة فى الأركان» وتوجد خمسة عقود فى كل رواق 
أوسطها أكبرها. أما الممرات المحيطة بها ولها مدخل به عقد ثلاثی» فى تناغم مع 
العقود المركزية للأروقة» فيرى فى أطرافها ما يشبه الإيوانات بالإضافة إلى مرحاض 
أحد الأركان. وفى الضلع الشمالی القربی للصحن نجد مكان السلم الذى يتم من 
خلاله الصعود إلى الطابق الثانى حيث من المحتمل بلوغ الشرفات الأعلى التى كان 
بها مجلس الأمير هشام. وحول هذا الصحن نجد أن فيلكس إيرنانديث يرى أنه كان 
بمثابة المبنى الإدارى. ويلاحظ أن مخططه يتسم بتوازن شديد وتدرج فى العقود حيث 
نجد خمسة فى كل رواق أكبرها أوسطهاء وكذلك العقود الثلاثة الخاصة بالمدخل إلى 
الغرف. هذه العناصر كلها تسم المبنى بسمة مهمة شبيهة بالمجالس الملكية بما فيها 
مساحاتها. وهناك احتمال كبير فى أن تكون دعامات الأروقة لها عتب بدلاً من العقود. 
والمبنى الماثل له فى العمارة الأسبانية الاسلامية» بعد قرون» هو مخزن الفحم فى 
غرناطة أو ما يطلق عليه فى المغرب ۱8۵9700 الفندق» وتشیهه المدارس أيضًا فى بعض 
التفاصيل وهذه كلها مبان ذات خدمة عامة. وربما انبثقت تلك المبان» الموجودة فى 
مدينة الزهراء» الربعة الشکل, والمخصصة للخدمات العامة. من عمارة الامبراطورية 
الحديثة, أو من نماذج نجدها فى القصور الأموية فى المشرقء ومن أمثلة ذلك قصر 
الحبر الشرقی. 

نتناول فى نهاية الطاف موضوع تبلیط الصحون فى مدينة الزهراء فالأرضیات 
كانت عبارة عن بلاطات مريعة من الطین الاحمر اللون» مقاسات ۶۲ سم و ۶0 سم 
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لكل جانب, وهی من الأنماط الملكية حیث نجدها فى الجلس الشرقی وفی مجلس 
الأمير هشام وكذلك فى المسجدء وکلها كانت مقدمة لارضیات من كتل حجرية من 
الحجر الجیری أو الرخام النیتی, فى نظر رفائیل کاستیخون, تم قطعها من محجر 
لوس لویوس ۶ عما| فى قرطبة. ومن العتقد أنه لم يكن من السهل قطع الرخام 
الابیض الذی تم تخصیصه لنزل الخليفة فى الصالون الکبیر ومتزل جعفرء ومن 
الأجزاء الهمة المشی الذی یقع خلف رواق الشرف يمين الجلس الشرقی (لوحة 
مجمعة ,۱۱ ۷) والذی توجد به كتل حجرية تحیط بلوحات من الخرسانة, وهذا تقلید 
طبق الأصل كما هو موجود فى الدينة على أساس ما تم العثور عليه إلى جوار 
أضلاع المسجد؛ وفیما یتعلق بهذا الصلی علینا أن نتذکر أن الصحن - هناك جزء تم 
اکتشافه - كان مبلطًا بلوحات من الرخام "النبیتی", ما الاروقة فکانت آرضیاتها من 
الطین الحروق ۲6۲۲20 وکذا الجزء السقوف من الصلی, والشیء نفسه نجده فى 
منطقة القصورة. ومن العتاد أن نجد آرضیات من الجص الدقوق ا8©, وأجزاء من 
الآجر والحصی الصغیر فى الساکن وصالات الحمامات سیر فى هذا على ما كان 
سائدًا فى العصر المتأخر للامبراطورية وکانت كافة تلك الأرضيات مصقولة ومدهونة 
باللون البنی؛ وکان هذا اللون یستخدم فى النازل والوزرات القصيرة الصحوية 
بمساحة ضيقة (شریط) فوقهاء وأحيانًا ما تکون هناك زخرفة هندسية أو نباتية التی 
تنفذ على الحوائط وعقود الطرقات الخصصة لرور الجند (لوحة مجمعة ٠١‏ 6)؛ كما 
لانعدم وجود حالات يلاحظ فیها أن الأجزاء الداخلية لبعض الحوانط مشيدة من 
مداميك حجرية (تقلید) فى صورة دهان على الکتل الحقيقية. 


۸- التیجان والأبدان والقواعد والدعامات 81135188 والزخارف 


المعمارية المتموجة والشرافات الزخرفية : 
التیجان 


سوف ندرس يعض التیجان التی نحتت بالثقاب. وهی تقنية بيزنطية تعرف 
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تعبا امع ۲ ۵09۵۵16 عش ازا ير وتك هیده التائ اللتكالين ار 
باستثناء الجلس الشرقی ذی الاروقة الخمسة حیث تم العثور على قطع ملساء مركبة 
وكورنثية. وهناك حالة خاصة أيضًا هی تلك التعلقة بتیجان السجد اللکی» والتی تم 
اعدادها باستخدام تقنية خاصة هی الشطف. وهی السماة دااآنواموه السنيلة 
الصغيرة . وقد ظهر تاج العامود الأموی القرطبی فى السجد الجامع بقرطبة لعبد 
الرحمن الثانى وهو نوع من الترقیع الواضح الأسلوب للتیجان الرومانية والقوطية, 
وکانت الأولوية للتاج الرکب من لفائف ۷۰۱۵۱۵5 متطورة للغاية مع وحدات ربط بين 
اللفائف ويين واجهات 590685 السبت؛ ومن الناحية الرسمية نجد هذا الصنف من 
التیجان فى مسجد الزهراء (۲) وفی الصالون الکبیر (۳). ویلاحظ أن كلا التاجین 
آحدهما رومانی من قرطاج )٤(‏ والأخر من مدينة الزهراء (۱۵) عبارة عن كتلة على 
شکل سلة أما الطبلية 20200 فهی ملساء قبل ادخال العناصر الزخرفية علیها 
باستخدام المثقاب. وهناك الکثیر من تیجان مدينة الزهراء التی تحمل فى منطقة 
الطبلية 20260 خطوطًا غائرة ودوائر باستخدام الفرجار والمثلث (۰۷ ۸ السجد. ٩‏ من 
الصالون الکبیر)» وظلت هذه الفراغات ۱۳2225 فى التیجان الأسبانية الاسلامية خلال 
العصور اللاحقة. 


بدأت عدوی انتحال التیجان الوروثة من العصر القدیم والقوطی بتلك الوحدات 
التی ترجع إلى مبنی المسجد الجامع فى قرطبة خلال عصر الامارة سواء كانت ملساء 
أو مشغولةء ویمکننا أن تشاهد تیجانا مركبة ملساء فى قرطاح (لوحه مجمعة ۰۲۰ ۱) 
وهی شبيهة بتاج آخر عثر عليه فى القصر السیحی بقرطبة (۱-۱) (۲) وتتسم هذه 
العقود بازدواجية القالب الخاص بالحلية العمارية نصف الأسطوانة 506۵۱ الخاصة 
بالحلية العمارية الحدية .۰0100 وفی قرطاح آیضا نعثر على تیجان آخری ملساء 
وكورنثية توجد فیها زخرفة على شکل ساق نبات تسمی 85اناءةاناة© بين اللفائف 
وتحت مساحات خالية 02۳۷۵1۱2۶ (۳). وهی تشبه تیجانا آخری من الصدر نفسه 
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أعيد استخدامها فى مسجد القیروان (ق )٩‏ (۶) مصحوية بتقلید لها يكاد یکون طبق 
الأصل فى بعض التیجان فى مبنى السجد الجامع فى قرطبة خلال القرن التاسع (۵) 
وكذلك فى صحن الصلی نفسه الذی قام النصور بترمیمه (1). هناك تیجان أعمدة 
رومانية مزخرفة کورنثية بها زخارف على شکل سيقان النباتات 0101160135 فى 
قصبة ماردة (۷) وفى قرطبة (۰۸ .)٩‏ كذلك هناك تيجان فى مرحلة تتوسط التيجان 
الملساء والمزخرفة وهی تيجان مركبة أمكن العثور عليها فى مسجد مدينة الزهراء 
(لوحة مجمعة ۲۱ من ۱ إلى ۷). وتتسم بالإيجاز فى العناصر الزخرفية المسماة 
بالأشرطة الضيقة 5ه!ااناوأم5© المشطوفة الواجهة 2580688 وفراغات وكذلك الحلية 
المعمارية المحدبة ۵0۷00 وبعض الزخارف التى يمكن مشاهدتها فى العصر الرومانى 
المتأخرء وهناك تاج من قرطاج (۸) وآخر أسطوانى الشكل من ماردة (8) . ويوجد 
اليوم بعض تيجان الأعمدة فى متحف الآثار الإقليمى بقرطبة قام تورس بالباس 
بدراستها قبل إجراء الحفائر فى ذلك المصلى (۸). 

هناك بعض التیجان الأخرى التى تأخذ نهجا جدیدا وهی الخاصة بالصالون 
الكبير (لوحة مجمعة ۱-۲۲ ۰۲ ۳ ٤‏ 8, ۷-و ۰۱-۲۳ ۰۶ ه) وكلها من الرخام 
الرفيع الصنعة وهى عبارة عن أشكال مكعبة وعلى شكل سلة أسطوانية؛ أما 
الواجهات 580635 فعلیها أشكال الأكانتوس التقليدية فى أغلبها مع وجود سيقان 
مزدهرة أو على شكل جبل. ودائمًا ما نجد فيها خط الخرز 6001815 الكلاسيكى 
أسفل الحلية المعمارية المحدبة 60۷100 حيث نرى هنا تعدد الأشكال الزخرفية النباتية 
والهندسية مثلما هو الحال فى الواجهات الملساء 636111135 ؛ وفى بعض الأحيان 
نجد أن هذه الأخيرة تحمل أحيانًا بعض النقوش الكتابية الكوفية الموجزة مثلما هو 
الحال فى بعض تيجان المسجد الجامع بقرطبة على زمن المنصور بن أبى عامر؛ وقد 
قام سوتو لاصالا سا 50010 بدراستها, كما أنها تحمل اسم الحجار أو الذى قام 
بنحتها. تتسم طبليات التيجان بأنها ملساء ولها خط أفقى غائر عندما لا تكون هناك 
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نقوش كتابية بالخط الکوفی. وتتسم اللفائف ۷۵۱۷۵۱۵5 من الناحية الزخرفية بأنها 
خد ات متف سوا فى الوجه أو الخلفرة. وعتدعا تتامل السالوة الکین تكد هفاك 
تناويًا بين التيجان المركبة وتلك الكورنثية التى لا تحمل العنصر الزخرفی ساق النبات 
۱ .35اأناء1|نا13!© هناك تاج عامود رائع هاجر من مدينة الزهراء واستقر به المقام 
فى متحف 60509107 بلندن» قام رفائيل كاستيخون بدراسته (لوحة مجمعة ۰۲۲ 
ه)» والتاج المذكور له طابع كلاسيكى يمكن أن نقول عنه إنه رومانى لولا وجود 
النقوش الكتابية الكوفية على الطبلية وهو مماثل لتاج آخر فى أشبيلية (قصر أشبيلية) 
وقد صنفه جومث مورینو على أنه برجم إلى عصر الإمارة. ويرى كل من كاستيخون 
وكريزر 6۳۵9561۲ أن التاج الموجود فى لندن تم إعداده فى قرطبة (ق ۱۰). وترتبط 
تيجان أخرى بتیجان الصالون الكبيرء وقد هاجرت هذه التيجان من قرطبة مثل تلك 
التى أعيد استخدامها فى مسجد القرويين فى فاس (ق ۱۰) طبقًا لرأى ه. تراس 
زل نة 39 

آضف إلى ما سبق هناك تيجان منحوتة من الحجر الجيرى بالمثقاب ونعثر عليها 
فى الشرفات العليا (لوحة مجمعة ۰۲۶ (8)» ومن الصدر نفسه نجد تيجانًا أخرى 
كورنثية من الرخام (لوحة مجمعة ۰۲۳ ۰۲ ۳) حيث توجد نقوش كتابية على طبلية 
آحدها بتاريخ ۹۷۱-۹۱۷ أى عصر الحکم الثانى (وهذا هو ما يراه آوکانیا خیمنث) 
فى الجلس الغربی الخاص بالأمير هشام. تتسم دراسة تاج العامود فى عصر 
الخلافة بالصعوية والبطء» وهی دراسة نقوم يها منذ عدة سنوات» وخطونا فيها 
خطهای كيد رة كالول السنتواف الأخيزة واه هنذا غلك الاخ الفرستی کرو 
والسبب هو أن كلاً من قرطبة ومدينة الزهراء هاجرت منها العدید من القطع وبدأت 
هذه الهجرات ابتداء من القرن الحادی عشر. واتجهت صوب مدن عديدة فى شبه 
جزيرة أيبيريا والفرب وفاس ومراکش وغرناطة وطليطلة. وتعنی بها أشبيلية باعادة 
استخدامها فى کل من القصر والخیرالدا (المئذنة). وبلغت هجرة هذه التیجان 
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آضعافًا آخری فى الداخل حيث وصلت إلى الجعفرية. وبالقرب من السرای الرکزی 
الخاص بالبرك الاريعة للحديقة الخاصة بشرفة الصالون الکبیر عثر على قطعة مهمة 
هی جزء من تاج عامود (لوحة مجمعة ۰۲۶ (۸) اضافة إلى قطع أخرى تحمل زخارف 
رائعة عثر علیها فى الشرفة نفسها وربما كانت جزءًا من الصالون الکبیر (لوحة 
مجمعة ۲۶). وهنا يجب القول بان دراسة تیجان الأعمدة فى مدينة الزهراء يجب أن 
يبدأ بالقطع الوجودة الشار الیها وبتلك الأجزاء التی تم تصنیفها فى اللوحة التابعة 
لشکل ۲۵ والتی تحمل حروفًا هی (5) کتف‌و ۶ حلية معمارية محدبة 800 © 
مساحة خالية 02۳۱۵۱6۲۵ و ۷ لفائف ۷۰۱۵۱25 و ۴ واجهة ۴۵۳6۵ و ۷۲۲ أى لفائف 
فى مسجد الزهراء). ومن القطع المهمة نچد التی تحمل حرف وحرف ۲حیث القطعة 
الاولی من تاج ینسب إلى الشرقات العلیا بسلسلة فى وسط الاکانتوس, وهذا هو 
النموذج الوحید فى هذه الدينة الملكية. هناك حرف (۲) طليطلة (ق ۱۱) حیث تطورت 
السلسلة معلنة بذلك ظهور هذا الصنف من الزخرفة الجصية لهذا القرن وکذا الزخرفة 
فى عصر الوحدین والرابطین. وفیما یتعلق بالتیجان اللساء القرطبية تتجلی آمام 
آعیتنا بعض اللفائف الزخرفية 1 - 0185اهلا, ۰۲ ۰۳ ۰۱-۶ من مسجد مدينة الزهراء ۲ 
الصلی الأمیری بالسجد الجامع بقرطبة» ۲ مصلی فى المسجد نفسه فى الجزء الذى 
آضافه الحکم الثانی ورواق الصحن؛ ٤‏ فى الصحن تفسه»ء ونظرا لضخامة المسجد 
الجامع بقرطبة على عهد کل من الحکم الثانی والمنصور بن أبى عامر. فرض التاج 
الأملس نفسه خلال العقود الأخيرة من القرن العاشر وهو تاج مركب وكورثى. 

وفیما یتعلق بالابعاد الکعبة الخاصة بالتیجان المركبة فى السجد والصالون 
الکبیر فإننا نجد ارتفاعها يبلغ ۶0 سم أما الطبلية فتبلغ ٤٤‏ سم وقطر السلة ۲۰ سم. 


آبدان الأعمدة: 


آسفرت الحفاثر عن العثور على المئات من بقایا آبدان الأعمدة من آحجام 
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التنوع فى السمك سواء فى الأعلى أو الأسفل 00155 ومصحوية بالطوق القلیل 
البروز؛ وفی قرطبة نجد أن الطوق لم یتلاحم أبداً مع سلّة" التاج» وهذا نمط بدا 
ظهوره خلال القرن الحادی عشر. ویبلغ متوسط الاعمدة الکبری ۲,۳ م آما القطر 
فیبلغ ۲۸ سم وعند القاعدة ٤١‏ سم وقد ظهرت هذه الابدان فى السجد. آما بالتسبة 
للصالون الکبیر فکانت أقل ارتفاعا بعض الشیء بینما كان قطرها يزيد على ۲۶ سم. 
ولم تظهر آبدان أعمدة كبيرة فى الجلس الغربی للامیر هشام» حيث لم يتم العثور الا 
على آبدان صغيرة یتراوح قطرها من ۱۳ سم إلى ۲۱ سم. ولم يتم العثور على آبدان 
صغيرة فى الصالون الکبیر الأمر الذی يحول دون تخیل وجود عقود قليلة الارتفاع. 
ومع هذا تكثر مثل هذه الابدان فى السجد حيث عثر على قطع كثيرة فى منطقة 
القصورة, ويبلغ القطر عند القاعدة ۱۶ سم ۱۱ سم و ٩‏ سم. الأمر الذى یجدو بنا 
إلى القول بوجود عقود زخرفية مطموسة فوق عقد الدخل إلى الحراب؛ ومن هذا 
المكان الأخير تم انتشال عدد من تیجان آعمدة صغيرة لها الأبعاد نفسها. عثر فى 
السجد على ما يقرب من ۱۸۰ قطعة من آبدان الأعمدة ذات آحکام مختلفة. وطبقًا 
لرواية الحولیات العريية فقد جلبت الرخام وآبدان الأعمدة من مناطق بعيدة أى من 
القسطنطینیه وإفريقية. 


الدعامات :۳8۱۱۵61۲۵5 


عثر فى مدينة الزهراء على آربعة قطع فريدة فى مکانها. وهی قطع خاصة 
بالعقود على البوابات الجانبية للصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۸-۲۹ و ۲۷). وعلی أية 
حال فان هذه الدعامات الرخامية كافية لوصف الصالون الکبیر بالعظمة. إلى جوار 
ذلك هناك الالواح أو طبقات الجص على الحوائط الجانبية للبوابات وهی كلها من آهم 
القطم التی عثر علیها حیث تتفوق فى جمالها على تیجان الأعمدة. وفی الستطیل 
الاوسط لهذه الدعامات نجد شجرة الحياة منقوشة تتخللها لوزات كلاسيكية. ووجود 
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هذه الدعامات یعنی تطورا ملحوظًا بالقارنة بالنماذج الكلاسيكية بدءا بدعامة فى 
ماردة (لوحة مجمعة ۰۲۲ ۷) ودعامات آخری قوطية فى الدينة نفسها (۱) وقد قام 
جارئیا إى بییدو بدراستها, الأمر الذی يتم من خلاله تفسیر الدعامات القائمة فى 
التوسعة التی آضیفت للمسجد الجامع بقرطبة على عهد الحکم الثانی (۲) (۳) (۰) 
بما فى ذلك دعامة ملساء (۶)» ورقم (1) هو تاج دعامة فى مسجد مدينة الزهراء 
إضافة إلى بقایا دعامة آخری من الرخام عثر علیها فى الشرفات العلوية للمدينة 
الملكية ,)٩(‏ وللدعامات الخاصة بالصالون الکبیر نمط واحد من الواجهات ۳۵0625 
وأکانتوس یتسم بالجمال والرشاقة وبینهما قرون الخصب :60۲0۵600 التی تنبت 
منها غصون من الاکانتوس مع زهور الراجاریتا فى اللفائف. آما الحلية العمارية 
الحدبة ۵001۳0 فتضم نقوشا كتابية بالخط الکوفی متوافقة مع طبيعة الصالون. 


قواعد الأعمدة :9252 


منذ بداية عصر الامارة فرضت القاعدة الأتيكية 2068 الكلاسيكية نفسها وهی 
عبارة عن أن الجزء الأدنی فیها مربع ووجود حلية معمارية مقهرة بين الحلیات 
الحدبة. وعندما توارت قواعد الأعمدة الرومانية التی أعيد استخدامها فى السجد 
الذی شيد فى عصر الامارة. فلا مناص أمامنا من اللجوء إلى قواعد الأعمدة الوروخة 
من عصر الخلافة والخاصة باروقة الصحن (ق ۱۰) والتی قام فیلکس إيرنانديث 
برسمها (لوحة مجمعة ۰۳۸ )٤‏ وهی تقوم على طبقة من الأساس مثلما هو الحال فى 
مسجد مدينة الزهراء (۲) وربما كان ذلك تقلیدا لا هو فى مسجد القیروان. آما 
القاعدة رقم (۳) فقد عثر علیها فى كومة الردم الخاصة بالشرفات العلیاء ومن 
القواعد الهمة نجد واحدة أتيكية الجزء السلفی الربع متها مرتفع» عثر علیها فى 
الهدية (تونس) (۰)۱ )٩(‏ مع وجود زخرفة على الحلية العمارية نصف الاسطوانية 
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١‏ وکذلك على الجزء الأسفل منها والزخرفة على الطريقة الرومانية البيزنطية 
منوهة بذلك عن طبيعة قواعد الاعمدة خلال عصر الخلافة إلى جوار قواعد أخرى قام 
تورس بالباس بدراستها. وقد عشر فى الدينة القوطية ریکوبولیس 8660۳0۱5 على 
قطع ملساء مثل تلك التی قمنا بالاشارة الیها والخاصة بمسجد قرطبة وبمدينة 
الزهراء (۷)؛ وهناك آخری رومانية أعيد استخدامها فى صحن السجد الجامم 
بالزیتونة بتونس (۱-۱) آما بالنسبة للقواعد الخاصة بمدينة الزهراء فان ما یبرز فیها 
هو التربيعة فى الجزء السفلی وهی مزخرفة (0). (1). آما بالنسبة للصالون الکبیر 
فنجد ثلاثة (لوحة مجمعة ۰۲۹ ۰۱ ۰۲ ). هناك قواعد آخری ذات أسلوب مشابه 
جاعت من مناطق مختلفه: فرقم (۱) من قصبة ملقةء ومن الشرفات العلیا للزهراء نجد 
رقم (۳) و (٥)؛‏ آما رقم )٤(‏ فهی فى متحف رومیرو دی تورس فى قرطبة. وعثر فى 
الشرفات العلیا على القاعدة رقم (۱) شکل ۲۰ - وهی رفيقة التاج رقم (۲) فى شکل 
,۰ هناك قواعد آخری قرطبية فى المتاحف وهی رقم (۲) و (۳) من شکل ۳۰؛ ورقم 
(5) بها نقش کتابی فى الحلية العمارية القعرة 8560613 وهی تايعة لعقود القبة 
الضلعة (ذات الاوتار) القائمة أمام محراب السجد الجامع بقرطبة. ومسبوقة بأخری 
من السکن الجاور للصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۰۳۰ ۶) تحمل اسم عبد الرحمن 
الثالث وفتاه صنیف (طبقا لقراءة أنطونيو مارتنث نونیث). هنا قاعدة أخرى علیها 
نقوش كتابية فى دير سانتا کلارا لاریال بطليطلة» وقد نشرت مارتینا مراتئث کابیرو 
دراسة عنها. 


الحلیات المعمارية المتموجة :6۱۳۵610 
لا نعثر فى السجد الجامع فى قرطبة الذی شيد فى عصر الامارة على أى من 


هذا الصنف من الزخارف العمارية التی تم نحتها قبل وضعها اللهم إلا بعض القطع 
القديمة التی ترجم إلى القرنین التاسم والعاشر. وهنا نجد أن آغلب تلك الحلیات 
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العمارية لهذا الصلی ما هی إلا قطع ترجم إلى عصر ما قبل دخول الاسلام وقد 
تمت الافادة منها (لوحة مجمعة ۲۱ من ۱ إلى ۱۳) ویدخل فى الشکل الذکور الحلية 
رقم (۸) من مسجد المخلص ٩2۱۷2007‏ فى أشبيلية الذی آقامه عبد الرحمن الثانی. 
آما الحلیات رقم (۲) (؟) فهی رومانية وهی توعم لاخری أعيد استخدامها فى السجد 
الجامع بالقیروان (؟) بالاضافة إلى آخری استخدمت ثانية فى رياط النستیر 
الرئیسی (0). وهنا نجد أن آولی الحلیات العمارية التموجة التی خرجت من أيد 
عربية فى المغرب هی تلك التی نجدها فى مسجد القیروان (۱۶). 

غير أن هذه الحلية الوجية سارت خلال العصر البیزنطی والقوطی وکانت من 
النوع ذی القاعدة الهرمية المقلوية» غير أن درجة بروزها كانت قلبلة» وانتقل النموذج 
إلى مدينة الزهراء مع تطور ملحوظ فى درجة البروز (لوحة مجمعة ۰۳۲ ۸ ۰۷ ۸) 
واتسمت بأتها ملساء تمامًا فى السجد وفی الصالون الكبيرء ولاید أن تلك الحلية, 
مزخرفة. قد سادت فى مبان تقع فى الشرفات العلیا (لوحة مجمعة ۰۲-۲۲ ۰۲ -٤‏ و 
*؟) كما كانت ذات خطوط هندسية وخطوط نباتية, وذات طبيعة قوطية مثلما نری فى 
ماردة وطلیطلة وسان فروکتووسو دی مونتیلیوس 1۸۵۳16۱05 06 5.۴ (البرتفال) 
والسجد الجامع القرطبی (شکل ۲۱) بالاضافة إلى أماكن آخری. وربما كانت إحدى 
تلك الحلیات فى قصبة ملقة (شکل ۰۳۲ ۱) بيزنطية أو قوطية الاصول, وأعيد 
استخدامها هناك حيث تم توطینها فى القرن الحادی عشر. ومن القطع الفريدة تلك 
القطعة التی تبدو وكأنها صنابیر الواحدة فى مواجهة الأخرى تتخللها زخارف نباتية؛ 
وقد درسها آرخونا کاسترو» وهی قطعة ترجم إلى منية تقع فى النطقة الحيطة 
بقرطبه (لوحة مجمعة ۰۳۲ ۵). وعندما نتحدث عن تلك القطم الخاصة بمدينة الزهراء 
والواردة فى کل من شکل ۰۳۲ ۳۳ نجد أن بعضها عثر عليه فى الصالون الکبیر 
عام ۱۹۱۶ غير أن أغلبها عثر عليه وسط الأنقاض الخاصة بالشرفات العلیا التی 
نقلت إلى شرفة هذا الصالون. وتحتفظ الکثیر من هذه القطم ببقایا اللون الأزرق والوردی 
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والأحمر. ولا كان الأمر على هذا النحو فإن الجلس الغربی للامیر هشام. والذی أتت 
منه هذه القطع, كان کبیرا وأكثر ثراء فنیا بما يعتقد. لکن الأمر غير الفهوم هو أن 
ا لمشرف على الحفاثر - بیلانکیث بوسکو - لم يعن بقطع غاية فى الجمال وریما كان 
السهو وراء هذا المسلك ویالتالی قام العمال بالالقاء بها وسط أنقاض الستویات الأدنى. 

مقاسات هذه الحلية العمارية الوجية اللساء فى السجد والصالون الکبیر: ۲ 
سم ارتفا ع. ٤٠‏ سم عرض القاعدة ٩۱۰‏ سم طول الواجهة العلیا. 


النقوش الكتابية على قواعد الأعمدة 02525 وتیجانها : 


اذا ما ذگرنا التخصصین فى النقوش الكتابية من الذین عنوا بالنقوش 
القرطبية. ابتداء من لیفی بروفنسال وخیمنث أوكانياء وموخرا ماریا آنطونیا مارتنث 
نونیث ولابارنا إى کارمن برتلو. لوجدنا أنهم رکزوا جهودهم فى تحدید النقوش 
الكتابية وترجمتها وخاصة الوجودة على تیجان الأعمدة وعلی بعض القطع الآخرى 
فى مدينة الزهراء وهی نصوص تشير إلى فنانین وخلفاء وتحدد تواریخ ؛ وآخر تاريخ 
مسجل يرجع لعصر عبد الرحمن الثالث حیث تضمه النقوش الكتابية الخاصة بمنار 
مسجد الزهراء (۹۶۵م)» كما عثر على بعض العبارات على قطع ترجع إلى عصر 
الحکم الثانی؛ غير أن النقوش الكتابية المؤكد انتسابها لعصر عبد الرحمن الثالث هى 
تلك الخاصة بالسجد والصالون الکبیر؛ وقد ورد اسم السلافی جعفر على آحد تیجان 
الأعمدة التی ترجم إلى هذا الخليفة ووصف جعفر على إنه فنی ومولی الخليفةء وتلك 
وظيفة إدارية توجب لصاحبها أن تکون له دار خاصة به فى المدينة وهی التی 
وصفناها فى صفحات سابقة. تم العثور أيضا على قطع جميلة من الرخام التی تحمل 
نقوشًا كتابية. وهی قطع تنسب إلى النزل الجاور للصالون الکبیر وربما كانت من 
الحمامات. فى نظر باییخو ترانور. وورد فیها اسم الحکم التتصر بالله أمير 
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المؤمنين". هناك تیجان أعمدة تحمل أسماء الفنانین أو العرفاء أو مدراء الاعمال 
والرخامين. وقد وصلت الأبحاث الخاصة بالنقوش الكتابية إلى خلاصة تقول بأن 
الأمير الحكم الثانى أسهم إسهامًا فعالاً فى بناء مدينة الزهراء» وربما تركز هذا فى 
منطقة الحمامات وفى الجلس الفریی للأمير هشام حيث ترتبط العناصر الزخرفية 
هنا ارتباطًا حميمًا بالعناصر التعلقة بالسجد الجامع بقرطبة خاصة فى التوسعة 
التى قام بها. هناك بعد آخر لابد من الإشارة إليه وهو أن النقوش الكتابية فى 
الصالون الكبير كانت قليلة على الحوائط بالمقارنة بمجلس الأمير هشام. وقد زودنا 
التخصصون فى قراءة النقوش الكتابية بهذه الأسماء الخاصة بالفنانين رازق وفتح 
وبدر ومظفر وفلاز ومسعد آبو دوحو؛ وقد عمل بعض منهم فى تشييد ذلك الحراب 
الجميل الخاص بالتوسعة التى أضافها الحكم الثانى لمسجد قرطبة. لكن ماذا عن 
المهندس المعمارى الذى صمم قصر مدينة الزهراء؟ من البدهى أن القصر يحمل 
بصمات حريية عبارة عن أسوار وأبراج ويوابات تحمى العمارة الشديدة الحميمية لكل 
من القصور والمجالس. ومن المثير ألا يحمل المقتبس لابن حيان - على ضخامته - 
(الجزء الخامس) أية إشارة إلى أسماء اللهم إلا محمود بن وليد بن فستاق كمهندس 
رئيسى لعبد الرحمن الثالث. رغم ما حفل به الكتاب من حديث عن حصون وقصور 
وقصبات ومدن فى كافة أرجاء الأندلس. وهذا الاسم هو الذى عينه عبد الرحمن 
الثالث ليكون على رأس مجموعة العمال المتخصصين فى بناء الحصون. وربما يمكن 
أن ننسب لذلك المهندس المعمارى الاشراف على بناء مدينة الزهراء. رغم آننا لا نجد 
ما يشير إلى هذا فى الحوليات التى تتحدث عن المدينة الملكية وهذا يجعلنا أمام لغز 
مهم يتعلق بتطور العمارة الأسبانية الإسلامية لا تحمل إلا ثلاثة أو أربعة أسماء 


لمهندسين معماريين. 
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الشرافات (لوحة مجمعة ۳4) : 


يبدو أن الشرافات الزخرقية السننة التى توجد فى مبان فى بلاد الفرس ترجع 
إلى العصر الساسانی وفى العصر العربی الأموی والعباسی أخذت تظهر فى قرطبة 
من خلال السجد الجامع خلال ق ,٩‏ ورغم ذلك لا نعرف على وجه اليقين فیما إذا 
كانت الشرافات الوجودة بالواجهة الفربية عند بوابة سان استبان تعود إلى القرن 
المذكور أو اللاحق. وقد جری ترمیم الکثیر منها وإحلال مثیلاتها محلها. وإذا ما 
تناولنا مسار هذا العنصر الزخرفی لوجدنا أن تتبعه یتسم بالصعوبة ومع هذا یچمع 
دارسو الفن الاسلامی على أن أصوله مشرقية» وقد ظهرت الشرافات فى الفسیفساء 
التی ترجم إلى العصر الرومانی المتأخر أو البيزنطى ونری ذلك فى متحف الباردو 
بتونس (۱) ویالتالی فهو أسبق من الشرافة الأموية الوجودة فى قصر خربة القچر 
(رقم ۲ طبقا لهاملتون) والعباسية فى السامراء طبقّا لساری 536 (؟) وإذا ما 
استثنينا حالتین فى إفريقية (رباط النستیر ومسجد الزيتونة بتونس» ق ۰۱۰ ۱۱) 
لوجدنا أن الشرافة لم تكد تستخدم. غير أن العکس یحدث فى قرطبة وفی مسجد 
تطیلة (۵) حیث استخدمت هذه الوحدة الزخرفية لدرجة کبيرة خلال القرنین التاسع 
والعاشر. وإذا ما كانت الشرافات كلها ملساء فى مسجد قرطبةء فان شرافات مدينة 
الزهراء تحمل العدید من الأنماط الزخرفية, إذا استخدمت الشرافات كنوع من 
التتویج للحوائط أو البوانك الخاصة بالصحن والواجهات وکلا طابقی المئذنة (۱-۷)؛ 
وعندما نلقی نظرة بسيطة علیها نجد آنها ترتبط بالشرافات الأموية فى خرية القجر 
(۲) غير أن آوجه التشابه لا تعنی بالضرورة وجود تأثیر مشرقی مباشرء والسبب هو 
أن النماذج اللساء التی نعثر علیها فى قرطبة ق ٩‏ لابد آنها اتجهت صوب الشرافات 
الزخرفة بالکامل سيرًا فى هذا على الخط التبع فى مدينة الزهراء والذی يتمثل فى 
زخرفة أى وحدة معمارية. ومن جهة آخری نستغرب غیبتها فى شرفة الصالون 
الکبیر» بینما نجد أنه تم العثور على بعض الشرافات اللساء والزخرفة فى النطقة 
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الجاورة مجلس الأمير هشام (1). (۷) وبذلك یکون ما تم العثور عليه هناك شهادة 
على أن الشرافات لم تكن قاصرة فقط على الساجد. والاحتمال کبیر فى أن بعض 
الواجهات اللكية كانت متوجة بهذا العنصر الزخرفی متخذة السجد کنموذج لذلك. 
وفی شرفة ذلك الجلس أيضًا عثر على كتلة حجرية بها بعض الخطوط الغائرة التی 
ترسم شکل الشرافة الستنة والتی تم رسمها انطلاقًا من وحدات مريعة ومعینات 
متراكبة (4. ه) 


9- زخارف الأسقف والكوابيل وأرجل الأبواب :60۲۲۵۴۵۲۵5 


تفوز مدينة الزهراء على أية عمارة إسلامية فى استخدام رفارف الأسقف ذات 
المقرنص وكوابيل حدائر العقود05185م1 » وقد فرض الرفرف نفسه فى المسجد وهو 
رفرف مصحوب بمقرنصات عبارة عن لفائف آو تجعيدات متراكية فى الحنية الخاصة 
بالحلية المعمارية المقعرة ويذلك يشكل سابقة واضحة لما هو قائم فى المسجد الجامع 
بقرطبة على عهد عبد الرحمن الثالت. وقد تم العثور على هذه التفاصيل المعمارية 
أعلى واجهة بواية سان استبان وفى الصحن. وبالنسبة لشرفة الصالون الکبیر. 
وپالتحدید فى ذلك الممشى الذى يربط بين هذا وبین الحديقة الکیری, أمكن العثور 
على مقرنصات تحت الزخارف ومنايم وحواجز من الحجر الرملى تحمل زخارف غريبة 
الشكل. وعلى ما يبدو فإن هذه القطع تنسب إلى رفارف كانت تتوج واجهة العقود 
الخمسة فى البهوء وريما امتد ذلك إلى بعض واجهات المسكن الملكى المجاور (لوحة 
مجمعة ۰۳۰ (۳). ومن هناك أيضًا أمكن العثور على بعض الرفارف وغيرها من 
الوحدات البارزة ذات الحجم الأصغر (لوحة مجمعة ۱-۳۵ ۷- و ۰۲-۲۷ ۳). هناك 
رفارف آخری ذات نمطین ترجع إلى مجلس الأمير هشام والناطق الجاورة له (لوحة 
مجمعة ۰۳۷ ۰۶ ۰) وخاصة تلك الکوابیل من الحجر الرملی وبعضها من الرخام حيث 
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كانت تحت العقود الحدوية وکآنها تقوم بدور حدائر العقد ۱۳۵05185 (لوحة مجمعة 
۷ ) ومن هنا فانها النموذج الأمثل لاتخاذه عند عملية احلال عقود السجد 
الجامع فى قرطبة فى التوسعة التی تمت فى عهد الحکم الثانى (لوحة مجمعة ۰۳۷ ۱-۱). 

تتوافق معظم الکوابیل والقرنسات تحت الزخارف فى التجاعید أو الخطاطیف 
المتراكبة فى منطقة منحنی الحلية القعرة 0۵6012 ؛ وعلینا أن نعالج جذور هذا 
النموذج الزخرفی بحذر شدید؛ وهنا نجد أن أو جرابر ۵۳۵90۲ .0 نشر بحدًا عن قطعة 
مهمة ترجع إلى العصر الأموى الشرقی بها دواثر أو زرایر متراكبة (لوحة مجمعة 
۷ كما أن تورس بالباس يرى أن هذا الصنف من القرنسات 0۵1۱0066 تحت 
الرفارف یمکن أن يكون منبثقًا من الرفارف أو الکرانیش الرومانية على شکل حرف 5 
(لوحة مجمعة ۰۳۱ ١)؛‏ ونعثر فى محراب السجد الجامع بقرطبة على رفرف صغير 
يكاد یتماثل تمامًا مع تلك الكرانيش الموروثة فى العصر القديم (لوحة مجمعة ۰۳۱ ۲). 
هناك جانب آخر مهم وهی كتل حجرية لها شكل الكتل المفصصة:. وهی متفرقة وتم 
رصدها فى آثار رومانية» ومن أمثلة ذلك القرنس 50010108 البارز فى طلبيرة القديمة 
(قصرش) 

(اوحة مجمعة ۰۳۱ ۱-۱) واذا ما آمعنا النظر فی الجدید الذى جات به 
القرنسات الخاصة بمدينة الزهراء لوجدنا أنه ینحصر فى التجعیدات الحاضرة فى 
مقرنصات بالسجد الجامع بقرطبة فى عصر الامارة وفی المسجد الجامع بتطيلة (ق 
٩‏ ۱۰). نتحدث فى نهاية الطاف عن البرعم 6090۱۵ وكأنه ۷۵06۲۵ أى محارة مقلوية 
لها مقدمة» ثم نراه بعد ذلك فى الکمرات 6۵66/1128 (دعامات نهاية السقف) الخشبية 
ابتداء من القرن الحادی عشر؛ وریما سبق هذا الشکل الخاص کتلة حجرية بارزة فى 
السجد الجامع بصوصة, قام بدراستها أ. ليزن (لوحة مجمعة 8.۳۷ ) وكذلك کابولی 
خشبی فى متحف رباط النستیر (تونس) (لوحة مجمعة 6۰۳۷ ) وفی مسجد الابواب 
الثلائة بالقیروان (ق )٩‏ حیث نجد أن رفرف سقف هذا السجد به أطراف غير عادية 
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يجب أن نضعها فى الحسبان (لوحة مجمعة ۰۳۷ ۶) هذا الترابط بين التجعید 
والاطراف الذى يبدو بوضوح فى شکل مقدمة السفينة یمکن أن نراه فى عناصر 
بارزة فى حصن غورماج (صوریا) الذی آقیم خلال خلافة الحکم الثانی (لوحة مجمعة 
۷ ) وله آشکال مسيحية مقلدة (ق ۰۱۲ ۱۳) عبارة عن رفارف حجرية فى كنيسة 
سانتیاجو دی دروقة (لوحة مجمعة ۰۳۷ ۷). 

قام جومث مورینو بدراسة القرتسات ۱00۵1۱0065 ذات التجاعید أو اللفائف فى 
منحنی الحلية العمارية القعرة 086613 فى الكنائس الخاصة بالستعربین ویری آنها 
ذات أصول قوطية آکثر منها اسلامية. وهذه نظرية تفسر وجود تلك القرنسات فى 
مسجد تطيلة (لوحة مجمعة ۰۳۸ 0) ویمکننا فى هذا القام أن نشیر إلى أن بعض 
القرنسات الجعدة التی عثر علیها فى کیسادا (جیان) (لوحة مجمعة ۰۳۷ 0) لها 
شکل قوطی آکثر منه اسلامی. وأصبح هذا الصنف من 00۵7۱۱065 كما كنا نقول, 
متوائما بوضوح مع زخارف مسجد تطيلة (لوحة مجمعة ۰۳۸ 0) ومدينة الزهراء 
(شکل ۰۳۸ ») والسجد الجامع فى قرطبه (لوحة مجمعة ۰۳۸ ۸,8,۴) وفیما یتعلق 
بالقرنسات 771001119865 الجعدة وذات طرف على شکل مقدمة مركب ولوح خشبی 
ومنایمه الخاصة بالرفارف الفترضه للصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۰۳۵ ۰) فليس من 
الستبعد وجودها کحامل شعار للکمرات الرئيسية الخاصة بالسقف الخشبی السطح 
الخاص بالرواق الرئیسی. سیر" فى هذا على النماذج الخاصة بأسقف البازلیکیات 
البيزنطية القدیمه حیث نجد فیها الکمرات تتکیء على کوابیل بارزة من الحجارة 
مكفتة فى حوائط الأروقة الرئيسية. ومن أمثلة ذلك ما نجده فى كنيسة قلب لوز 
(سوريا) التى قام سيريل مانجو .۱۸ 0۷۳۱ بدراستها. ويعود هذا الصنف من هياكل 
الأسقف الخشبية للظهور خلال القرنين التاسع والعاشر فى أروقة المسجد الجامع 
بالقيروان حيث قام بدراسته ج. مارسيه ول. جولفن بكل ما فيه من تفاصيل وزخارف 
نياتية حيث تشبه مكونات رفرف الصالون الكبير بمدينة الزهراء. 
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أرجل الأبواب وقواعدها 90۲۲۵۳6۲۵ (لوحة مجمعة ۳۹) : 


عثر أثناء الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء على كمية كبيرة من الكتل 
الحجرية اللساء» وهی كتل من الرخام فى أغلبها لها فجوة دائرية ليدور فيها عقب 
الباب الخشبى فى الجزء السفلى؛ وفى هذا القام نجد أنها تسیر على نموذج الأبواب 
الوروث من العصر القدیم. ظهرت قطعة بارزة للشريط العلوی, (۲) لها حلية معمارية 
مستديرة 92016100 داخل مثلث حيث يتضاعف حجم بعض القطع الوجودة فى 
متحف الآثار بقرطبة مرتين أو ثلائاء وهی قطع قام بدراستها تورس بالباس (۱). 
(۸). ونعثر فى التحف الذکور نفسه على قطع آخری بها بعض التفاصیل الختلفة 
)٩( )۷(‏ (۱۰). هناك أرجل آبواب شبيهة عثر علیها فى طليطلة (۱) وقصبة ملقة (5) 
وقصبة آليرية (6) وواحدة فى بوبشتر قام تورس بالباس باجراء دراسة علیها (۰). 
وقد تم تقلید بعض هذه القطع بعد القرن العاشر فى طليطلة (۱۱) وقرطبة فى كنيسة 
سانتا کلاراء وأخريين لباب عربی ألكالا لاریال (حیان) (۳). 


۰- زخرفة العقود : 


هناك آلاف من قطع الکتل الحجرية الزخرفة التی تنسب لعقود کبيرة أو صغيرة 
قن السجد والجالس فى مدينة الزهراء» وقد تمکتا من أن تحصی فی السجد عددا 
من القطع بلغ ۱۱۰۷۷ قطعة من الحجر الرملی هی فى أغلبها لعقود وبوائك. غير أن 
الثراء غير السبوق الذی عليه بعض القطع هو ما نجده مرکزّا فى الصالون الکبیر 
حيث قام فیلکس ایرناندیث بإعادة |قامتها . واتسمت خطوات زخرفة عقود هذا الکان 
بانها ذات اتجاهین أولهما أن السنجات والبراذع عبارة عن قطعة واحدة وأحيانًا 
نجدها فى قطعتین, ثم تتم الزخرفة وبعد ذلك يتم ترکیبها فى الکان المخصص لها 
وذلك باستخدام سقالات لا يمكن فصلها (لوحة مجمعة ۶۰). وبدأت هذه التقنية 
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الموروثة عن الهلنستیین والبیزنطیین ببوابة سان استبان الخاصة بالسجد الجامع 
بقرطبة. حيث ظهرت لاول مرة فى مصلی مدينة الزهراء. أما الاتجاه الثانى فکان 
عبارة عن اقامة العقد باستخدام كتل حجرية. ثم يتم وضع طبقة رقیقه من الجص 
للصق سنجات وینبقات ويراذع» ويذلك یساعد على سرعة إيقاع الاعمال على ید 
الحجارین أو النحاتین. وإذا ما تأملنا وجهة نظر فیلکس إيرنانديث بشأن عملية إعادة 
بناء العقود الخاصة بالصالون الکبیر لوجدنا آنها اعتمدت اساسا على ما هو موجود 
فى البوابات الخاصة للمسجد الجامع بقرطبة فى عصر الحکم الثانی ومن أمثلة ذلك 
بوابة الشيكولاتة التی تقع فى الضلع الشرقی (لوحة مجمعة )١١45‏ بالاضافة إلى 
أمثلة أخرى فى التوسعة التی جرت فى عصر النصور بن آبی عامر. وبالنسبة لعقود 
هذه البوابات, تم اتخاذ تقنية التناوب بين السنجات اللساء ذات اللون الاحمر 
والشيدة من الآجر - خمسة قوالب موضوعة على حرفها وأحيانًا بالوجه - ومن الکتل 
اة ال كف وان هذا التتاوي ای الأصتل :وال هیا فى سهد فرط 
فى عصر الامارة. ينتقل إلى المسجد اللکی, وإلى بائكة الشرف فى شرفة المجلس 
الشرقى (لوحة مجمعة .)١‏ إذن نجد أن أبرز التجديدات فى عقود المسجد والصالون 
الكبير تمثلت فى السنجات الزخرفة. ذلك أن سنجات عقد بوابة سان استبان فى 
السجد الجامع القرطبی, والتى يعتقد بعض الباحثين أنها ترجع للقرن الثامن أو 
التاسع. ما هی إلا وليدة عملية ترميم جرت خلال العصر المسيحى أو القرن الثانى 
شبن كانت المكفات رن هذا ال مشاه سحن القرن العاشر ومن بين" ا اكل 
الخاصة بالمدينة الملكية التوصل إلى حل بشأن عمليات الترميم المفترضة التى جرت 
خلال هذه السنوات الأخيرة لعقود المجلس الشرقى» حيث لم تظهر عناصر زخرفية 
وبذلك یکون هذا النمط العماری مستخدما للاستقبالات والوظائف العامة وهذا جزء 
من طبيعة الصالون الکبیر. 


الزخرفية ذلك أنه تم العثور على مئات من القطع الزخرفة الوجودة الیوم فى متحف 
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الدینه (لوحه مجمعة ٤١‏ وهی قطم تيدأ آرقامها من ۱ إلى ۱۰)» ومن العناصر 
الزخرفية التى نراها بكثرة, الاکانتوس والسعفات التی تضاف الیها اللفائتف 
والخطاطيف أو التجعيدات التى ترى فى وحدات رفارف الاسقف التى تحدثنا عنها؛ 
وهى وحدها تكفى لتحديد ملامح أسلوب ثان فى زخرفة مدينة الزهراء. والشىء المثير 
هو وجود شبه كبير بينها وبين زخارف السجد. أكثر من الشبه بالصالون الكبير 
الذى یتسم بجمال لا يضارع على كافة الوجوه. ولهذا الأسلوب الخاص بالمجلس 
الغربى استمرار فى زخرفة توسعة المسجد القرطبى على يد هشام الثانی» حيث 
نلاحظ وجود العناصر الزخرفية من السيقان النباتية أو اللفائف مع التجعيدات سواء 
على كتل حجرية ساسانية من ۵1۵61400 (لوحة مجمعة ۰۶۳ ۱) أو على الطبقات 
الجصية فى سامرا (لوحة مجمعة ۰4۳ ۰۲ ۲) إضافة إلى کتلة حجرية مزخرفة عثر 
عليها فى سوسة وقام بدراستها أ. ليزن (ق )٩‏ (لوحة مجمعة ۳ 8) ويوجد بالبنيقة 
الجميلة لعقد المحراب الخاص بالتوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثانى (لوحة 
مجمعة ۶۲ 4) آخر نموذج لتلك الزخارف المتموجة على الحوائط التى شيدت فى 
عصر الخلافة؛ وقد تم اختيار ستة نماذج من بنيقات (طبلات) عقود مدينة الزهراء. 
هناك فی شلكب ۶۱ نجد رقم (۱۱) من السجد اللکی, ورقم (۱-۱۱) من الصالون 
الکبیر, ۱۲ بنیقه عثر علیها بالنطقة الجاورة لسرای البرك الأربعة للحديقة الکبری 
الخاصة بالصالون الکبیر والجلس الفریی (۱) (۲) (۱-۵)؛ ومن العائلة نفسها تجد 
تلف الخاضه بعصران السنجد القرظیی ويوانة الشنکولانه (لوخه مسمس غ 
ویوجد فى هذه البنیقات جميعهاء وفی تلك الأخرى الطرفية المتعلقة بیوائك الصالون 
الکییر. شکل أطلق عليه فیلکس ایرناندیث مسمی " ۳۵۷-۳2۷ أو ما یمکن أن يقال 
عنه إنه عبارة عن داثرة لها غصن طویل یمکن أن نری مثيلاً له فى علبة (صندوق) 
الغيرة الصنوع من العاج. ویذکرنا هذا العنصر الزخرفی بشجرة أو نظة طويلة 
الجذ ع نراها فى بنیقات طبلات بعض الاثار البيزنطية. وهناك عناصر زخرفیه جديدة 


۸۵ 


کل الجدة فى الجلس الغربی وهی مجموعات زهور الاکانتوس التی تحيط 
باليدالية ۵۵21۱00 ذات الفصوص الستة على شکل زهرة (لوحة مجمعة ۲۳ ۰۲ ۲) 
حیث تنسحب على بنبقات أخرى خاصة بعقود واجهات خارجية للتوسعة الخاصة 
بالسجد القرطبی فى عصر الحکم الثاني (لوحة مجمعة ۰٩۳‏ ۲) وفیما یتعلق 
بالسنجات فإن زخارفها تفصح لنا عن وجود العدید من الأنماط الزخرفية التباتية 
ذات الأغصان التشابكة (لوحة مجمعة »)٤١‏ ویلاحظ أن السنجات التی تحمل حرف 
× عثر علیها فى الجلس الفربى للأمير هشام. بینما التی تحمل حرف الا خاصة 
بالسجد. آما الباقی فیتعلق بشرفة الصالون الکبیر؛ ویلاحظ أن کل هذه العناصر 
الزخرفية السطحة تحمل فى طیاتها مبدأ الخوف من التکرار" وهذا ميدأ سوف 
یراعی فى عنصر التوریقات فى الزخرفة الأسبانية الاسلامية الأمر الذى یسهم فى 
سرعة ایقاع تطوره. وبعد أن قام فیلکس ایرناندیث باٍعادة بناء الصالون الکبیر 
وتمکن بنجاح من ريط مئات القطع ببعضها بحیث توجد فى آماکنها الأصلية؛ نجد 
نوعا من التوازی فى تکوین السنجات ابتداء من السنجة الفتاح. غير أن كلا من 
البراذ ع 921000۳ والبنیقات تتنوع فى آنماطها . وتکتمل زخرفة العقود بالطنف العریض 
والضیق وهذا ما سوف ندرسه على التوالی. 


-١‏ الأفاريز والأشرطة ذات الزخرقة النباتية: 


هناك قطع لا تحصی من الأفاریز العريضة (یتراوح عرضها بين ۲۰ و ٩۲سم)‏ 
وأخرى ذات عرض ضيق (بین ۰٩‏ ۱۳ سم). تحیط بالأجزاء الغائرة (قنوات) فى طنف 
العقود والوحدات الزخرفية (اللوحات) الكائنة فوق الوزرات والکوات . كما أن الأفاریز 
العريضة كانت توجد فى الاجزاء العلیا للحوائط فوق البوائك؛ وتکاد تکون العناصر 
الزخرفية النباتية سيدة الوقف مع وجود بعض العناصر الزخرفية ذات الأصول 
الهلنستية والبيزنطية» هذا إذا ما استثنینا موضوع التفصیص الخاص بالتأثیرات 
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العربية الشرقية. هناك شریط زخرفی عثر عليه بالقرب من سرای البرك الاربعة 
للحديقة الکبری الخاصة بالصالون الکبیر (40, ۱, ۰۱-۲ ۰۳ 4) حیث نعثر على 
وحدات زخرفية نباتية داخل الیدالیات الفصصة وقد ارتبطت ببعضها وتکررت فى 
شریط ضیق فى اللوحات التی توجد فى الصالون الکبیر (لوحة مجمعة ٤٥‏ .0) 
وسرعان ما تنتشر هذه العناصر فى البان الفخمة وغيرهاء ومنها حق (إناء) القرابین 
السمی انا ء القدیس بدرو رودا الذى قام جومث مورینو بدراسته (لوحة مجمعة 6.60 
) اضافه إلى آفاریز (إزارات) خشبية عربية ومدجنة وخاصة فى طليطلة القرن 
الحادی عشر وما بعد ذلك. وإذا ما آردنا تفسیرا وشرحا لهذه الأفاريز التی تحمل 
أنماطًا من الیدالیات الفصصة إلى أربعة والترابطة. علینا أن نعود إلى الفسیفساء 
الهلنستية وإلى الأطر 63066135 البيزنطية (لوحة مجمعة ۶۵ 4) حيث انتقلت بعد ذلك 
إلى الزخارف الجصية فى القصر الأموى بخربة الفجر, وهی عناصر قام هاملتون 
بدراستها (لوحة مجمعة ۰۶۵ 8) وفى مسجد بلك "مسجد ای تاريح' ۲۲:8 بأفغانستان 
(لوحة مجمعة ه4: 6 ). 

هتاك |فریز عریض ینسب إلى الصالون الکبیر وبه آطباق نجمية ثمانية الأطراف 
وخطوط متقاطعة بینها زهور کبيرة ذات كنات بتلات (لوحة مجمعة ۶0, ۸) حیث 
یمکن أن نعثر فى السامراء على النماذج الأصلية لها (لوحة مجمعة ۰4۵ 0) ویحمل 
الافریز الخاص بمدينة الزهراء على أحد خطوطه مجموعة من الزهرات ذات الأربع 
بتلات والتی بدأت فى الاشکال النجمية ذات الأطراف التمانية فى السجد اللکی. 
هناك شکل زخرفی آخر نراه فى الصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۰۶۵ ۰۷ )٩‏ یتکون من 
ست دوائر متشابكة بين سلاسل ذات طابع بیزنطی نری مثيلاً لها فى مسجد ۲1۵/۱ 
(ق ۱۰) قام فلوری ۴۱۵۷ بدراستها. ومن العناصر الزخرفية الفريدة الأخرى وحدة 
بها آطباق نجمية ذات أطراف مزهرة. نراها فى واجهات تحت الترمیم فى الجوانب 
الخاصة بالصالة الركزية لبهو الصالون (لوحة مجمعة ۶0 ۱-۹). وعندما نواصل 
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الحدیث عن الطنف العریض (لوحة مجمعة 41) نجد أن رقم (۱) يحمل أول طبق 
نجمی مکون من ستة آطراف یعرفه الفرب الاسلامی, وقد وضعه فیلکس ایرناندیث 
فى فراغات طنف بوانك الحوائط الجانبية للصالون الکبیر . وهناك تنویه لهذه الوحدة 
الزخرفية نراه فى الفسیفساء القديمة فى کل من 5ذانتادااه و - أءذااا لا آلکودی» الش 
- وربما انبثقت من الأطباق النجمية ذات الأطراف الستة من الجص والوجودة فى 
مسجد ابن طولون بالقاهرة. حیث تتكررء مثلها مثل عناصر زخرفية أخرى عباسية, 
فى الأسقف السطحة الخاصة باروقة السجد الجامع بقرطية (توسعة الحکم التانی)» 
وقد قام كل من فیلکس ایرناندیث وتراس و چ. مارسیه بدراستها. هناك آیضا 
الزید من الشریط العریض ذی الوضوعات الزخرفية النباتية الخاص بالصالون 
کر EFAS‏ والتجلس الغزين تلاسر CREE‏ 
حيث نجد بها سيقانًا مضفرة ومتقاطعة ودوائر متشابكة. 

هناك إفريز عريض آخر يتعلق بالصالون الكبير والمجلس الغريى (لوحة مجمعة 
۷ كما أن أرقام ۰۵ ۱۱۰۱۰۰۸۰۷ تخص المجلس الفربی» ورقم (۱) يتعلق 
بالسجد. وإذا ما نظرنا إلى أرقام ۰۱ 50754 لوجدنا موضوع الوحدات المتراكبة 
0 زا الأصول القوطية. وهناك كل من رقم ٩۰۳‏ تحمل الأسلوب الطییعی" 
الذى يرتبط بلوحات الصالون الكبير. ويالنسبة للشريط الضيق (لوحة مجمعة 1۸) 
فان قلة المساحة أجبرت الفنانين على وضع عناصر تتسم بالبساطة ويأتها ذات 
موضوع واحد غير أنها تحمل تأثيرات هلنستية وييزنطية» وهی عناصر زخرفية نباتية 
يغلب عليها الأكانتوس (أشرطة أرقام ۰۱ ۱۱۰۷ ۰۱۲ ۱-۲۰ ٤۲ء‏ ۰۲۷ ۲۰ فى 
الصالون الكبير. و 5356 فهى تخص السجد. أما الباقی فیتعلق بالجلس الغربی). 
وكانت كل هذه الأفاريز مخصصة هى والأفاريز العريضة لترافق طنف العقود وترافق 
كذلك النوافذ والكوات. وقد تأثرت بالأسلوب الكلاسيكى بدرجة كبيرة إذ نلاحظ 
التوجهات الهلنستية والبيزنطية والقوطية وقد دخلت كلها الآن فى تطور رائع حيث 
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یقوم العریف بهضم ما یعثر عليه من عناصر زخرفية قديمة فى تزامن مع ما یحصل 
علیه من القن العربی فی الشرق وفی القیروان حیث إن عناصر التأثیر تکاد تکون 
واحدة. وأمام هذین الصدرین نجد أن التوجه فى مدينة الزهراء أخذ یمیل إلى 
تکوینات زخرفية أكثر تلقائية أو طبيعية. 

ا ما آردنا استکمال الأشكال الزخرفية السابقة التی توجد فى الشکل 1٩‏ 
نجد أن هناك موضوعات محددة بدقة أخذناها من آماکن مختلفة, فالوحدة 4عبارة 
عن تطور الأفاریز فى مدينة الزهراء عند ج. مارسیه؛ ورقم (۱) عبارة عن كتلة حجرية 
قوطية من طليطلة. هناك رقم (۲) مدينة الزهراء (الصالون الکبیر)؛ (۳) مدينة الزهراء 
وهو شکل زخرفی مرتبط بضفائر بيزنطية. نجد أيضًا ۰۶ ۰۱۰۰ ۲۰۰۹۰۸۰۷ كما 
نجد رقم ۱۰ مأخوذ من کمرة سقف خشبية (سقف مسطح) فى توسعة الحکم 
للمسجد الجامع فى قرطبة» ورقم (۱۱) من فسیفساء فى القبة الكائنة مام محراب 
السجد الذکور. (۱۲) من موزايك قدیم فى الجزاثر. ما ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۸ 
٩‏ فهى من مدينة الزهراء. و0 ,8,60 من شرفة الصالون الکییر. 6 ,5 ,6 من قواعد 


الاْعمدة من عصر الخلافة. 


۲۳- الأفاريز والأشرطة ذات الزخارف الهندسية: 


یلفت انتباهنا - من جدید - فى هذا السیاق الصالون الکبیر والجلس الغربى 
والسجد اللکی» حیث بلغت الزخرفة الهندسية آوجها فى الأفاریز الخاصة بالجلس 
العربی (لوحة مجمعة ۵۰) وهی آفاریز متنوعة العرض لتبلغ ۲۲ سم کحد أقصى؛ آما 
الموضوعات الاکثر تکرارا فهی الجفت 9۲602 اليونانية الرومانية. والتی تم نقلها إلى 
القن البیزنطی ابتداء من القرن السادس, وهو مصحوب بشکل على حرف آمباشر 
ومقلوب. وكذلك الصلیب العقوف ۵9۷25002 وأحيانًا ما یصحب هذه العناصر نقوش 
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كتابية بالخط الکوفی (۷) وتترکز هذه العناصر الزخرفية فى فجوات طنف العقود 
والتربیعات الخاصة بالکوات .2022 بدأ هذا الصنف من الزخرفة غير العروف فى 
عصر الامارة القرطبية والذی لیس له توجهات موازية فى الفن الأموى والعباسی 
الشرقی (رغم أننا نجده فى زخارف جصية قبطية فى مصر ونجده كذلك على کتل 
حجرية قوطية طلیطلیة) فى السجد اللکی. هناك أسلوب ثان من الزخارف الهندسية 
یتسم بأنه أكثر تعقیدا, ففی بعض الأحیان یرافق الصلیب العقوف تلك الزخارف فى 
الجلس الغربى (لوحة مجمعة ۰۱)» كما نری القطع من رقم ه إلى رقم ۷ ومن 
رقم ۱۰ إلى رقم ۲۲ تم انتشالها جمیعا من الصالون الکبیر» وقام فیلکس إيرنانديث 
بوضعها فى الاطار الحیط بالکوات الكائنة فى حوائط الأروقة الجانبية. وانطلقت من 
هذا الأسلوب تکوینات أكثر تعقیدا ترکزت أساسًا فى بنیقات عقود الواجهات 
الخارجية للمسجد اللکی وفی السجد الجامع بقرطبة القرن العاشر. وبالنسبة للقطعة 
رقم ۸ نجد آنها استخدمت فى إعادة بناء عقود مداخل تلك الحوانط. 


نلمح أسلوپا ثالنًا ترجع آصوله إلى روما وبيزنطة وإلى بدایات الفن السیحی, 
وهو أسلوب یتکون من معینات ۲0۲0505 متراكزة ولها جوانب ذات زوایا واضحة كما 
توجد آشکال على شکل علامة + فی الوسط (لوحة مجمعة ۰۰۱ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۶ ۲) وقد 
چات مقاساتها ۲١‏ سم. ویظهر هذا الأسلوب فى الجلس الغربى وکان على ما يبدو 
مرتبطّا بفجوة 8165© طنف العقود. وهذا حسب ما نراه فى الواجهات الخارجية 
للمسجد الجامع بقرطبة (توسعة الحکم الشانی والنصور)» كما نراه فى بلاطات 
مصنوعً من الطین الاحمر لکسوة الموائط, وأحیانا نراه فی آلواح رفارف 
السقف 1861685 مثلما هو الحال فى صحن مسجد قرطبة. ثم نلاحظ أيضًا وجود 
أسلوب رابع مکون من تسع وحدات زخرفية مربعة وأربعة أطباق نجمية مكونة من 
ثمانية آطراف» وكذلك وحدات آخری ذات سبعة آطراف مصحوية بأشرطة تحیط 


بالصلیب العقوف (لوحة مجمعة ۰۰۱ ۰۲۳ ,0 ,© ,8 ,8) یظهر هذا الاسلوب ایض 
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فى المجلس الغربی وفی الصالون الکبیر» حیث قام فیلکس ایرناندیث باستخدامه 
کمنصر زخرفی لطنف عقود الداخل الجانبية, ورغم أن هذا الأسلوب یخلو من الوحدة 
الزخرفية الصلیب العقوف" فإن جومث مورینو ینسبه إلى تلك الوحدات الزخرفية 
التى ترجع أصولها إلى العصر القدیم. نجد أسلوپا خامساء يرجع فى أصوله إلى 
روما وبيزنطة» له معينات ذات أضلاع مستقيمة» ووجد هذا على عضادات المجلس 
الغربى (۲۶). وعلى قطع رخامية من مصادر مختلفة (۲۵). أما الأسلوب السادس 
(لوحة مجمعة ۱۰۱-۵۱) فهو يتكون من مساحة فيها اشكال مثمنة تفصلها وحدات 
مربعة أصغر حجماء مع تنويعات (۲) ظهرت فى المجلس الفربى؛ ورقم (؟) هو على 
قطعة رخامية من ملقةء أما رقم (۶) فهو مرسوم على حوائط ممر الحراسة المجاور 
للصالون الکبیر» ثم يتكرر فى القصر الأموى فى خربة المفجرء ومن المعروف أن كلا 
العنصرين مأخوذان من الفسيفساء الرومانية حيث يوجد أحدها فى آسبانیا. ويلاحظ 
أن رقم (۵) وحرف (0) عبارة عن كتلة حجرية من السجد الملكى؛ نرى مثيلاً له فى 
خرية المفجر والسامراء ومسجد ابن طولون مع وجود النموذج المشترك الذى نراه فى 
الفسیفساه الروماتية آهدها قی آسیافیا. والي‌عده الزخرفیة (0)آغین موجودة کی 
مدينة الزهراء لکنها فى السامراء» وموجودة قبل ذلك فى فسیفساء رومانية وبيزنطية 
فى الجغرافیا الأسبانية (الش - اهااا۱) ومن العروف أن كلاً من 0 ,8 موجودان فى 
وحدات جصية ترجم إلى العصر الرومانی التأخر فى 0۷05۵ز۷:۱۱۵ (أليكانتى). أما 
(0-۱) فهو من جص ساساتی (طبقًا لهنریش شمیدت) مثل رقم (۱) فى مدينة 
الزهراء مصحوب بزهیرات فى الأشرطة. والشکل الذى يحمل حرف 6 لا نجده فى 
الزهراء بینما نجده فى سامراء و )١(‏ فى إيطاليكا حیث یفسر الشکل الذی يحمل 
حرف (©) على كتلة حجرية فى قرطبة, تشبه هی الاخری قطعة فى إيطاليكا (بالقرب 
من آشبیلیة). 
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هناك توجهات أسلويية أخرى ترسم ملامحها قطع لا ترتبط ببعضهاء رغم آنها 
مرتبطة بأفاريز عريضة أو تشبیکات 0۵۱05128 عثر علیها فى الناطق الجاورة 
للصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۰۵۲ ۵۲)؛ وقد عثر علیها فى بهو الصالون. كما آنها 
عبارة عن وحدات زخرفية هندسية یمکن أن نقول عنها إنها توجه أسلوبى سابع ضمن 
العناصر الزخرفية الهندسية. ودائمًا ما نری الأشرطة مزخرفة بظهیرات ودواثر أو 
آزرار وعناصر نباتية؛ عثر أيضًا على مشربیات مصمتة ومخرمة تم انتشال بعضها 
(لوحة مجمعة ۰۵۲ ۰۱ ۶) فى الجلس الغربی. ومن النظور العملی نجد أن كافة 
القطع تحمل تناويًا بين العناصر الزخرفية الهندسية الستقيمة الخطوط وکذا النحنية. 
ومن أبرزها القطع التی تحمل رقم (۲) حیث حل محلها الرسم فى رقم (5) وأطباق 
نجمية فى رقم ۰۸ ویلاحظ أن لهذا سابقة نجدها فى الفن البیزنطی ويداية العصر 
السیحی حيث تنوه بوجود تشبیکات مخرمة فى السجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشر. هناك صنف آخر من التشبیکات 66۱05125 (لوحة مجمعة 5-857 و ۸-۵۲ 
۰۰۹ وهو عبارة عن أطباق نجمية من ثمانية أطراف وأشكال هی علامة + فى 
تبادل فى الأشرطة مع الدوائر الستبقة فى صورة مسلسلة؛ هذا الشکل یشبه 
تشبیکات فى السجد الجامع بقرطبة فى الجزء الذی شید فى عصر الحکم الثانى؛ 
وق کولن كاوس بریتن 6069 ۷ راسا »يرجه ایض فوع لخر من أماط 
التشبيكات فى مدينة الزهراء (لوحة مجمعة ۰۵۳ ۱-۱۲) حيث نلاحظ وجود ميداليات 
ذات أريعة فصوص متشابكةء وهذا مواز لشكل فى منارة المسجد الجامع بالقيروان 
(ق )٩‏ (لوحة مجمعة ۰۵۳ ۱۳). مع وجود تنوع فى صورة طبق الأصل ترجع إلى 
القرن الحادى عشر فى السجد المذكور (لوحة مجمعة ۰۵۳ ٠١‏ طبقًا ل ج. مارسيه) 
وفى هذا الإطار يمكننا أن نقدم النمط رقم ۱۵ فى المسجد الجامع بقرطبة (ق ۱۰). 

ما بقى أمامنا هو أن نصف نمطًا آخر من الزخرفة الهندسية (لوحة مجمعة 
۶ وهذا هو الأسلوب الثامن. ويتكون فى الاساس من ميداليات مقصصة: وأحيانًا 
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ما نجد به آربعة زوایا قائمة ضمن التکوین» رقم ۰۱ ۰۲ حيث عثر علیهما فى الصالون 
الکبیر وله شبیه فى سامرا وبیشاور. كما آنها تحمل زهورا كبيرة الحجم لها ثمانية 
بتلات داخل الشکل الفصص, ورقم ۲ نجده فى مدينة الزهراء الذى شهدناه فى 
بعض منایم أرفف الاسقف الخاصة بالصالون الکبیر؛ وفی هذه الحالة نجد أن نقطة 
الوسط بها عنصر زخرفی نباتی کلاسیکی برجم إلى أصول بيزنطية ومکون من آربعة 
آطراف. وهو من الاشکال المألوفة فى رقم 4. ۰۵ حیث ينسب هذا الأخير إلى الجلس 
الغربى. نری رقم ۲ فى منسوجات بيزنطية ترجع إلى ق ٩۰۸‏ وفی منحوتات من 
الأسلوب نفسه, وقد قام أ. جرابار بدراستها :6808 .8 والقطعة التی تحمل رقم ٤‏ 
بيزنطية نجدها أيضا فى قبة الصخرة فى القدس ومسجد "بلك" فى آففانستان حيث 
نجد زخرفتین نباتیتین فى نقاط الالتقاء الخاصة بالتشبیکات فى المسجد اللکی 
والسجد الجامع بقرطبة القرن العاشر. آما رقم (0) فهو طبقًا لدراسة آجراها ه. 
مارسیه یسبق الوحدة الزخرفية التی تکاد تشبه الکرز فى القباب التی أنشئت فى 
عصر الحکم الثانی» ویرجع إلى أصول جغرافية فى منطقة ما وراء النهرین 
2 وقد استند فى ذلك إلى وحدة زخرفية مرسومة على حوائط القصور 
الأموية فى سوریا (سلومبرجر). ویلاحظ أن الخطوط العامة لرقم (1) قد استلهمت 
كلا من رقم ۰۱ ۰۲ وتوجد فى الأسقف السطحة بالسجد القرطبی, ولکن برفقة لوحات 
مفصصة ومتکررة خلال القرن الحادی عشر فى أسقف السجد الجامع بالقیروان 
(رقم ۷ طبقا لارسیه) كما نلاحظها فى الوقت ذاته فى آفاریز خشبية فاطمية 
بالقاهرة .۸ ویرجم رقم )٩(‏ إلى الزخارف الجصية فى سامرا ویرجع رقم ۱۰ إلى 
عقود مسجد ابن طولون حیث بدأت فيه اللوحات الستطيلة فى تبادل مع الیدالیات 
الفصصة. وإذا ما نظرنا للأنماط الخاصة بسامرا لوجدنا میلادا واضها للأنماط 
ذات الفصوص الستة حيث نجدها طبقا لکروزویل فى الشتی × وفی عین 
الصيرة وهی غير موجودة بالزهراء كما لا نجد فى تلك المدينة اللوحات الصغيرة 
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الفصصة. وختامًا نلاحظ أن الأرقام من ۱ إلى ١‏ يمكن رصدها على آنها أشكال 
ذات أصول عباسية يضاف إليها الشکل الرسوم الکون من مثلث ضلعه العلوی 
منحنی حیث نراه فى مدينة الزهراء آما رقم ۱۱۰۱۱ فنجدهما على صندوق قرطبی 
من العاج» هو رقم ۱۵. وعلی الکمرات الخاصة بأسقف السجد الجامع بقرطبة القرن 
العاشر (۱۶). كما نجد نماذج من هذا الشکل الأخير على قطعة حجرية فى منذنة 
الحاکم بأمر الله (ق ۱۰) بالقاهرة. وعلی قطعة خشبية قبطية نشرها کروزویل وج. 
مارسیه وهی ۰۱۲ ۱۳ على التوالی. 

هناك موضوع زخرفی هندسی جدید, نطلق عليه الأسلوب التاسم؛ وهو الکون 
من حلقات مرتبطة ببعضها بزخارف نباتية أحيانًا داخلة فیها (لوحة مجمعة 0ه), 
حيث نعثر علیها لاول مرة فى قرطبة فى تشبیکات من الرخام فى واجهة بوابة سان 
سباستیان (ق ). وفی مدينة الزهراء هناك أشرطة عريضة - رقم ۰ ۱ ۱۳ 
فى الصالون الكبيرء ورقم ۰۱۶ ۱۵ فى الجلس الغربی. نجد أيضًا تشبيكة فى 
السجد اللکی وهی رقم ۷ وفی مسجد قرطبة القرن العاشر (۰)۸ ورقم )٩(‏ نجده فى 
منیم رفرف سقف فى ملقةء ورقم ۱۲ نجدها فى بنيقة (طبلة) عقد البهو ذی البرك 
الاربع التابع للحديقة الکبيرة فى شرفة الصالون الکبیر؛ أما رقم ۱۷ فهو من الرخام 
ویرجم للمنزل الجاور للصالون الذکور. وترجم هذه الدوائر التصلة ببعضها إلى 
فسیفساء قديمة ترجع إلى بداية العصر السیحی وإلى العصر البیزتطی (۱) حیث 
نجدها شديدة الشیوع فى منطقة البحر الابیض التوسط بما فى ذلك فسیقساء تم 
العثور علیها فى دير القديسة کتالینا بقرطبة, وقد درس ذلك مارفیل رویث. ورقم (۲) 
من فسیفساء من أنطاكية و 167160 أما رقم (1) فهو قبطی» كنيسة سانتا کلارا دی 
أكتمارء وتکرر فى فن لومباری -4- وقبل ذلك فى جص رومانی من بیّا خویوسا 
(آلیکانتی) (5). وقد نشر أ. جرابار عینات بيزنطية من القسطنطينية القرنین العاشر 
والحادی عشر بها الدوائر والزخارف النباتية عند نقطة التقاء الدائرتين» وهی قائمة 
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ايضًا فى قصر خربة الفجر الاموی (طبقّا لهاملتون) (۳). والشکلان ۱٩‏ ۲۰ 
موجودان فى مسجد قرطبة وهما من الأشكال العتادة فى الفسیفساء الرومانية فى 
قرطبة وتمجاد.» وقد قامت سوزان جرمان .66۲۳0210 .5 باجراء دراسة لها ومن 
الأشكال الجديدة رقم ۱۸ فى السجد اللکی» ففی القطاع الذی يحمل حرف 8 نجد 
أنماطًا بها ما يشبه الدواثر التی قد ترتبط أحيانًا ببعضها. ورقم (0) هو من 
فسیفساء فى تمجاد وفی كتل حجرية قوطية أعيد استخدامها فى السجد الجامع 
بقرطبة القرن التاسع (۰۲ »)٤‏ وفی هذا السجد نجد أيضًا تشبیکات - ق ۱۰ - (رقم 
)١‏ كما نجدها فى آسقف مدهونة ترجم على ق ۱۱بالسجد الجامع بالقیروان (۷)؛ 
ورقم (۸) من تشبيكة (ق ۱۰) بمسجد قرطبة؛ آما رقم (۳) فهی من قطعة عاج 
قرطبية ترجع إلى عصر الخلافة. ورقم )٩(‏ هو من زخرفة جصية بمدينة ألبيرة 
(غرناطة). آما رقم (۱۰) فهو عبارة عن ترجمة لخطوط مستقيمة على الجص ابتداء 
من القرن الثانی عشر. ویتضمن القطاع (الجموعة 6) عدة زخارف مأخوذة من 
أشرطة وحدات زخرفية مختلفة على كتل حجرية رملية أو رخام فى مدينة الزهراء: 
(3)ء (0) بهما خطوط غانرة نجدها فى الفن العریی الشرقی, و (0) على كتل حجرية 
قوطية, (۵) به شبه دواثر أو آظافر على كتل حجرية قوطية؛ ورقم ()» (1) بیزنطی 
وقوطی من ماردة مع تواجدهما فى زخارف جصية فى سامرا؛ و (۸)ء (ل)» (5) هی 
آشکال ترجم إلى أصول رومانية وقوطية. وقد آشار تورس بالباس إلى أن 1) مرتبط 
بشریط قاعدة عامود فى سان آبولینار إن كلاس .0۱2996 أما التى تحمل حرف ۰۲ 0 
فهی من آشرطة تیجان أعمدة رومانية, ونجدها فى سامرا ومسجد تعيم ۱۱۵۷۱ 
(حرف ه) والشکل الذى يحمل حرف ۴ من لوحة بیزنطية ق 1 و ٩‏ بیزنطی, و8 من 
أصل رومانی, و 5 متکرر فى الفن القوطی. 

ویلخص الشکل الجمم ۰۰۱ ۰۷ آصول الاشکال الهندسية الزخرفية والأساسية 
التی ترجم على عصر الخلافة فى قرطبة. وذلك اعتمادا على الأشكال التی علقنا 
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علیها. ومن الواضح أن مهمة تلخیص ذلك فى سطور قليلة مهمة عسيرة للفاية. ورغم 
ان تالم هه أن تسف مه ان التخارت امس فى ف 
آله ع سیم رة م الاشکال داف الأصول الروماعة وا لت ویدانه الم 
السیحی والقوطی, أكثر من نسبة الأشكال التی ترجع إلى أصول عربية مشرقية. 


۳- التوریقات» الوحدات الزهرية فى عصر الخلافة: الأصول والتطور: 


التوریق هو زخرفه نباتية آسبانية اسلامية مکون من عدة موضوعات فى نظر 
فیلکس ایرناندیث. ویمکن أن نعثر عليه على الکتل الحجرية القائمة فى واجهة بوابة 
سان استبان التی ترجع إلى عصر الامارة بالسجد الجامع بقرطبةء وعندما نتأمل 
مراحل تکوین التوریقات منذ البداية وحتی آوج ازدهارها فى کل من مدينة الزهراء 
والسجد الجامم بقرطبة (ق ۱۰) فى تواز مع الزخارف النباتية فى الفن العربی 
المشرقى وفی إفريقية لابد أن نضع فى الحسبان ذلك الموروث السایق على العصر 
الإسلامى والمتمثل فى وحدات من الزهور من روما والقن الهلنستى ويداية العصر 
المسيحى والعصر البيزنطى والقوطى. ونوضح فى الأشكال المجمعة التالية عجالة 
لأصول التوريقات الأموية القرطبية وتطورها والتى تتجسد فى وحدات من الزهر 
والسعفات والزهور الكبيرة وغيرها من الوحدات النباتية التقليدية؛ ويالنسبة للأشكال 
الخاصة بمدينة الزهراء والمسجد الجامع بقرطبة تم استبعاد الناحية المتعلقة يمقياس 
الرسم على أساس أن ذلك لن يكون ذا أثر حاسم فى رؤية التطور التاريخى الذى 
نعرضه وعلى أساس أنه من الصعوية بمکان الوصول إلى الكثير من الوحدات 
الزخرفية الكائنة فى الأجزاء العليا فى المسجد القرطبی. 


شكل ۵۸ : 


۱ كورنيش من حمام رومانی فى 5داز۱۸2 ۲۷5۵۲۵0 (تونس)» ۲ قطعة حجرية 
قوش که كن هتارود © شک سرت هم IEE‏ ۳ كدل تمه عرسا ان 
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النسید (طليطلة)؛ » قطعة من الرخام القوطی التی أعيد استخدامها فى حصن 
مونتانشت ۱۱۵0۱۵06062 (قصرش). ویناء على دراسة آجراها كاباييرو توریدا فهذه 
القطعة من كنيسة ألكويسكار :81606568 (قصرش)؛ ۰۷ ۸ كتل حجرية قوطية من 
طلیطلة؛ ۰٩‏ ۱۱ كتلة حجرية قوطية من سان بابلو دی لوس مونتس (طلیطلة) وهی 
كتلة ساسانية طبقًا لرأى ا#سإ»؛ ۱۰ كتلة حجرية قوطية أعيد استخدامها فى 
حصن غورماج الذى برجم إلى عصر الخلافة (سوریا)؛ ۱۳ كتلة حجرية من سیجو 
بریجا (قونقة)؛ ۱6 كتلة حجرية قوطية من قصبة ماردة. ۱۵ قطعة قوطية من طليطلة؛ 
۲ قطعة قوطية آعید استخدامها فى حصن مالبيكا دی تاخو 0ز۲ هل ۱۸۵۱2162 
طلیطلة)؛ ۱۷ قطعة قوطية من لشبونه؛ ۱۸ قطعة قوطية من طليطلة. و٩۱‏ قطعة قوطية 
من کنيسة آلکویسکار طدقا لدراسة کاباییرو ثوریدا 207000 .6 ؛ ۲۰ کتلة حجرية 
أعيد استخدام ها فى قصبة سوسة؛ ۲۱ عملية اعادة احلال لأشکال ذات خطوط 
منحنية استنادا إلى قطع قوطیة؛ ۲۲ مخطط 172098 للوحات عربية من مقابر 
رنده (ملقة) ۲۳ قطعة قوطية من كنيسة سانتا کریستینا دی لینا؛ ۲۶ أعمدة 
مربعة (آکتاف) قوطية من ماردة؛ ۲۵ كتلة حجرية قوطية فى متحف السجد الجامع 
بقرطبة؛ ۲۱ کتلة قوطية من قرطبة؛ ۲۷ كتلة حجرية أعيد استخدامها فى جسر 
القنطرة بطليطلة. 


: ۵٩ شکل‎ 


زغرفة واجهة بواية سان استبان بالسجد الجامع بقرطبة (ق ٩)؛‏ الضورتان 
عضادة أو لوحة کسوة زخرفية خاصة بالعقود الثلاثة للواجهة الرئيسسية ۲ عملية 
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إعادة إحلال افتراضية لواحدة من النوافذ الجانبية العلیا للواجهة. والحارة القلوبة 
الضافة تم العثور علیها تحت أرض السجد الجامع الذی شید فى عصر الامارة .)٤(‏ 
۸ و 8 عبارة عن عناصر زخرفية توجد فى تیجان الاعمدة فى السجد الجامع بقرطبة 
(خلال عصر الامارة). 


شکل ۱۰ : 


أصول العناصر الزخرفية النباتية الهمة فى مدينة الزهراء والسجد الجامع 
بقرطبةء ویلاحظ آنها فى الاساس عبارة عن سعفات تنائية ولها آنماط مختلفة. وتشیر 
الحروف إلى الاصول والکان: © السجد الجامع بالقیروان؛ اا السجد الجامع بقرطبة؛ 
8 أصول أموية مشرقیة؛ 8 روما؛ ‏ مسجد تطيلة: 8 قبة فى مسجد الصخرة 
بالقدس؛ ه سامرا. 


شکل ۱۱ : 


زهور كبيرة متراكزة أو دائرية .680181 رقم ۱۶ من مدينة الزهراء ویالتحدید فى 
الجلس الفربی وهو شکل يرتبط برقم ٩‏ على كتلة رخامية قوطية موجودة فى متحف 
السجد الجامع بقرطبة؛ ورقم ٩‏ من الاسرة نفسها وهو عبارة عن فسیفساء وفی القبة 
الكائنة آمام محراب السجد الجامع بقرطبة؛ (۱) قطعة قوطية من منجم البركة, 
متحف الآثار بمرسیة؛ (۲) قطعة قوطية من ماردة؛ ۰۳ ٤‏ قطعة أموية مشرقية من 
مشتی 84818, مع بعض تنویعات علیها فى مسجد ابن طولون بالقاهرة؛ ه نمط 
بیزنطی من مسجد البوابات الثلاث بالقیروان (ق )٩‏ وله أشكال موازية فى السجد 
الجامع بقرطبة (1)؛ ۷ قطعة قوطية من ساماساس 522702525 (56110005)؛ ۸ قطعة 
مستعرية وهی عبارة عن رسم فى سقف كنيسة سانتیاجو دی بنیالبا (ق ۱۰-۹)؛ ۱۰ 


122 


قطعة من صل بیزنطی أو العصر السیحی الأول وهی كتلة حجرية فى السجد 
الجامم بسويسة درسها أ. لیزن: بداية الزخارف النباتية غير المألوفة؛ (۱۱) فسیفساء 
فى المسجد الجامع بقرطبة؛ (۱۲) الشتی؛ ۱۳ خربة الفجر؛ (۱-۱۶) جامم البوابات 
الثلاث بالقیروان؛ (۱6) کلاسیکی وپیزنطی من صنف الفسیفساء فى تمجاد؛ (۱۱) 
فسیفساء فى المسجد الجامع بقرطبة؛ (۱۷) ساسانی 061651002۳ (کروزویل)؛ (۱۸)؛ 
)۱٩(‏ سامرا (هرزفیلد وآخرون)؛ (۳۰)» (۲۱) شرفة الصالون الکبیر بمدينة الزهراء؛ 
(۸) قطعة من الرخام من المسجد الجامع بقرطبة ومتكررة فى الش اعناااء ورسم فى 
متحف الآثار فى لیون؛ (8) لوحة من بلدة ببار (بلدة السید 6:4 ببرغش؛ (©) كتلة 


حجرية من مسچد الزهراء. 


شکل ۱۲ : 


هناك وحدات تضمها مجموعات تحمل حروف 0 ,6 ,8 ,۰۸۵ ففی الجموعة التی 
تحمل الحرف ۸ نجد زخرفة نباتية على شکل مبیض أو طاس مفتوح ذی أصول 
کلاسیکیة: 0من واجهة مبنی لنیرون ۳00۷/5۳10/0؟ روما؛ ۱ شکل کلاسیکی من 
ماردة؛ ۳ رخام کلاسیکی من قرطبة؛ ٠٤‏ ه من خربة الفجر (هاملتون)؛ 1 من مدينة 
الزهراء؛ ۷ شریط برجم لعصر الخلافة فى متحف الآثار بقرطبة؛ ٩۰۸‏ مدينة الزهراء؛ 
۰ بیزنطی من القسطنطينية (1. جرابار)؛ ۱۱ تاج عامود من مدينة الزهراء؛ ۱۲ من 
قاعدة عامود ترجم لعصر الخلافة فى قصر أشبيلية؛ ۱۳ شریط من مدينة الزهراء؛ 
۶ حلية معمارية نصف أسطوانية ۰0۵6۵۱ مدينة الزهراء. ۱۵ قطعة بیزنطیه من 
القسطنطينية (1. جرابار). ۱۱ شريط من مدينة الزهراء (ج. مارسیه)؛ ۱۷ قاعدة 
عامود من الرخام بالصالون الکبیر بمدينة الزهراء. ۱-۱٩‏ قصر لولید. الأموى ۸۸0۷۵ 
(کروزویل)؛ ۲-۱۹ تاج عامود فى السجد الأقصى بالقدس( هاملتون). آما الجموعة 
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التی تحمل حرف (8) فهی عبارة عن أشرطة بها سلسلة من الزهور ترجع لعصر 
الخلافة القرطبية وما سبقها: ۱ فارسية 2956۳60102؛ ۲ قطعة رخام من مبنی يونا 
فى ذات شکل آبونی؛ ۲ ساسانی من معاردیت (شمیث)؛ ٤‏ بیزنطی (56۳106۲)؛ ۵ 
من حصن إسفورسكو (میلان) (ق ه-1)؛ ٩‏ من مقصورة السجد الجامع بقرطبة؛ ۷ 
من مدينة الزهراء وهو شکل مواز لا هو فى خربه الفجر؛ ۸ من منارة مسجد 
الأندلسيين بفاس (ه. تراس)؛ ٩‏ قاعدة عامود ترجع على عصر الخلافة بقرطبة؛ ۱۰ 
دل ااا (الكبين كوي ا كاده کار جحو فى قاع العامة 
0 عصر الخلاقة بقرطبة؛ ۱۲ قطعة خشبية من المسجد الجامع فى تلمسان ق 
۲ (ج. مارسيه). المجموعة التى تحمل حرف (6©): عبارة عن زهور كبيرة مكونة كل 
منها من أريعة أطراف على شكل علامة +: ۱۰-۱۶ ساسانى من ۳۱6510۱00 
(ديماند)؛ ۱۱-۱۶ مشرقىء ق ۸ (ديماند)؛ ۱۲-۱۶ زخرفة جصية فى الحيرة 
ق ٩-۸‏ (تالبوت) ٠١‏ حلية معمارية مموجة 01۳02010 قوطی من قرطبة بالتحف 
الإقليمى للآثار بقرطية؛ ١1‏ كتلة حجرية بيزنطية (أ. جرابار)؛ ۱۷ من قصر الحبر 
وقبطى (كروزويل)؛ ۱۸ خربة المفجر (هاملتون)؛ ۲۳ قوطی؛ ۲۶ الصالون الكبير 
بمدينة الزهراء؛ ۲۵ قبطی وإفريز قرطبی؛ ۲۱ فسیفساء فى السجد الجامع بقرطبة؛ 
۷ ۲۹ مدينة الزهراء؛ ۲۰ الجعفرية بسرقطسة؛ ۳۱ سقف مدهون (ق ۱۱) 
بالسجد الجامع بالقیروان (ج. مارسیه) ۳۲ المئزر» فى بوسطن؛ ۳۳ قطعة من الرخام 
(عصر الخلافة القرطبية وهی عبارة عن زهرة كبيرة ذات ثمانى بتلات)؛ ۲۶ تاج 
عامود بمدينة الزهراء (زهرة كبيرة ذات ست بتلات)؛ ۲۵ تاج عامود رومانی آعید 
استخدامه بالسجد الجامع بقرطبة (عصر الامارة)؛ ۲۱ قطعة حجرية فى متحف 
الآثار فى ليون (زهرة مكونة من ثمانية أطراف)؛ ۳۷ من بنيقة (طبلة) عقد بمسجد 
مدينة الزهراء؛ ۳۸ قطعة قوطية من كنيسة آلکویسکار (کابابیرو توریدا)؛ ۳۹ قاعدة 
عامود بالسجد الجامم بقرطبة (عصر الحکم الثانی). الجموعة التی تحمل حرف 0: 
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عبارة عن ثمار ۱-۵ قطعة رخام قوطية - قصر ش؛ ۲-۵ قطعة قوطية من البرتغال 
(آلامیدا) ۰۱ ۲ من خرية الفجر (هاملتون)» ومن ۲ إلى ٩‏ و ۲-۱۰ من مقصورة 
المسجد الجامع بقرطبة؛ ۱۰ من الصالون الکبیر والجلس الغربى بمدينة الزهراء ۱۰- 
١‏ من منية ضيعة القائد" ۸۱62۱۵6 ام وز60۳9 (ق ۱۰) قرطبة؛ ۱۱ فسیفساء روماتية 
فى قرطبة؛ ۱۲ من الجلس الفربی بمدينة الزهراء؛ ۱۳ قسیقساء من محراب السجد 
الجامع بقرطبة. 


شكل ۰۲۱۳ 55: 


عبارة عن وحدات زخرفية برعمية أو لوزية: من ۱ إلى ۰۱ ۱۶ فسيفساء من 
تمجاد (جرمان). ۸۰۷ من منمنمات فى كتب بيزنطية؛ 24 ٠١‏ فسيفساء من 6۳۱2ز0؛ 
۱ نسيج قبطی (ويسل)؛ ۱۲ ساسانىء من المعدن (ساری (827۵: ۰۱۷ ۱-۲۱ 
فسیفساء من قبة الصخرة (کروزویل): ۱۸ بیزنطی (1. جرابار)؛ ۱٩‏ بیزنطی من 
الکرسی الأسقفی فى تورئیو (۲۰ = ۰۲۵۲6۵۱۱0 مدينة الزهراء): ۲۱ السجد الجامع 
فى صوصة. (أ. لیزن)؛ ۲۵۰۲۲ خرية الفجر (هاملتون)؛ ۲۳ مستعرب سان میجل 
دی بنیالبا؛ ۲۶ مستعرب. سان میجل دی اسکالادا: ۱-۲۶ نسیج ساسانی (فیستر)؛ 
1 مسجد ابن طولون بالقاهرة (کروزویل)؛ ۲۷ حامل الانجیل وتاج عامود بیزنطی؛ 
۸ فسیقساء من تمجاد (< ۲۹؛ ٠٠١‏ من مقصورة السجد الجامع بقرطبة)؛ ۲۱ 
فسیساء فى سان مارکوس فى فینیسیا؛ ۲۲ کتاب القداس من سان میجل دی 
سوسو (جومث مورینو). ۸رخام رومانی من متحف الأثا ببرغش. قرطبة: ۰۱-۳۲ 
۲-۲ ۰۲-۳۲ ۸۵ من Alcalde‏ اول 60۳9۵ ق ,۱۰ آما الأشکال التبقية فهی من 
مدينة الزهراء. وعلی الأخص من الصالون الکبیر ماعدا تلك الأشكال التی تخص 
السچد الجامع بقرطبة (ق ۱۰): ۲۹ ومن رقم 4۰ حتی ۰۶۶ ۰۸۱ ۰۸۷ ۰٩۰‏ ۰۹۸ 
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۳ -۱؛ آما ۰۱-۰ فهو سقف مدهون بالسجد الجامع 
الصمراء ۰۱۲۱ ۲ طبق ایرانی أو من الضفة الفربية ۲۲۵050۲420۵ (ق ۱۰) 
(شارلستون). ۱۲۲ طبق فاطمی (لان) 06ها؛ ۱۲۳ قنينة من سامرا؛ ۱۲۶ سيراميك 
من منطقة ما وراء النهرین ۱/۵5۵000۱۵۲/۵ (لان)؛ ۱۲۵ سيراميك من سمرقند ق ٩‏ 
(لان)؛ ۱۳۹ سيراميك من مصرء ق ٩‏ (لان)» ۱۲۷ قطعة جصية من مسجد نهیم 
(فلوری). وفیما يتطق بالعناصر الزخرفية القن كانت قبل مدينة الزهراء فاٍننا نجد 
تأثیرات كلاسيكية وبيزنطية وقد تحالفت مع الفن الاموی والعباسی الشرقیین. 


شکل ۱۵ : 


عبارة عن زهور ذات عدد غير محدد لها بتلاث. الأصول والتطور: ۱ رومانی من 
کلونیا. ۲ فارسی 3:00606143, بیزنطی وقوطی؛ ۱ من خرية الفجر (هاملتون)» ۱۳ 
کتلة حجرية روسانیه من قصبة ماردة؛ ۲-۱۲ قوطية من سان سلبا دور دی 
مونتلیوس. براجا 8292 (جومث مورینو)؛ ۰۱3 ۱۷ قوطية؛ وهی كتل حجرية من 
Cerro 2 ۵‏ غرناطة (جومث مورینو)؛ ۲۷ زخارف جصية من سدراته 
بالجزاثر ق ۱۱ (فان برکیم 86۲606۳ .۷) ۶-۳۲ ساسانی ( ۴۷ سورية ۱۹۳۶)؛ ۳۵ 
خرية الفجر (برامکی) (< روما وبيزنطة. فى مسجد مدينة الزهراء وکذا الصالون 
الکبیر بها)؛ ۰۳٩‏ ۶۰ السجد الجامع بالقیروان ق ٩‏ (ج. مارسیه)؛ 4۳ سقف مدهون 
من القرن الحادی عشر بالسجد الجامع بالقیروان (ج. مارسیه)؛ مسجد تطيلة ۳۲- 
٩-۳۲ <o‏ 


مدينة الزهراء: ۶. ه ومن ۷ حتی ۱۱؛ ۰۱2 ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۷-۳۲ ۰۳۷ ۱۳۸ 
۲ ۱-۵ (ولوحة رومانية من لارا)۰ ۰4٩‏ ۵۰ ومن ۸۳ حتی ۹۵ و ,14 السجد 
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الجامع بقرطبة ق ۱۰: ۰۱۶ ۰۱۰ ۰۲۹۰۱۹ ۰۲۳ 6۰ laî ۹۱۰۵۱ cE «fo‏ ۲-۳۲ 
فهی من ضيعة القائد .6.۵ بقرطبة ق ,۱۰ 


: ٦٦ شکل‎ 


هناك أزرار أو دواثر فى الزضرفة النباتية. ورغم أن هذه الوحدة الزخرفية 
موجودة فى الفن البيزنطى والقوطى والفن العربى الدمشقى فإنها تتسم فى مدينة 
الزهراء وفى المسجد الجامع بقرطبة بأنها ضريت بجذورها فى الأعمال. من ۱ إلى ۲ 
و58 من قبة الصخرة فى القدس (كروزويل)؛ ٤‏ خرية المفجر (هاملتون)؛ ۱-۶ 
بيزنطى من كنيسة دير شورى 685088 (لاباج)؛ ه لوحة قوطية من سلمنقة؛ ۲-۵ 
قصر زيزة 2128 فى بالیرمو. ق ۱۲؛ ۲-۵ قطعة جصية من قصر الحير (أو. جرابار)؛ 
۱-۲-۱ مقرنس تحت الرفرف 11001108 فى قصر الحير (أو. جرابار)» ۱۲ قبطی 
١4 ۲‏ بيزنطى (أ. جرابار)؛ ۱-۶۰ مسجد تطيلة؛ من ٠١‏ إلى ۲۷ من السجد - 
الجامع بقرطبة. أما القطع الباقية فهى من مدينة الزهراء. 


شكل ۱۷ : 


هناك صدفة أو محارة مقلوية. الأصول والتطور: ۱ بیزنطی من بيت العماد 
۵ فى رافینا؛ ۲ لوحة قبطية من القاهرة (کروزویل)؛ ۲ قوطية. كتلة حجرية 
بارزة فى سان خوان دی بانیوس (بلنسیة)؛ ٤‏ ساترخشی قوطی من سان خوان دی 
بانیوس؛ ه بیزنطی» من العاج» ق ۰۱۱ بمتحف برلین؛ ۱-٩‏ فسیفساء من مسجد 
دمشق ق ۸ (کروزویل). ۲-۳ تاج عامود من سانتا کریستینا دی لینا؛ ۲-٩‏ بیزنطی؛ 
4-5 ومن 0-7 إلى ۸-٦‏ أشكال قوطية من البرتغال (آلیدا 8/5©108)؛ ۰۹-۲ ١١-5‏ 
فسيفساء من تمجاد (سوزان جيرمان)؛ ١١-5‏ من 21۵ااوا467725: ١١-1‏ لوحة من 
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السجد الأقصى بالقدس (کروزویل)؛ ۰۱۳-۲ ساسانی؛ ۱۶-۲ مصلی مونریال. 
باليمو؛ ۷۹ قوطی من طليطلة؛ ۷ قبة آمام محراب السجد الجامع بقرطبة؛ ۱۸ 
رجل باب قرطبية ق ۱۱-۱۰ ۲۳ سيراميك إغريقى؛ ۳۶ کوب إغريقى قديم؛ ۰۱۳ ۳۵ 
منالقبة الكائنة آمام محراب المسجد الجامع بقرطبة. ومن مدينة الزهراء: ۱۵-۷ - 
1 ۱ ۱۹ اللا A «A‏ ۰ ۱۱ 


شکل ۱۸ : 


أصول وتطور السعفات ذات الأوراق والصحوية يما يشبه الحلقات خلال عصر 
الخلافة فى قرطبة: ۱ من تاج عامود قدیم أعيد استخدامه فى السجد الجامم 
بقرطبة. ق 4؛ ۲ من تیجان آعمدة يوانية ورومانیة؛ ۲ تاج عامود خلافی من قرطبة؛ 
۲٩۰۲۸ ۰۲۷ ۲۰۲۵ ۵‏ من مقصورة السجد الجامم 
بقرطبة؛ ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۲ زخرفة جصية من سامرا؛ ۰۱۲ ۰۱۸ ۱۹ زخارف جصية من 
مسجد نعیم (فلوری؛ ۰ تاج عامود من طليطلة ق ١٠؛‏ ۲۶ تاج عامود یرجم إلى 
عصر الامارة بالسجد الجامع بقرطبة. ومن مدينة الزهراء. ه ومن ۷ إلى ۰۱۰ ۰۱۶ 
«B «<A‏ ۲ ومن ضيعة القاند بقرطبة نجد رقم ۳۰؛ بینما رقم ۳۱ من قطع عاج 
قرطبية. ©سعفة ذات آوراق ويدون حلقات من روما؛ سعفة ذات أوراق وبدون حلقات 


من مدينة الزهراء تحت رقم ٤۳ء‏ ,۳۵ 


۶- لوحات الصالون الكبير: 


من الحجر الرملی فى الأروقة الرئيسية الثلاثة وفى الأروقة الوجودة فى الأطراف وفى 
المر الرئیسی لرواق الدخل ويبلغ عددها ۰۳۸ هناك أربعة منها فى الأروقة وستة فى 
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عمق الأروقة الثلاثة الرئيسية وائنتا عشرة على حوانط الأروقة الجانبية وأريع عشرة 
لوحة فى عضادات البوانك الرئيسية وائنتان فى الرواق الأقصی من الناحية الیسری. 
وکل هذه اللوحات توجد فوق وزرات صغيرة الحجم من الرخام يبلغ ارتفاعها ۵١‏ سم. 
ویصل ارتفا ع هذه اللوحات ١١‏ ,٠١م‏ و "م (لوحة مجمعة ۰۸ ۱۰). ومن جهة آخری تم 
نشر كل هذا بشکل جزنی على يد جومث مورینو وتورس بالباس. ثم واصل بابون 
مالدونادو الخط نفسه من خلال "مذکرات الحفاثر فى مسجد مدينة الزهراء؛ وکانت 
الغاية هى القارنة بين هذه الزخارف وبين تلك التی تم العثور علیها أثناء الحفائر. 
فمنذ أن بدأت الحفائر فى الصالون الکبیر (۱۹6۶) وحتی آواخر أيام فیلکس 
إيرنانديث نجد أن ذلك العماری كرس من عمره آعواما طويلة لاعادة بنائه» لوحة لوحة 
ا فی هذا على مثات من الجزازات التی تم فرزها وتصنیفها على الارض فى 
انتظار أن توضم فى مکانها. وقد استمر هذا العمل بعد وفاته. وما ننشره قى هذا 
الشكل (اللوحة المجمعة) يشير إلى عملية إعادة البناء التى قام بها حتى الفترة من 
15918-4م وقد قمت بصفتى ميعونًا من الادارة العامة للفنون الجميلة برفع 
القاسات وتسجيل الملاحظات والتصوير لتلك القطع وشمل هذا كافة العناصر 
الزخرفية فى الدينة الملكية بما فى ذلك المسجد. 

وحسب علمنا فان هذه اللوحات غير شديدة الشیوع. وخاصة تلك التى توجد 
فى الصالات الملكية السابقة على الإسلام؛ وهی لوحات تستوحى قطع الرخام فى 
15 8 لأوجوستوء أو بالزخارف الجصية الرومانية فى بیاخویوسا (أليكانتى)» 
وقد درسها كل من بلدا 86108 وتورس بالباسء وفيما يتعلق باستخدام هذه اللوحات 
قديمًا تلاحظ أن الوزرات الخاصة بحجرات القصور العباسية فى سامرا تعطينا 
الکثشیر من المؤشرات فى هذا السياق» حيث نلاحظ أنها تبداً هنا من مستوى 
الأرضية؛ وقد قام كل من هرزفيلد وكروزويل بدراستها (لوحة مجمعة ۰۱۲ ۰۲ ,۲ 
انظر الفصل الخاص بالزخارف الجصية فى هذا الكتاب). ولقد فضل الفنانون الذين 
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قاموا بزخرفة الصالون الکبیر - على ما يبدو - بوضع آسمائهم. بصفتهم نحاتین, 
على تیجان الاعمدة والاکتاف وقواعد الأعمدة وعلی الکثیر من كتل الرخام الرائعة, 
غير آنهم لم یذکروا أسماء من قاموا بعملیات الزخرفة على الکتل الحجرية الرملية 
ورغم ذلك فهذه الأخيرة - فى الحالة التی نحن بصدد الحدیث عنها - آعلی بکثیر مما 
هو على الرخام. وهناك احتمال کبیر فى أن یکون أشهوبء من دار الصناعة التابعة 
للخلافة. هو الشخص الذی آدار کل هذه العملیات والبد ع للحلیات العمارية نصف 
الأسطوانية 9066125. 


وتتوافق اللوحات جمیعها فى آنها مقطرة بأشرطة عريضة (من ۲۰ سم إلى ۲۹ 
سم) وهی أشرطة تحمل موضوعات زخرفية متعددة قمنا بدراستها فى بنود سابقة. 
وتعتبر شجرة الحياة ۵۳" العنصر الرئیسی لهذه الزخارف. وهی عنصر زخرفی 
کونی طبقًا لبعض الباحئین. حيث نجد ساقها محوریا معلقًا به ما يشبه الجواهر 
والحلی تتوجها آغصان إهليجية (بیضاویة) ينبثق منها - عن اليمين وعن الیسار - 
أغصان متعرجة فى الستوبین الأسفل وا لاوسط. وتغطی هذه الأغصان کافة الساحة 
من الحائطء كما أن الفواصل بها وحدات زخرفية نباتية صغيرة غاية فى الروعة, 
ومنها ایض زهرات کبيرة وشمار دقيقة ومتقنة. غير آن ما يشبه ثمار اللوز هو العنصر 
الزخرفی الفالب وقد فصلت عن بعضها وفى شکل عنقودی بحیث تکاد تشبه أحيانًا 
الوضوعات "الطبیعیة"؛ وهناك زهور الارجریت وأوراق العنب وثمار الفلفل وا لأناناس 
(انظر كلا من شکل ۰۱۳ 1۶)؛ وكأنهم بذلك يريدون التنویه بجنة الله مسجلة على 
الحوائط وکما قال باییخو تریانو فان الفنانین أرادوا تقلید ما هو بالحديقة الکبری 
فى الشرفة الكائنة آمام الصالون الکبیر؛ ومن هذا فذلك بعتبر توجها فنیا مختلفًا 
بشدة مع الاسالیب الفنية التعارف علیها فى سامراء والتی تسیطر علیها وحدات 
زخرفية تجريدية حیث يجد أن كل لحة من التوجه الطبیعی تتخذ مسار وحدات 


زخرفية بعد تنمیطها ووضعها فى إطار ميدالية مفصصة, وکذلك وحدات زخرفية 
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هندسية. وسرعان ما انتشرت لوحة شجرة الحياة التی نجدها على لوحات مدينة 
الزهراء, على العضادات الرخامية للمدينة ومحراب السجد الجامم بقرطبة, كما 
ستکون الوضوع الفضل فى الزخارف الجصية والفسیفساء فى واجهة محراپ 
السجد القرطبی والقبة الركزية القامة آمامه مباشرة. ولا كان الحجر الجیری هشن 
- رغم أن الفنانین ظلوا یستخدمونه على طريقة العصر القدیم - فقد تم اللجوء إلى 
تغطية الكتلة والنقوش التی علیها بطبقة رقيقة من الجص مصحوية بالألوان - الأحمر 
والأزرق والبنی 0076 وبعض من درچات اللون الأخضر-. ولاید أن هذا الفن الرائع قد 
لقی قبولاً واسعا حیث تم تطبيقه فى صالات الاستقبال الخاصة بالْیات الاميرية 
القرطبيةء وهذا ما تبرهن عليه بعض القطع الجصية (لوحة مجمعة ۰۷۲ ۱) التی تم 
العئور علیها فیما آطلق عليه 'ضيعة القائد والتی یتجه الرأى بشأنها الآن إلى آنها 
هی منية الناعورة الواقعة على شاطئ نهر الوادی الکبیر. 

وفیما یتعلق بالراحل السابقه لهذا الفن الطبیعی" الذی یتسم بالحيوية فى تطور 
سیقان النباتات واللفائف والذى تجسدت فيه آبرز املامح الزخرفية الرائعة بمدينة 
الزهراء یمکن تحلبله من أكثر من زاویة؛ فلا بمکن أن نستبعد ۴2615 ۸۳۵ دی روما. 
ومن النقوش الغائرة 8[07۲6۱:۷65 رومانية فى قصر ماتى ادا۷۸21 والاغصان 
البيزنطية الشرقية المصحوية بتمار الرمان (انظر اا 6187161۷ ۲۳۵) وکذا وحدات 
زخرفية آخری ساسانية عاشت على جوانب التوابیت الرومانية أو فى الفترة السيحية 
الأولى» وکذا وحدات آخری ترجم إلى ق ٠ ٤‏ فى طولوزء كنيسة سان مارتین - دی 
- لوفياك - طبقًا لرأى کابانیرو سوبیتا؛ وهناك أيضًا شجیرات نراها فى مخطوطات 
بيزنطية وقبة الصخرة بالقدس والجامع الازهر بالقاهرة والسجد الجامع بالقیروان (ق 
)٩‏ وفی محراب الجامع الذکور هناك وحدة زخرفية طبيعية" مرسومة عبارة عن 


لفائف وثمار وآوراق وقد درسها ورسمها ج. مارسیه (لوحة مجمعة ۷ ۰۱-۶ 4( 


13] 


مواقع هذه اللوحات: 


الرواق المزكرئ شرا ققدم مل لوان الخاشن الاسس شكل: :ا باد ات 
أطراف بائکتی الأروقة. شکل ۷۱ فى العقود الطموسة لخلفية الصالون الکبیر: ۱ فى 
الرواق الرکزی ۰۲ ۳ فى الرواق الجانبى الأیسر» ۶ عملية إعادة رسم اللوحة رقم ,۳ 
شکل ۷۲ فى حائط الرواق الجانبی الایسر. شکل ۷۳ فى حائط الرواق الجانبی 
الأيمن» ۳ فى عمق الصالة فى أقصى الیسار. شکل ۷۰ فى الحائط الخاص بالرواق 
الجانبی الأيمن ؛ ٤‏ عضادة فى بداية الرواق الرکزی؛ شکل ۰۷۲ ۰۱ ۰۲ ۳ عضادات 
فى واجهة السجد الجامع بقرطبة ومحرابه» ورقم ۲ مرسوم فى رقم ٤‏ طبقا 
لجورج مارسیه ۰۱-4 ه رسم للفطاء القبی (الطاقية) الخاص بالمحراب بالسجد 
الجامع بالقیروان طبقّا لارسیه. شکل ۰۷۷ زخارف جصية فى البرج الأیمن لبانکه.. 
الصالون الكبير. 


6- عضادات لوحات رخامية للعقود والكوات (الطاقات) والنوافذ: 


تم نحت الدعامات 511351885 التى وصفناهاء والخاصة بعقود الدخل للأروقة 
الثلاثة, من الرخام. (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۲۷) ونرى عليها شجرة الحياة. وأشكالاً 
تقليدية على العضادات الخلافية مثل تلك العضادتين اللتين تم العثور عليهما فى 
قطاع الصالون الکبیر» حيث نجد إحداهما لازالت هناك أما الأخرى فكان مالها 
متحف الآثار بقرطبة (لوحة مجمعة ۰۷۸ ۰۱ ۲) وتوجد بها زخارف نباتية (لوحة 
مجمعة ۷۸: من ۸-۱ حتى ۱-۱). وتشبه هاتين العضادتين عضادة ثالثة نجدها فى 


دير فى بايينا 583618 (قرطبة). وقد نشر جومث مورينو دراسة عنها. حيث نجد بها 


أشنا شجرة الحياة (لوحة مجمعة ۰۷۸ ۰). وقد ظهرت بشکل استثنانی» فى الجلس 
الغربی الخاص بالأمیر هشام كتا القطعتین من الحجر الرملی - عضادتان على ما 
بیدو - ویهما شجرة الحياة (لوحه مجمعة ۰۷۸ ۲ ۳-(. 


هناك مجموعة آخری من القطع الرخامية الجميلة عثر علیها فى السکن الجاور 
للصالون الکبیر (لوحة مجمعة ۷۹) وربما ینسب بعضها لحمامات النزل حیث قام 
باییخو تریانو» أثناء عملية إعادة الهيكلة. بوضعها فى غرفة التسخین 06۵۱02711۳ 
غير أن هذا ینبفی أن یرجم إلى عصر الحکم الثانى» والسبب أن هذا المبنى اللحق 
كان فى بداية الأمر مغطى بطبقة من الجص الأحمر يما فى ذلك القبو نصف 
الاسطوانی؛ وهذا ما نستشفه من القطعة رقم ه التى تحمل نقوشا كتابية كوفية ورد 
فيها اسم "الخليفة الحكم المنتصر بالله أمير المؤمنين'- طبقا لقراءة م.1. مارتنث 
نونيث. آما قطعة الرخام التى تحمل الرقم ۲ والنحوت عليها دائرة فى الجزء العلوى 
فهى تفصح عن أسلوب زخرفى رفيع وتقنية متقدمة مقارنة بالعضادات التى سبق 
الحديث عنها؛ وهنا نجد أن الأشكال اللوزية قد حلت محل شجرة الحياة فى الوسط 
تحيط بها اللفائف مع براعم بها زهور كبيرة تقليدية وسعفات. وكإطار لكل هذا نجد 
لفائف من سعفات بسيطة وشريطًا له حبل نو غصنين من الأغصان الغائرة؛ وربما 
كانت الزهرة السعفية الكبيرة منبثقة من خرية المفجر أو سامرا أو المسجد الجامع فى 
القيروان (انظر شكل .)٠١‏ وتتخذ قطعة الرخام التى تحمل رقم 1١‏ شكل حرف ا 
مقلويًا ومعها قطعة أخرى حيث تقومان بدور الكسوة أو واجهة الكوة (الطاقة) أو 
نافذة الحمام» وهذا كله طبقا لاعادة البناء التى قام بها تريانى باییخو والتى أشرنا 
إليها. هناك قطع مشابهة من الحجر الرملى عثر عليها فى المسجد الملكى ويالقرب من 
السراى الخاص بالبرك الأريعة الكائنة فى الحديقة الكبرى بشرفة الصالون الكبير 
(رقم ۷). وربما يمكن القول بربط هذه القطع التى على شكل حرف -امقلويًا بالكتل 
الحجرية العربية المشرقية التى نجدها فى قصر التوية والتى قام بدراستها مارسيل 


دیولافوی yەfھاDieu‏ ۰۷۰ 


غير أن القطعة الرئيسية فى هذه الجموعة من الکتل الرخامية هی التی تحمل 
رقم ۱ من شرفة الصالون الکبیر. وقد درسها ل. جولفن. وتضم القطعة شريطًا 
خارجیا فى الأعلى والأسفل وتحت الضفيرة أو الحبل وفی وسطها وحدة زخرفية 
رفيعة استخدمت فیها تقنیه متقدمة؛ هذه الوحدة هی شجرة الحياة» وهی وحدة 
زخرفية شديدة التعقید نجد فیها قرون النمّاء عند النبت مع إدخال الکثیر من 
العناصر النباتية بشکل تبادلی. أو القلب وثمرة الأناناس, أو إدخال نوع من التجدید 
حيث نجد وحدة زخرفية نباتية ذات آطراف وة وما پشبه نیات الرجلة Pedunculo‏ 
مجعداء وهذا موضوع نجده فى كل من المسجد الجامع بالقيروان وفى مسجد تطيلة 
(انظر شكل ۱۰). ويلاحظ أن جولفن لم يستقر على رأى بشأن ما إذا كانت هذه 
الوحدة مستوحاة من خشب أو عاج أو أنها مستوردة من المشرق (بيزنطة أو دمشق), 
وهذا أمر مستبعد نظرا للشبه الذى يجمع بينها وبين لوحات الصالون الكبير؛ ومن 
جانبنا نرى أن كافة القطع الرخامية التى نتحدث عنها تم صقلها وإعدادها خلال عهد 
الحكم الثانی» ومع هذا نجد أن باییخو تریانو ينسبها إلى عصر عبد الرحمن الناصر 
نظرا للشبه الذى يجمع بين بعضها وبعض القطع الزخرفية التى أمكن العثور عليها 
فى المنية الرومانية (457-514). وكانت أشجار الحياة هذه والشجيرات الموازية 
بمثابة الأساس الذى انطلقت منه وحدات زخرفية على العضادات (ق ۱۱) التى تم 
العثور عليها فى قصر طليطلة وقصبة مالقة ودانية. 


5- الزخرفة التى تضم الأشكال الحية (الأشخاص والحيوانات) : 


كانت الزخارف الحيوانية والبشرية ممنوعة فى الساجد, لكن لا ينسحب الأمر 
الغربى للأمير هشام. ويلاحظ أن المساكن المحيطة بالصالون الكبير لم تبح بجديد فى 


هذا السياق على ما يبدى. وتعتمد مصداقية وجود زخارف حيوانية وبشرية فى المجلس 
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الفربی على وجود أدلة تتمثل فى جزازات قطم من الحجر الرملی وبعض قطع الرخام 
التی تم رفعها من الکان أو من الأماكن الجاورة للشرفات السفلی حیث تمکنت من 
نشال فلع ببق توافت ورحافة عن نين الأشاكى وه مه a‏ 
وأخرى غيرها) وكذلك أشكال حيوانية من الحجر الرملى والرخام: اثنان من الأيائل 
أدار كل واحد منهما ظهره للآخر )١(‏ فى شكل مسطح وهما يشيهان أو يماثلان 
الوحدة الزخرفية نفسها على حوض من الرخام مقطوعى الرعوس فى شال بالرباط 
(۱-۱)؛ وهناك قطع بها سمك (۲) وهی وحدة من الرخام على شكل أسد على ما يبدو 
(۷). ومن بين الأنقاض عثر على أحواض بها جفت 916685 ونقوش زخرفية كوفية 
(لوهه همف 55456 ؟) و فاك وة خم مریعة من الخصر الرطلى وة 
بمتحف الآثار بقرطبة (لوحة مجمعة ۰۸۰ ۲) منقولة من مدينة الزهراء حيث عثر 
عليهاء على ما یبدو. بالقرب من المجلس الشرقی, وقام بدراستها كل من الآثارية 
بثنس ولأثارى فيلكس إيرنانديث؛ وتتضمن اللوحة دائرة فى الوسط واستمبات من 
الغزلان والطواويس وقد تشابکت أعتاقها وتشغل الارکان؛ أضف إلى ذلك هناك بعض 
الحروف المكتوية بالخط الکوفی. ويوجد فى حوض شاطبة الذى برجم إلى القرن 
الحادى عشرء وحدات زخرفية شديدة الشبه بتلك الوحدات التى نجدها على قطع 
الماع التی ترجم إلى القرن العاشر والحادى عشر (لوحة مجمعة ۰۸۱ ۰۱۰۶ ۱-۱). 
إضافة إلى تلك التی نجدها فى حوض شاطبه التی ترجم إلى ق ,۱۱ ونشر فیلکس 
إيرنانديث بحكًا آخر یتعلق بقطعة من الحجر الرملی من مدينة الزهراء (لوحة مجمعة 
۰ ) بها رژوس أيائل على جانبی وحدة زخرفية نباتية. وإلى جوار السرای الخاص 
بالبرك الاربعة الخاصة بشرفة الصالون الکبیر کانت هناك قطع من الرخام. لکتنا 
لانعرف على جه اليقين إذا ما كانت تتبع الشرفات العلیا أم لا (لوحة مجمعة ۸۰, ه)؛ 
ویوجد بها ثلائة أشكال آدمية مقطوعة الریس مزخرفة بالموزيتة ۱۸۵220۱2 (القلنسوات) 
حيث نجد آطرافها بها وحدات زخرفية تشبه ما هو موجود فى التوریقات التى تم 
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العتور علیها فى مدينة الزهراء وتحت هذه القلنسوات يمكن رقية زرد من شبك. 
ونراها متراكبة ومتدرجة مع وضع الأذرع والأكف بطريقة موازية. واستنادا إلى 
الانطباع الأول عن ملامح هذه الأشكال الانسانية يمكن القول بأنها بيزنطية (العصر 
البیزنطی) أو قوطية. غير أننا لا نستبعد أن تكون أشكالاً بشرية عربية مثلما هو 
الحال فى ذلك المحارب الذى يرتدى الخوذة والصديرى (الشبكة) ویمتطی صهوة 
جواده ممسكًا برمحه. وهذا الشكل نراه على طبق عثر عليه بين الأنقاض التى 
سقطت فى شرفة الصالون الكبير (لوحة مجمعة ۰۸۱ ۰)۸ ويبدو أن هذه الشخصيات 
لها علاقة بالملوك بناء على ما يرتدون وعلى أوضاع أيديهم وقد ظهروا مرسومين فى 
صالة الاستقبال بقصير عمره (ق ۸) (الأردن). 

وما يُبرهن على شیوع مثل هذه الوحدات الزخرفية فى القصور والنیات الخلافية 
فى قرطبة قطعة من مقتنیات متحف الآثار بقرطبه وهی عبارة عن تاج عامود جمیل 
كورنثى (لوحة مجمعة ۰۸۱ ۲) حیث نجد آربعة من الوسیقیین یعزفون على العود 
ویستندون على الواجهات السفلية 565685 لشکل السلة الذی عليه التاج؛ ویلاحظ أن 
الریس مقطوعة وأن هذه الوحدات متراكبة مع واجهات الطبلية .20260 وإذا ما 
انطلقنا من وحدات الأکانتوس الرفيعة الزخرفة وجدنا أن هذه القطعة یمکن أن ترجم 
إلى العقود الأخيرة من القرن العاشر حیث نجد أن الوسیقیین یشبهون وحدات 
زخرفية من أشكال آدمية على قطع فنية من العاج مثل صندوق الغيرة وعلبة لير 
۶۵ (۱۰۰۵-۱۰۰۶م)» اضافة إلى حوض شاطبة. تتکامل هذه الأيقونات التی 
نراها علی تیجان الأعمدة والاحواض مع شکل آخر منحوت من الحجر فی النية 
الرومانية والتی بری آوکانیا خیمنث آنها ترجم لعام ١٠٠م‏ (لوحة مجمعة ۰۸۱ ۵). ه- 
۱ ونشرهما جومث مورینو)؛ كما تتکامل أيضًا مع حلبة معمارية موجية 0:0۵610, 
ورد ذکرها سابقاء ربما تنسب إلى منية خلافية, وهی قطعة مزخرفة بحیوانات خرافية 
متواجهة 9۳180 (لوحة مجمعة ۰۳۲ ۵). وترجم هذه العادة الخاصة بضم الوحدات 
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الزخرفية التی هى آشکال آدمية وحيوانية إلى موروث رومانی وبیزنطی, وهذا ما 
نتأکد منه من خلال تیجان آعمدة فى قرطاج. وفی تيجان آعمدة آخری آعید 
استخدامها فى السجد الجامع بالقیروان. لسنا ندری لاذا. وهنا نری أن بلاط 
الخلفاء القرطبیین أخذ یکتسب الطابع البیزنطی من خلال الأشکال الحيوانية التی تم 
انتشالها من ثقافات آخری» ومن ملبوسات مشرقية ذات آصول ساسانية. ومع هذا 
فان هذه الأشكال الأيقونية القرطبية تمثل. فى نظر جومث مورینو, تقدما متسارعا 
نحو الاسلوب الطبیعی" الذی نراه فی الزخارف التباتية علی الكل الحجرية. وحقيقة 
الأمر فان هذه الوحدات التی تتسم بعدم الحركة والتی نراها على بعض الکتل 
الحجرية التی أشرنا الیها وعلی قطع العاج ترجم فى أصولها إلى مشاهد ومناظر 
قديمة ومشرقية. والدلیل على هذا هو ذلك التوازی. تلك الوحدات الزخرفیه 
الجصیه 8685605 السايقة على العصر الاسلامی والتى تم اكتشافها فى 15]30أ180[0 
والتى قام د. أس. رايس بدراستهاء التى ترتبط بالفن الساسا نی (ق ۷) (لوحة 
مجمعة ۰۸۲ ۲) وبین القطع العاجية عندنا (لوحة مجمعة ۱۰۸۲). والأمر العتاد فى 
مثل هذا النوع هو أشكال بشرية جالسة على الطريقة الشرقية تحمل أوانى تطهر فى 
يد» ووحدة زخرفية نباتية فى اليد الأخرى فى زهرية وهذا ما نجده فى القطع 
القرطبية؛ ويرافق ذلك المشهد موسيقيون يعزفون على العود حيث نرى الأكمام 
والأساور 0۵2216165 الواسعة. وهذا ما نشهده فى قطعة من العاج تنسب إلى عبد 
امالك وترجع إلى ۱۰۰6-۹۹۰م (لوحة مجمعة ۰۸۲ ۶). وأحيانًا ما نجد الوحدة 
الزخرفية المشرقية وقد تخللتها تعبيرات وملامح مشابهة لتلك التى نجدها فى 
الأيقوئات الرومانية :أو البیزنطبه: فعلی ييل الغال شجد الصتدوق الهاجی لین 
۵ (لوحة مجمعة ۰۸۲ ۰) ويه مشهد الصید., به شخص آمرد 100067606 یحمل 
ترسّا یصارع به آسدین, ویلاحظ آن شکل الذراع والید الرمح یشیر إلى أنه تقلید 
لوحدات زخرفية بيزنطيتة» نراها فى اللوح الخاص بالقنصل ۸0:60 ۳۲۵۵0 فى 
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كاتدرائية Aosta‏ وفی القطعة العاجية المسماة 0۲۳96۲۱۳۱ الوجودة فى متحف اللوفر 
عند الله" وكلمة عناه۱ طبقًا لرأى ۱۵۷220002 . 


فى الوقت ذاته نری أن أشكال امتطاء الخيل على الطريقة العربية تتوافق أكثر 
مع الأشكال الأيقونية الرومانية البيزنطية بالمقارنة بالساسانية حيث نجد الذيول 
معقودة والتيجان وغيرها من التفاصيل المتوافقة (لوحة مجمعة "8), ۷ من فسيفساء 
الباردو, ۸: أشكال عربية من رقم ۱ إلى رقم ١١؛‏ أما ۰۱۲ ۱۰۰۱۸ فهى على قطع من 
العاج والسيراميك الأسبان الاسلامی؛ رقم ١١‏ من عاج بربرینی 82:56۲۳1: ۰۱۵ ۱۱ 
من عاج قرطبى. وتحمل الأشكال القرطبية ملامح التداخل بين ما هو مشرقى وما هو 
غربى مما شهدنا ذلك وخاصة فى الزخارف النباتية, وهناك زخرفة من أصول 
مشرقية تسمى "1۲۵15۵000۲10" وهی مشرقية عبارة عن نسر يمسك بمخالبه اثنين من 
الأيائل وأسدين على جناحى الأحواض فى مراكش وغرناطة وأشبيلية (لوحة مجمعة 
۷۲ ۱-۳) وفى المستوى نفسه نجد أيقونة تضم حيوانات تقوم باصطياد أيائل غير 
حذرة. ومع هذا ففى فسيقساء الباردو نجد منظرا سابقًا على الاسلام يحمل هذه 
الملامح التى نجدها على قطع العاج التى تحدثنا عنها (لوحة مجمعة ۰۸۲ ۳) ومناظر 
مشابهة بعض الثريات من 8838ا!اأوأ5 ۱6۲۲۵ القديمة. 
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ملاحق - 
۱- مسجد مدينة الزهرام: 


برجم تاريخ هذا السجد استنادا إلى الحولیات العربية إلى عام ۹۶۲-۹۶۱ 
لکنه طبقا لنقوش کتابية على المئذنة - أعاد قراعها من جدید آوکانیا خیمنث, فانه 
يرجع لعام ۹۶۲-۹۶۰ وهو العام الذی انتهی فيه بناء السجد, وهذا ما لا يتفق مع 
الرواية القائلة بان عملية بناء السجد استغرقت ثمانية وآربعین يومًا والواردة فى 
الحولیات العربية. واعتمادا على العدید من النقوش الكتابية التی تم انتشالها من 
الصحن آمکن قراءة اسم عبد الرحمن الناصر واسم الشرف على الاعمال "سعید 
بن". وتروی الحولیات العربية أنه عندما تم وضع حجر الاساس فى بناء هذا المسجد 
كان یجری قراءة أخبار الانتصارات الاسلامية التی ترد من مختلف آرجاء شبه 
الجزيرة فى کل من مسجد قرطبة والزهراء فى آن معا. 

جرت الحفائر فى هذا لمكان بين عام ۱۹۱۶ وعام ۰۱۹۱7 وکان اکتشاف السجد 
ذا آهمية كبيرة لدراسة الراحل التاريخية والأسلوپية للفن فى هذه المدينةء فهو أقدم 
مبنى مزخرف فيها. ومن جهة أخرى ففيما يتعلق بالعمارة الدينية نجد أنه يمثل 
نقطة انتقال بين المسجد الذى شيد على عصر الإمارة فى قرطبة وبين التوسعات التى 
جرت خلال حكم عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى والمنصور بن أبى عامر. ویبدو أنه 
عندما بدأت أعمال البناء فيه تم استبعاد فكرة العقود المتراكبة فى المنطقة المسقوفة 
من الجامع حيث حل محلها عقود عادية وريما كان ذلك بمثابة إعلان عن بداية 
المخططات البازليكية فى المجالس المخصصة للاستقبالات الرسمية» وهذا ما يفسر أن 
المسجد الجامع فى الزهراء قد تم تشييده بسرعة وفى فترة زمنية قصيرة لإرضاء 
المشاعر الدينية للسكان القرطبيين الذين أخذوا يعيشون فى المدينة الجديدة» ويرى 
فيلكس إيرنانديث أن حائط القبلة المزدوج قد تم بناؤه فى السنوات الأخيرة لعصر 
الحكم الثانى وهذا يعد بمثابة بداية للقبلة التى تم إعدادها فى عهده فى المسجد 
الجامع بقرطبه. 
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ومخطط المسجد (۷۶, 7565 ,۲۶ م) هو صورة طبق الأصل للمسجد 
القرطبی الذى یتکون من صحن محاط ببوانك تلاث. كما أن العقود المركزية لكل 
واحدة منها آوسم من باقی العقود. إضافة إلى المئذنة والنطقة السقوفة المكونة من 
خمسة آروقة أو بلاطات متعامدة على حائط القبلة وقد جری وضع أعمدة هذه الأروقة 
الخمسة على آساسات متصلة 60۲۲۱۵۵ 01۳۵0۸26100 وهی طريقة بدا العمل بها هنا 
بدلاً من الأسس المنفصلة لعقود الجامع خلال ق 4 (فى قرطبة). وتم تخطيط أبواب 
جانبية متقابلة على أضلاع كل من الصحن والمنطقة السقوفة, كما نجد فى الصحن 
بابا فى وسط الحائط الخاص بالمدخلء وبالتحدید فى المحور المركزى للمسجد وهو 
باب فى الجهة الشمالية أقيمت إلى جواره مئذنة مريعة المخطط بطول خمسة أمتار 
لكل ضلع. ولها طابقان. وهذا التخطيط الخاص بالباب والمئذنة هما اللذان قام عبد 
الرحمن الثالث بتنفيذهما فى صحن المسجد الجامع بقرطبة؛ وقد شوهد أمام هذه 
البوابة الشمالية - على الرصيف الخارجى الذى يحيط بالبنی - نوع من البروز وكأنه 
بائكة من ثلاثة عقود لها بدنان ضخمان فى الأطراف. وقد تم بناء المسجد وكأنه على 
شاكلة حصن, حيث نرى ثمانى عشرة دعامة أضيفت إلى الحوائط الكائنة فى 
الاضلاع. إضافة إلى خمس دعامات فى حائط القبلة من الخارج حيث يلاحظ أن 
القطاع الأوسط هو الأعرض حيث به الحراب. ويحيط به أرصفة يتم الوصول إليها 
من الشوارع عبر سلالم» وقد تكررت كل هذه التفاصيل فى المسجد الجامع يقرطبة. 

واذا ما تحدثنا عن زخرفة المسجد نجد أننا نشهد يداية البذخ الزخرفی الذى 
درسناه فى الجالس اللكية» ويلفت الانتباه ذلك الشبه بين الكثير من الوحدات 
الزخرفية فى المنطقة المسقوفة من المسجد ويين زخارف الجلس الغربى الخاص 
بالأمير هشام. ويرجع السبب فى وجود هذه الزخارف الرائعة فى هذا المسجد (غير 
المسبوقة وبعد عملية الشد والجذب الأسلويية التى نراها فى واجهة سان استبان» ق 
٩‏ فى المسجد الجامع بقرطبة) إلى القول بأنه رغم أن التوريقات - وغيرها من 
الوحدات - قد شهدت عناية ملحوظة ومكثفة خلال ذلك القرن ويداية القرن الذى يليه 
(خاصة فى العمارة الملكية والمنيات) وهی بذلك تعتبر مستودعا لهذا الموروث الملىء 
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بالتجدیدات التی فرضها تطورها. فهی بها تأثیرات أموية وعباسية من الشرق وکذلك 
إفريقية» من القیروان. حیث جری مزجها بعتاية مع الخط العام الذی بسیر عليه هذا 
الفن فى شبه الجزيرة. وترجع آصوله إلى العصر القدیم والهلنستی والبیزنطی 
والقوطی حیث فرض کل ذلك نفسه فى مدينة الزهراء. 

أقيم المسجد فوق شرفة اصطناعية تم إعدادها من تراب مضغوط بين الحوائط 
الجانبية للمبنی وکانها ماکیت (نموذع) معلق فوق قاعدة. یمکن رژیتها من كافة 
الجوانب حيث تبرز النارة التى يبلغ ارتفاعها عشرین مترا - ورد فى القری أن 
ارتفاعها آربعون ذراعا - حيث یقوم الوذنون من الطابق الثانی بأداء الأذان؛ وطبقًا 
للحولیات العربیه فإن الخطط كان صوب الجنوب الشرقی وقد أجريت عليه تصمیمات 
لضبط الاتجاه نتيجة للخطاً الذى وقع فى القرن الثامن للمسجد الجامع بقرطبة؛ وهذه 
الخطوة التصحيحية هی بمثابة اصلاح لخطأ معلق فى نظر فقهاء قرطبة وأهلهاء ومنه 
ولدت المدينة الجديدة. وکان مصير هذا السجد هو ما حل بباقى مباتى القصر؛ فقد 
ظلت آبوابه مفتوحة للمصلین حتی وقوع الأحداث المؤسفة خلال عام ۰2۱۰۱۰ حیث 
قام البرير ورعاع قرطبة بالاستیلاء على ما فى هذه الأماكن من ثروات» وأخيرًا أتى 
علیها حریق مات فيه نساء وأطفال لجاوا إلى السجد؛ ومن الدلائل على هذا الحریق 
ما تم العثور عليه أثناء الحفائر من بقایا رماد النار فى مختلف الارجاء وكذلك 
الحصائر الحروقة الصنوعة من نبات الحلفا» ورقائق الرصاص التی تعرضت التلف 
فى النطقة السقوفة من الصلی. وأصبحت المديئة طللاً بعد غين واستمرت عملیات 
النهب والسلب لما فیها طوال العصور الوسطی حيث نهبت الکتل الحجرية وکتل 
الرخام. وبعض الکتل الحجرية الزخرفة؛ ووقع الشیء نفسه فى القصور. وهنا نجد أن 
السجد هو ذلك الجزء الذى تعرض لأکبر قدر من التلفیات فى رأى فیلکس 
ایرناندیث. حیث إن لصوص الاطلال الذين کانوا يأتون من السهل یجدونه فى أول 
طریقهم قبل الوصول إلى قصور الشرفات العلیا . أى أنه انتزعت الاغلبية العظمی 
للکتل الحجرية من السجد. وخاصة الوجودة فى الأساس ويذلك تم القضاء على 
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الکان ولم تتبق إلا القلیل من القطع الزخرفة غير الصالحة لاعادة الاستخدام» وکذا 
بعض عقود الواجهة والشرافات ومکونات بعض الرفارف والأشرطة الحاملة للنقوش 
الكتابية وبعض تیجان الأعمدة وقواعدها والعدید من جزازات آبدان الأعمدة حیث 
آصبح من الستحیل القیام بعملية إعادة البناء إلى ما كان علیه. وإيجارًا للقول فقد 
جرت خلال السنوات الأخيرة تعلية الحوائط للحیلولة دون انهیار آرضیات الهضبة 
الاصطناعية التی كان السجد مقاما علیها. 

شکل ۸۳: ۰۱ ۲ مخطط السجد؛ و ۳ اعادة بناء مفترضة؛ ۶ إعادة بناء تقريبية 
لعقد الدخل للمنطقة السقوفة؛ ه واجهة العقود الخمسة لبوائك الصحنء وهی عملية 
مفترضة؛ ١‏ إعادة بناء للعقود والنارة مع شرافات مسننة؛ ۰۷ ٩۰۸‏ نجد 
ميكل الرفارف الداخلية فوج عقود ااضمن؛؟ ٩‏ مخطط مصحوب بخط ضرف الیاه 
من النذنه. 

شكل ۸۶: المسجد الأموى في قرطبة المسمى ۴۵۳۱۵۱۵۲ ۶۱ (طبقًا لدولورس لونا 
أوسونا وأنا ماريا تامورانو آریناس, مع ما يصحب ذلك من تطور تاریخی فى البناء 
بين مسجد مدينة الزهراء وتوسعة المسجد الجامع بقرطبة على يد المنصور بن أبى 
عامر)؛ ۲ مخطط المسجد الخلافى فى قرطبة بشارع الملك إيريدياء وهو الآن دير 
القديسة كلارا (طبقًا للمهندس المعمارى (سکریبانو أورثيلاى)؛ ه رؤية شاملة للمسجد 
الجامع بقرطبة فى نهاية القرن العاشرء مع وجود الميضأة إلى اليسار (أسود) طبقًا ل 
أ.خ. مونتيخى قرطبة)؛ ۲ مسجد مدينة الزهراء مع وجود الميضأة فى بدايته إلى جوار 
حائط الحماية الخاص بشرفة الصالون الكبير: ؛ مسجد الزهراء. وهو قطاع تم أخذه 
فى منطقة المقصورة مع الأساسات المتصلة لواحدة من سلسلة العقود الخاصة 
بالنطقة السقوفة؛ 7 حالة مسجد الزهراء بعد الانتهاء من الحفائر؛ ۷ مسچجد الزهراء, 
وهو مخطط عقد استنادا إلى سنجة عثر علیها فی النطقة السقوفة. ش 
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شکل ۱-۸۶: ۱ شکل المسجد بعد الاند ء من اعمال الحقائر عام ۱۱۹۳۱۲ قطا 
من در عام 2 
رأسى للحائط الجانبى من الناحية الشرقية مع قنوات المياه الخاصة بالصحن ( من 
مجارى قرطبة طبقا لأثورين). 


شكل ١4:80‏ 0-© حالة قطاع المر أو الساباط بين حائطى القبلة بالسجد, ۱۵ 
0-۵ مشاهد قطاعية من المخطط السايق؛ ١١‏ ۴-4 الحالة التى ظهرت عليها المئذنة مع 
بوابة الدخول إلى الصحن من الجهة الیسری, ویلاحظ أن المكذتة من الداخل مشثمنة؛ 
۷ شكل الدهلیز الشمالی للصحن أثناء عملیات الحفائر؛ ۸ كتل حجرية على شکل 
مخدات فى قطاع القصورة؛ ۱٩‏ شکل بنية الحوائط فى الأضلاع مع بروز فى الأسفل 
٠١ 5‏ 0-۵ قطاع القصورة حيث الأرضية لها بلاطات من الطین الأحمر؛ 
آما الباقی فهو عبارة عن أرضية ترابية ۱۵۳۲۱20 كانت الحصائر توضع علیها؛ ۲۰- 
قطعة مستديرة من الرصاص للربط بين التاج وبدن العامود فى سلسله عقود 
النطقة السقوفة, ولا كان السجد قد تعرض للحریق فاننا نری أثر الحصيرة 
ومطیوعا علی الرصاص. 

شکل 85: ۲۱ اعادة بناء فعلية للجزء العلوی للواجهة الخارجية للصحن. الحائط 
الشرقی (طبقًا لفیلکس إيرنانديث وبابون مالدونادو)؛ ۲۲ وحدة زخرفية فى منطقة 
الصحن؛ ۲۳ شرائط زخرفية عثر علیها فى منطقة الصحن؛ ۲۶ تشبیکات خاصة 
بالواجهة فى الجزء السقوف من السجد وهی تشبه أخرى بالسجد الجامع بقرطبة 
(ق ۱۰) (۱-۲۶)؛ ۲۵ تشبيكة أخرى فى منطقة الصلی السقوف؛ من ۲۱ إلى ۰۳۶ 
وحدات زخرفية عثر علیها فى الجزء السقوف من السجد, ۰۲۹ ۲۷ شرائط ضيقة فى 
السجد, ۰۲۸ ۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۳ من الواجهات الخارجية للجزء السقوف؛ ۲۲ ۴ كتلة 
حجرية عبارة عن حلية معمارية مقعرة 020018 عثر علیها فى الصحن, وهذه الوحدة 
هی عبارة عن تتویج مفترض للطابق الأول للمئذنة: ۳- 0, شرطة ضيقة من 
النظة المسفوفة. 
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شکل ۸۷: ۳۵۰ ۲۱,۵ 0 عبارة عن سنجة ويرذعة لعقود صغيرة عثر علیها فى 
ذلك الجزء السقوف؛ ۰۳۷ ۳۸ زخرفة من مشمتات عثر علیها فى الصحن (هو نفس 
العنصر الزخرفی المثمن الوجود فى آفاریز مسجد ابن طولون بالقاهرة طبقًا ل. ل. 
جولفن)؛ ۳۹ سنجة عقد واجهة خارجية فى النطقة السقوفة؛ ۶۰ زخرفة عبارة عن 
مثمتات فى الصحن؛ ۰۶۱ 47:54 افریز من الأطباق النجمية الثمنة عثر علیها فى 
الصحن والجزء السقوف ۶۲ زخرفة لاطار مفترض لطاقة (كوة) فى الجزء السقوف؛ 
۰۵ زخرقة عثر علیها فى الصحن من آکتاف (أعمدة مریعة) مفترضة على 
جوانب العقود؛ ۰۶۸ ۶٩‏ کوابیل لدماك بارز (الحداند) ۱۳005125 لعقود صفيرة عثر 
علیها فى الصحن. 

شکل ۸۸: ۰۰ عقود مع آفاریز تحمل نقوشا كتابية كوفية فى صحن السجد 
الجامع بسوسة (ق )۱۰-٩‏ وربما كانت نموذجا لتلك التی توجد فى مدينة الزهراء 
وعلیها نقوش كتابية (الصحن). ۰۱: لوحة تأسيس النذنه عثر على جزازاتها فى 
الصحن؛ ۵۲ ۰۵۲ 04 نقوش کتابية كوفية عثر علیها فى الصحن. 


۲- نظرية تتعلق بواجهات مسجد مدينة الزهراء وواجهة ما أطلق عليه 
مكتبة المسجد الجامع بالقیروان (شکل ۸۹) : 


یری کل من جومث مورینو وکروزویل أن الواجهة الصغيرة للمكتبة الخاصة 
بالمسجد الکبیر فى القیروان والكائنة فى جدار القبله »٤(‏ ۱۰۰) هى ثمرة من ثمار 
التآثیرات القرطبية. أى آنها منبثقة عن الواجهات الخارجية الکبری وعن واجهة 
المحراب فى المسجد الجامع بقرطبة (8) رغم أن بوابة الکتبة المذكورة ترجع إلى القرن 
الثالث عشر؛ أما كل من ج. مارسيه وتراس وتورس بالباس فيرون عكس ذلك وهى أن 
هذه اليوابة الصغيرة: التى من المفترض أنها ترجم إلى القرن التاسع» أحدثت 
تأثيرها على البوابات القرطبية. وحقيقة الأمر أن المهندس المعمارى ریکاردو بيلاثكيث 
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بوسکو هو من بدأ طریق القارنة بين البوابات القرطبية والبوابة التونسية حیث قام - 
ولاول مرة - برسم الواجهة القيروانية مشیرا إلى درجة الشبه بینها وبين الواجهات 
القرطبية (۱). وقد تناول الهندس العماری أ. ليزن هذه المسالة خلال السنوات 
الأخيرة ورأى أن واجهة المكتبة كانت محراب مسجد يزيد فى بدایاته, والذى تأسس 
عام ۷۷۶م؛ وفى عام ۸۳۱ تم إحلال المسجد الكبير محل المسجد القدیم؛ ويرى ليزن 
أنه لم يتبق من المسجد القديم إلا نظام الصرف الجميل المصنوع من الرخام (۲) 
والذى يوجد وسط الصحن الخاص بالنطقة المشكوفة من المبنى القديم للمسجد, وقد 
أصبح الآن فى ركن من أركان صحن المسجد الجديد الذى يرجع إلى القرن التاسع. 
وقد انعكست ملامح هذه النظرية بوضوح فى المخططات ۰۱ ۲ التى قدمها ليزن؛ )١(‏ 
المخطط الحالى للمسجد القيروانى (۲) مخطط المسجد القديم داخل المسجد الحالى 
مع نظام صرف المياه فى منطقة المركز حيث يلاحظ أن هذا وواجهة المكتبة يقعان على 
المحور نقسه. 


ورغم ذلك فقد عبر كافة التخصصین عن دهشتهم لوجود العقد الحدوى المغلق 
فى بوابة المكتبة مع ما يصحبه من منكب وطنف بارزین, أما السنجات فهى تتسم 
بالاکتمال, وهذه كلها مواصفات أكثر التصاقّا بالعمارة القرطبية فى عصر الخلافة 
عن كونها سمة من سمات العمارة التقليدية الإفريقية خلال القرنين الثامن والتاسع. 
وقبل اكتشاف مسجد مدينة الزهراء كان المتخصصون الذين يدافعون عن تأثیر قرطبة 
فى القيروان يستندون فى دفاعهم عن رأيهم إلى واجهة المحراب الحالية للمسجد 
الجامع فى قرطبة والتى تتوجها عقود مفصصة صغيرة (8) ويعد عملية الحفائر التى 
جرت فى مسجد الزهراء وانطلاقًا من منظر الجزء العلوى الخاص بواحدة من 
الواجهات الخارجية للصحن الذى قمنا بإعادة هيكلته فى الشكل (8) يمكن أن يثور 
الجدل حول النظرية التى أتى بها ليزن ذلك أن تلك الواجهة القرطبية لها عقود حدوية 
وأعمدة فى الطابق الثانى (الجزء الأعلى) - مثلما هو الحال بالنسبة لواجهة المكتبة - 
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كما تتوج هذا الجزء الشرافات السننة الحادة. ومن جانبنا نری أن المكتبة ریما 
تأسست خلال القرن الحادی عشر متوافقة مع الفاصل الخاص بالقصورة والذی تم 
إعداده فى عصر العز ( ©, © كوة النبر فى ۸ وياب الكتبة فى الشکل 8) حیث نجد 
أن ج. مارسبه یعزی إليه إعادة بناء الأسقف الدهونة والخاصة باروقة الجزء 
السقوف من السجد, وهی أسقف تضم أنماطًا زخرفية شديدة الصلة بملامح الفن 
القرطبی خلال القرن العاشر؛ وعلی هذا یمکن القول أن موقع بوابة المكتبة وکذا نظام 
الصرف فى محور واحد. إنما هو محض مصادفة ولیس كما یقول ليزن. آضف على 
ما سبق أن البنيقة اللساء الشيدة من كتل حجرية (أدية وشناوی) فوق العتب 
الخشبی الکفت فى سنجات النبت الخاص بالعقد الحدوی لیس إلا النمط العتاد فى 
العمارة الأسيانية الاسلامية والعمارة الغربية» ففی غرناطة نجد بوابة 56885 (ق ۱۱) 
(۸) والبوابات الطليطلية (۷). وإذا ما تحدثنا عن الحاجز الخشبی للمقصورة فى 
السجد القیروانی لوچدنا أن كافة التخصصین یعریون عن دهشتهم لوضعه على 
یمین الحراب بیتما العادة أن یکون فى الرکز آی آمام الحراب. وهذه هی العادة 
التبعة فى الأندلس منذ تأسيس السجد الجامع فى عصر الامارة فى قرطبة وهنا 
تضيف ما آلح إليه القری - مع غيره من کتاب الحولیات العربية - عند الحدیث عن 
مدينة الزهراء وهو أن مقصورة مسجد هذه الدينة قد وضعت فى الجانب الأيمن 
للمحراب. وما يزيد من تدعیم وجهة نظرنا هو أن العقود الحدوية ذات الطنف الواضح 
والتی نراها فى السجد الجامم بسويسة مشتقة من القرطبية. وكذلك الأمر بالنسبة 
للعقود الستجدة فى وسط الأروقة (بوانك) الاکبر فى الصحن الخاص بمسجد الهدية 
بالقارنة بغيرهاء وهی التی شهدناها فى مسجد مدينة الزهراء. يضاف إلى ما سبق 
وجود بروز عند الدخل الحوری لكل صحن من صحون هذین السجدین, وهذا ما نوه 
إليه کلوزبریش 5۲۱560 ۷۱5 . 
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۳- منذنتا مسجد مدينة الزهراء والمسجد الجامع بقرطبة (شکل :)٩۰‏ 


كان ضلع مئذنة مسجد مدينة الزهراء خمسة أمتارء وهی ذات مخطط مربع 
ویبلغ ارتفاعها عشرین مترا - آربعون ذراعا طبقًا للمقری - وهی القاسات نفسها 
التی كانت علیها النذنة القديمة للمسجد الجامم بقرطبة (وهذه الأبعاد هی التی 
ستکون علیها مآذن الساجد الجامعة فى کل من تطيلة وسرقسطة بناء على اختبارات 
آثارية قام بها ن. ناباس کامرا و أ. آلاجرو). وبالتالی كانت نسبة الارتفاع إلى 
القاعدة ۱/۶ وهذا من العتاد فى الساجد القرطبية )٤(‏ ثم جاء عبد الرحمن الثالث 
بعد الانتهاء من بناء هذا المنار بست سنوات وأنشا المئذنة الکبری فى السجد الجامع 
بقرطبة والتی قام بدراستها فیلکس إيرنانديث (۱). وقد قام ذلك الهندس بإعادة بناء 
تلك المئذنة الريعة (۸,۶۸م لكل ضلع) واستند فى ذلك على وصف الوّرخین العرب. 
وبلغ ارتفاعها 6۲,۲۰م كبنية معمارية مكونة من طابقین (۲) أضاف الیها ارتفاعا 
آخر مبارة عن مكل معدنی علی شکل ثمار الرمان وزهور السوسن بلع ارتقاعه 
۰ دم. وانطلاقًا من مئذنة مدينة الزهراء نری أن مثذنة السجد الجامع فى قرطبة لم 
بتجاوز ارتفا ع الهیکل العماری لها عن ۲۰م. أى بنسبة ۱/6 (قاعدة/ طول) (۳ 8, 0). 
وریما كان مصدر هذه النسبة بين الارتفاع والعرض أحد الأبراج أو الآثار المهمة 
الموروثة عن العالم القديم أو أحدى القنارات. وهی أبراج لها ارتفاعات مختلفة إلا أن 
نسبة الارتفاع مع العرض ثابتة. ومن هنا جاء فى "القرطاس" - طبقا لما آورده ج. 
مارسيه - وصف لمئذنة مسجد القرويين بفاس والذى شید عام 1505م أثناء حكم عبد 
الرحمن الثالث حيث يبلغ طول كل ضلع خمسة أمتار - أى ۲۷ شبر/ - أما الارتفاع 
فهو أربعة أضعاف ذلك "سير على قواعد العمارة". وقد شاعت هذه النسبة بين المآذن 
الغربية, ومع هذا ظهرت أخرى هی ١/0‏ وفرضت نفسها خلال القرن الثانى عشر من 
خلال الخيرالدا. 
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ویفضل ما عترنا عليه إلى جوار أطلال مئذنة مسجد مدينة الزهراء من عدة 
شراقات مزخرفة ومتفاوتة فى القاسات يمكن لنا أن نتخیل ما كانت عليه مئذنة 
السجد الجامع بقرطبة حیث كانت شرافات مثل هذه تتوج کل طابق فیها والتی نراها 
الآن بشکل لا جمال فيه وهی الاضافات المسيحية للمنذنة (۷). هناك موضوع آخر 
بتعلق بالمآذن الأسبانية الاسلامية ألا وهو الخاص بالجزء الخارجی للمنذنة الذى يطل 
منه المؤذن للتداء للصلاة. وبالتحديد سقف هذا الجزء»ء إذ نری أنه يتكون من شکل 
جمالونی ذی ثلاثة انحدارات ولیس عبارة عن قبة أو قبة مفصصة (۲ .8) وعندما 
نتتقل إلى السجد الجامع فى القیروان نجد أن منذنته التی ترجم إلى القرن الحادی 
عشر طبقّا للیزن )1١‏ والتی تقع فى الحائط الجاور للصحن, تتخلی عن النسبة 
القرطبية لتعانق آخری هی ۱/۲ بالتسبة للطابقین الأول والتانی» ذلك أن الطابق 
الثالث ریما ضیف فى وقت لاحق. وانطلاقًا من وصف البکری (ق ۱۲) للمئذنة تولی 
کل من کروزویل ولیزن ول. جولفن باعادة بناء المئذنة بشکل تقریبی من حيث 
القاسات: ۱۰۰۸ طول کل ضلم. ویبلغ ارتفا ع الطابق الأول ۱۸,۹۰ أما الثانی فهو 
٤‏ , ۵م. وفی هذه الحالة نجد أن الشرافات هی العتصر الزخرفی الذی يتوج کل واحد 
من هذین الطابقین وهی شرافات مختلفة الأحجام ذات خطوط منحنية ومزاغل تم 
استقازها من الأسوار الحربيةء وتم تبریر ذلك بان تلك المآذن تکون بمثابة آبراج 
طلائع حربية فى أوقات الخطر. 


4- صحنا مسجد مدينة الزهراء والمسجد الجامع بقرطبة (شكل :)٩۱‏ 


لقد زالت البوائك الخاصة بصحن السجد الجامع بقرطبة (ق ۱۰) والتی آمر 
بتأسیسها عبد الرحمن الثالث وذلك فى نهاية القرن الخامس عشر حیث حلت محلها 
البوانك الحالية؛ ويعد الحفائر التی جرت فى مسجد مدينة الزهراء تمت البرهنة على 
أن هذا الصحن كان به بوائك ثلاث (۶) وهی البوائك نفسها التی آمر الخليفة 
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باقامتها عند توسعة النطقة السقوفة فى السجد الجامم والتی حلت محلها البوائك 
الحالية التی آقیمت فى عصر اللوك الکائوليك حيث تم الجمم بين ثلاثة عقود لها طنف 
وکذلك وضع دعامات (۵) .600020007106 هناك عقدان أكبر حجما من باقی عقود 
البوائك التی شیدت خلال القرن العاشر فى السجد الجامم. هما عقدا الدخل فى 
الأضلاع سير فى هذا على النهج التبع فى الزهراء ولابد أن لكل واحد من هذه 
العقود طنف خاص به يستند على حليات معمارية مقعرة 0266811125 بارزة أصيحت 
جزءًا من الحلية المعمارية المتموجة .618610 )١-٤(‏ أما بالنسبة للواجهة الفاصلة بين 
الصحن والجزء المسقوف فى المسجد الجامع بقرطبة (۳, ۱-۲ وهذا الشكل الأخير 
بناء على رأى جومث مورينو) فإنها قد زالت تماما من مسجد مدينة الزهراء غير أن 
هناك من الأسباب التى تدعو للظن أن تلك الواجهة كانت موجودة فى ذلك المسجد 
(الزهراء) فقد عثر بجوار أساسات المسجد على بعض أيدان الأعمدة كاملة وكأنها 
سقطت فى مكانها الذى أقيمت فيه, كما توجد رفارف لها مقرنسات 15001110065 على 
شكل لفائف, وكذا شرافات كبيرة ظهرت فى منطقة الصحن, وهذه كلها مكونات 
نراها تتكرر فى واجهة صحن مسجد قرطبة (ق ۱۰) (۰۲-۲ 2829 4)؛ ورغم آننا لا 
نستیعد آن یکون مخطط ذلك المكان قائما أكنا عضن الامارة, وهذا ما نستشفه من 
الرسم الذی آعده فیلکس ایرناندیث حیث أوضح من خلاله الخطوات التاريخية لدعم 
الأکتاف 8113:65 التی هی على شکل حرف آوالخاصة بالبنی الذى شید فى عصر 
الامارة وعصر الخلافة (۱). وبالنسبة لعقود البوائك يجب أن نضع فى الحسبان أيضنًا 
عقود بوائك السجد الکبیر فى القیروان والتی أضيفت خلال ق ,۱۳ 


ه- العقد الحدوی (شکل ؟5): 


كان العقد الصدوی هو العقد الاکثر شیوعا فى مدينة الزهراء إن لم نقل أنه 
الوحید, ورغم هذا فکما رآینا لم يصلنا من هذه العقود الا ستة كاملة قائمة فى 
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مکانها بالاضافة إلى عدة عقود حدوية آخری صغيرة عبارة عن عقود زخرفية. غير أن 
Sa SAREE EEE‏ مودرفة وتات ویر اه 
وبنیقات - الأمر الذى سهل من مهمة إغادة بثاء الصالون الکبیر: ویلاحظ أن كافة 
عقود هذا الصالون لها انحناء ۴6۲۵۱6 بمعدل ۱/۲ من القطر وهی نسبة تعتبر من 
سمات عمارة هذه العقود فى عصر الخلافه؛ ومع هذا فان تسارع عملیات البناء فى 
المدينة الملكية أدت إلى نسب متنوعة ومختلفة عن القاعدة لدرجة يصعب علینا حصرها 
بدقة شديدة. فقد عثر على عقود لها سنجات كاملة وجزئية. حيث أن أولاها تنسب إلى 
فترة متقدمة من عصر الحكم الثانى. وقد أشرنا إلى أنه منذ إنشاء المسجد الملكى 
نجد أن الجديد فى العقد فى مدينة الزهراء هو عبارة عن سنجات مزخرفة فى تبادل 
مع آخری ملساء حیث نجد أن الأولى غير مسبوقة فى الحقل المعمارى على الأقل - 
فى المنشآت السابقة على العصر الإسلامى. 

بدأت قصة العقد الحدوى القرطبی» الذى هو موروث قوطى فى نظر جومث 
موريتئة فى السجد الجامم الذى شید فى عصر الامارة القرطبية. وجاء ذلك فى 
الا با ا الخاوكة وكا هذا اقب هوا دائ بط لبها مكرك 
أصوله بدقة» ورغم هذا فإن تورس بالباس يرى آنها توجد - ولکن على استحیاء - 
فى السرح الرومانی يبورد یوس ۰8۳0605 آما السنجات فانها تتکیء على المشرشر 
أو كتل الحجارة الوضوعة بشکل أفقى والتی تحملها حدائد العقود 2150005185 وهذه 
الأخيرة فى واحدة من السسات الأساشية قود اضف إلى ذلك يحون المت 
المسبّخ والممتد من إحدى الحدائر إلى الأخرى» الأمر الذى يساعد على عملية تراکب 
بين العقد والعتب وهنا نجد أن الموروث رومانى الأصل بوضوح؛ ويغض النظر عن أن 
العقد الحدوى هو واحد من خصوصيات العمارة القوطية فانه كان يستخدم كزخرفة 
معمارية فى روماء وفى العمارة الهلنستية وانتشر فى وسط حوض البحر التوسط, 
ومن هناك انتقل إلى أحد المساجد المشرقية - فى دمشق وأفريقية والمسجد الجامع 
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بالقیروان» وهنا حمی وطیس النقاش حول صول هذا العقد فى العمارة الاسلامية, 
رغم أن الأمر فى حالة الأندلس يشير بوضوح إلى سيطرة العقد القوطی. وقد دافع 
جومث مورینو عن تأثير العقد الحدوی الأندلسی فى السجد الکبیر هى القیروان (ق٩)‏ 
( 6 رسم طبقّا د. لیزن) وکانت النسبة ۱/۳ أو الانحناء الفتوح. كما أن ذلك يمتد 
تأثیره إلى عقود واجهات خارجية تاسست فى القرن العاشر والخاصة با لسجد 
الجامع فى سوسة وهی عقود مصحوية بطنف (۶). 


ومن الناحية النظرية نجد أن بدایات العقد الحدوی القرطبی متمثلة فى البوائك 
القائمة فی الجزه السقوف من السجد (عضر الامارة بقرطبة) بنسبة ۰۱/۳ ۱/۴ آی 
آنها مماثلة للعقود القوطية من الناحيةالعملية حیث نجد الانحناء مغلقًا بعض الشیء. 
آما فى الواجهات الخارچية فإننا نری أن نسبة ۱/۲ آخذت تفرض نفسها بمعنی 
أن الانحناء آکثر انغلاقًا بالقارنة يما كان قائما فى کل من الشرق وأفريقية؛ ویمکن 
أن نری العینات الأكثر تمثیلاً لعقود الحدوية للمسجد القرطبی داخل بوابة 062065 
(9, ۰۱ ۲ طبقّا لجومث مورینو) وداخل بوابة سان استبان (۱۰۰ طبقّا لجولفن) 
والجزء الخارجی للبوابة (؟ طبقا لکامیس كاثورلا) حیث تأصلت بشکل نهائی نسبة ال 
۲ الخاصة بالانحناء الخارجی (منکب العقد) والمسننات فوق الحداند ۱۳۵۵۵۱۵5 
والسنجات الحجرية فى تبادل مع سنجات مكونة من آربعة أو خمسة قوالب من الآجر 
موضوعة علق جنبها 6۵080 واطار الافریز. واا ما كانت بوابة فهناك العتب امسج 
تحت نصف الدائرة الخاصة بالعقد وهناك البنيقة اللساء. وقد انتقل هذا النوع من 
العقد إلى الواجهات الخارجية لسجد مدينة الزهراء. لكنه غاب عن الجالس الملكية فى 
هذه الدينة. ویمکن القول بأن هذا النمط من الواجهة الذی قمنا بوصفه كان قد بدا 
فى أكثر من بینها ۱/۵902 ۱6۳65 وفی طركونة الرومانية (شکل ۰٩۳‏ ۰8 .0) وتشیر 
هذه النماذج بوضوح إلى الانحناء القام على عتب الأبواب القرطبية (شکل ٩۳‏ .ظ). 
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وخلال القرن العاشر نری أيضًا استمرار هذه العقود فى الواجهات متلما هو 
الحال فى بوابة سان استبان, بما فى ذلك البوانك الزخرفية العلوية (شکل ۰٩۳‏ ۱) 
التی نجدها فى توسعة السجد القرطبی» خلال عصر الحکم الثانی وعصر النصور 
بن آبی عامر (لوحة مجمعة ۰۸۲ ۲۸۰۲۱ حتی ۳۳) حیث نجد آنها جمیعها تتسم 
ببروز واضح للبنیقات. ویلاحظ أيضًا أن الفتحات. ذات العتب. الخاصة بهذه البوابات 
الخارجیة؛ تقتقر لأعمدة ملتصقة بالجدار. وهذا خلاقًا لا عليه البوابات الخارجية 
بمسجد القیروان. واذا ما كان لنا أن نبحث عن سبب غيبة العقد الحدوی من الجالس 
فى مدينة الزهراء لقلنا إنه جاء من القیروان إلى قرطبة خلال القرن التاسم وهذا ما 
نستخلصه من وجود العقود فى الواجهة التی تفصل بين الصحن والجزء السقوف من 
السجد الجامع (لوحة مجمعة ۰٩۱‏ ۱) وقد تکرر الأمر فى هذه الواجهة التی تم 
ترمیمها فى عصر عبد الرحمن الثالث (لوحة مجمعة ٩۲ ۰۲-۲ ۰٩۱‏ .ط) 

هناك جانب مهم آخر یتعلق بالعقود القرطبیه منذ بدایاتها فى البوانك الداخلية 
للمسجد (ق .)٩‏ ألا وهو ذلك التبادل بين السنجات الحجرية اللساء والسنجات 
الشيدة من الآجر الرصوص على جنبه 6۵010 (لوحة مجمعة ۰۱-۹۳ ۷) وقد تکرر 
ذلك فى النارة التی ترجع للقرن نفسه. وهذه النارة یطلق علیها سان خوان دی 
قرطبة (لوحه مجمعة ۰۹۳ ۸). وانتقل هذا إلى مدينة الزهراء حیث نجده فى المسجد 
وفی العقود الخاصة ببائكة الشرف فى شرفة الجلس الشرقی (لوحة مجمعة .)٩ ۰٩۳‏ 
ولايد أن لهذه السنجات فى قرطبة تأثير بیزنطی, وفی هذا القام قدم لنا بنیوت 
8 يعض الأمتلة البيزنطية الواضحة من بینها تلك التی نجدها فى تاجيا 
ذیوتکوس ۲۳۵0۱۵6۵05 .۲ فى القسطنطيتية (لوحة مجمعة ۰۱-۹۲۳ ۰۲ ۲) اضافة إلى 
مصليات شرلانية. هناك انشا اس. فلبرتو دی جران ليو انا 6,816 06 .5.5 وپیٹ 
العماد دى فروجيس ۴۳۵65 (ق )٩‏ (لوحة مجمعة 1-۹١‏ 1) وقد ظهرت فى 
منازل 05113 عقود قصيرة ۲6022005 مشيدة من الآجر تبادلا مع الكتل الحجرية 
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(لوحة مجمعة ۰۱-۹۲ ۱)» وفی قناطر الیاه 200600000 فى شرشیل (تونس) قام 
ج.ل. بالیت وف. لیفدار برسم سنجات مشابهة لبعض العقود السفلى. وقد وضع 
فيلكس إيرنانديث عند عملية إعادة بناء الصالون الکبیر فى حسبانه تأثير اللونین. 
وهی عبارة عن سنجات حمراء اللون تبادلا مع سنجات أخرى مزخرفة: إذ كان ذلك 
شدید الشیوع فى النمط البیزنطی» ومن أمثلة ذلك سان دیمتریو فى سالونيك, وهذا 
دون الحاجة إلى اللجوء للآجر والذی لازال مستلهمًا فى نوافذ حلق :730560 الخاص 
بالقبة الخارچية لمسجد الزيتونة بتونس (ق ۱۰) (لوحة مجمعة ۰۱-۹۳ ۱۰). 

وفیما یتعلق بالعقود الزخرفية التی تتوح واجهات الساجد القرطبية ابتداء من 
بوابة سان استبان فإننا نجد الآثارى روی مارفیل قام بنشر بحث درس فيه إفريز 
رائع لهذه العقود االنصف اسطوانية التی ترجع إلى بداية العصر السیحی أو العصر 
القوطی, حیث عثر عليه فى دير سانتا کتالینا دی قرطبة. وهو الیوم الدیر السمی 
بدیر القديسة کلارا. على أساس أنه سابقة محتملة؛ وباستثناء الساجد فان هذه 
العقود لم تظهر فى الجالس اللكية بمدينة الزهراء رغم أننا نری تنویها بها فى كتل 
حجرية مبعثرة عثر علیها إلى جوار السرای الخاص بالبرك الأربع بشرفة الصالون 
الکبیر. إضافة إلى التشبیکات التی تمت دراستها والتی عثر علیها فى هذا الصالون 
والتی یمکن أن تکون جزءا من النواقذ الزخرفية فوق عقود الداخل. 


5- الأسقف الخشبية : 


ما حدث من هدم وإشعال حرائق فى مدينة الزهراء ابتداء من القرن الحادى 
عشر يفسر سر اختفاء الأخشاب الخاصة بالبوابات والأسقف التى كانت ثرية 
الزخرفة سواء كانت تلك الخاصة بالمسجد أو المجالس. وحتى يمكن توضيح الصورة 
فإننا نرجع إلى الأسقف المسننة (ذات العتب) فى المسجد الجامع بقرطبة (ق )٠١‏ 
وإلى المسجد الجامع فى القيروان حيث الأسقف هناك مستوية, ثم إلى عملية الانتقال 
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فى الورك يون المس ار لحطف انكر حله Se BEE‏ 
الأفاريز وأطراف دعامات الأسقف 680661105 والرفارف العروفة ابتداء من ق ١١ء‏ ق 
۲ فى كل من طليطلة وملقة والمرية وغرناطة. وقد نقل فيلكس إيرنانديث صورة من 
الأسقفالخاضنة با یه الجامم فى قرط ليع ينا ریقف الصبالؤن اکبین فون 
اجو الى تفال دات فان زغرفی هوا انلف لطاع ل كن سه خاس عة 


وترجع الرسومات الأولية لسقف المسجد الجامع بقرطبة إلى جیرالد دی برانجی 
۷ .6 (لوحة مجمعة ۹۶ .)١‏ إذ قام هذا الرحالة الباحث باعادة رسم 
السقف بشکل جمالونی مع وجود آوتار على الکانات الستعرضة ویلاحظ أن كافة 
الاجزاء مزخرفة. ولا شك أن عملية إعادة البناء استلهمت آیضا أسقف بلاطات 
مسجد تلمسان الذی شید فى عصر الرابطین والتی قام ج. مارسیه برسمها بدقة 
شیر اجات( )بسا گان لاهن فالتقافن وال داكرا حول وخ امات 
الأسقف خاصة بالکمرات ۷۱۵25 وما يصحب ذلك من آلواح خشبية فى آماکن تفطی 
الفواصل بين الکتل الخشبية (العروق) والزخرفة جمیعها بزخارف هندسية ونباتية 
ذات تأثيرات واردة من وراء الرافدین ۰۳۵90800۵۳6۵ وقد برهن على ذلك کل من ج. 
مارسیه وهنری تراس وفیلکس ایرناندیث» وقد استلهمت كافة هذه الاجراء تلك 
الزخارف التی آمکن انتشالها من الجزء السقوف. ثم قام فیلکس إيرنانديث ببرمجة 
عملية اعادة البناء التی لم تتم (۰۲ ۱-۲) ثم تم رسمها على م. باستور ماندویلو دون 
أية زخارف (۳). قام مارسیه برسم بعض الکمرات الزخرفة التی قلد بها الکمرات 
الاصلية التی ظلت حتی ذلك الحين فى بوائك الصحن (1). ولا نری فى کل هذه 
الرسومات أى آثر لأطراف الدعامات 0200011105 التی وضعها جیرالد دی برانجی فى 
رسوماته. وفیما یتعلق بجنب اللوح الذی تستند عليه الکمرات نجد أن فیلکس 
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إيرناندث رسم زخارف نباتية فى وحدات تبادلية منها وحدات نباتية ذات أطراف ثلائة 
)٩( )۱-۲(‏ وهذا النموذج الزخرفی رأيناه فى أطراف القرنسات الخاصة بشرفة 
القخالوق لكين فى هذينة ا هرا وقد نفلت هه التخرفة عن اخ ادهش 
كرانيش رومانية. غير أنها محورة بعض الشىء حيث نجد من بين هذه الكرانيش تلك 
التى فى ماردة (۱۰). وتم نقل هذه العناصر إلى أسقف مسطحة ترجع للقرن الحادى 
عشر بالمسجد الجامع بالقيروان حيث قام برسمها ج. مارسيه (0)» وعلى هذا نرى أن 
العناصر الزخرفية التى نحن بصدد الحديث عنها تحولت إلى أماكن مرتفعة وغالبا ما 
نراها مرتبطة بالأسقفء وهذا ما نراه فى الأسقف والرفارف الأسبانية الإسلامية 
والدجنة ابتداء من ق ۰۱۱ ۰۱۲ ومن أبرز الأمثلة على هذا ما نراه فى السقف الخاص 
ب سانتا ماريا دی لا أويرتا (صوريا) )١1-1‏ وكذلك فى العديد من أطراف دعامات 
الأسقف الطليطلية التى لازال بعضها يشكل جزءًا من مجموعة القطع الأثرية القرطبية 
بحوزة رومیرو دی تورس, والتى ريما تمت زخرفتها فى قرطبة فى هذه الحالة. 

هنا تدخل إلى الحلبة أطراف دعامات الأسقف التى رسمها بيلاثكيث بوسکو 
والمحفوظة فى الأكاديمية الملكية سان فرناندو بمدرید. وهی عبارة عن قطعة بارزة 
مفصصة فى نهايتها زخرفة مقعرة بها زخارف نباتية قمنا قبل ذلك بدراستهاء ومع 
هذا لا تغرف على وجه الیقین قيما إذا كان هذا المعمارق قد رسمها مستلهما ما 
وجده فى مدينة الزهراء أو السجد الجامم القرطبی وما إذا كانت من الحجر أو 
الخشب. وهنا لابد أن نضم فى اعتبارنا أن بوسکو لم یعرف القرنسات 7۱001۱۱00۵5 
المزخرفة بالزخارف النباتية العروفة عن الصالون الکبیر. وعلی أية حال فإنه» بفض 
النظر عن العناصر البارزة. تم رژیتها أيضًا على قطع من الرخام. جری انتشالها من 
الدينة الملكية (لوحة مجمعة ۰۹۵ ۲) وكذلك الأمر فى بعض الحلیات العمارية 
التسوجة .6108010 وإذا ما تحدثنا عن السقف السطح خلال القرن الحادی عشر 
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والخاص بالسجد الكبير فى القیروان لوجدنا - فى رأينا - آنها زخرفة ذات تأثیر 
قرطبی, وهی عبارة عن نسخة من تلك التی كانت توجد فى بعض أروقة الجزء 
السقوف خلال القرن التاسم. وهناك بعض التفاصیل التی قام ج. مارسیه بانتشالها 
عام ۲۰٩۱م؛‏ وأخرى قام بها ل. جولفن (لوحة مجمعة ۰۹۶ ۶). وهذه البنية التی 
تضم ما يشبه دعامات الأسقف 0۵00011105 لتحمل الکمرات. والتی تشبه كثيرا ما 
نراه فى كنيسة سانتا ماریا دی لا آویرتا وکذلك وحدات مدجنة آخری لاحقة (مثل 
كنيسة سان ميان دی شیقوپیه - لوحة مجمعة ۰۹۶ ٩‏ وكذلك أمثلة طليطلية - آخری 
لوحة مجمعة ۰۹۶ ۰۳-۲ ۸) ریما ترجع إلى بعض البلاطات (الأروقة) فى السجد 
الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء. وقد نشر أ. فرناندیث بویرتاس بحنًا عن بقایا بنية 
مهمة من مبنی يرجع إلى ق ۱۰ فى قرطبة (لوحة مجمعة ۰۹۰ ۱) حیث توجد کمرات 
مزخرفة على طريقة عصر الخلافة, كما نجد تنويهًا بوجود دعامات 
الأسقف 620661105 فى الأطراف. 

وپالنسبة لعملية اعادة بتاء الاسقف الخشبية الخاضة بمجالس مدينة الزهراء 
فان الأمر الهم هو التقییم الدقیق لبقایا الکمرات الخشبية والالواح وا لأشرطة 
65 الطليطلية القديمة حيث لازال الکثیر منها محفوظًا فى متحف الآثار 
بمحافظة طليطلة. وقد تم العثور عليها فى المنازل العربية والدجنة الهمة والتى يمكن 
ةا إلى قضر الامون آحد ملوك الطوائق (لوجه عة 0۳۳۹:۸۱۹۵ 
وتکمن آهمیتها فى أن الزخارف یوجد بها مقرنسات ذات العقد الاربعة والرتبطة 
ببعض الافاریز الحجرية التی درسناها فى مدينة الزهراء (۷) (۱-۷). كما یحتفظ 
التحف الطلیطلی الذکور بقطعة خشبية آخری (۱۲) يبدو آنها من آلواح تحمل 
الکمرات ومزخرفة ببعض الأفاريز الحجرية العريضة فى مدينة الزهراء (۱۱). 
طليطلية ایضنا تلك العروق الخشبية الزخرفة بعقود صغيرة مفصصة حیث نجد 
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آشرطتها مزخرفة بزهیرات (۰) (۲-۷). نعثر على قطع أخرى بها میدالیات ذات 
أربعة فصوص واريعة أطراف (۱-۱). شهدنا إذن فى هذا الاستعراض أن الزخرفة 
الآثارية للأفاريز الحجرية فى الزهراء قد انتقلت خلال القرن الحادی عشر إلى خشب 
السقف الطلیطلی الأمر الذی بدفعنا إلى التفکیر بأن هذا الانتقال كان قد يدأ فى 
الدينة اللكية (الزهراء) وآفادت منه أشقف الجاس وریما سقف السجد أيضماء 
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تیجان مدينة الزهراء ۲ من عضر الحکم الثانی. (۷٦۹۷1-۹م)»‏ * ممن الحجر الرجیری فى الجلس الشرقی. 


أجزاء من تیجان أعمدة عثر علیها فى شرفة الصالون الکبیر بمدينة الزهراء: 
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> الدب بمذينة الزهر يد ۸ لفائف يمدينة الزهراء ۲ تاج عمود طلیطلی 5. ق ۰ ۱٩,‏ 


186 


187 


دعائم مع 
4 


۹ 


۳/۲ 
: الصالون الكيد 


تیجانها 


3 


0 


(المسجد الجامع بقر 


طبة فى 


عصرالحكم الثانی) 6 


من 


مسج 


مدينة الز 


هراء 


. تیجان أكتاف (الصالون الکیر). .. 


188. 


189 


دراسه قواعد ١‏ 


7 


0 


۲ مسجد مدينة 


ال 


هراء ء من 


السجد الجامع بقرطبة 


ق 


۰ (طبقا د. 


ف. | 
ع 


يرنانديث.. 


Fits 4 


و وود همم یا 


md‏ لوخ مد 


suo لو‎ 


190 


0 


۲ 


NV ef 


من شرا 


فة 


١ الصالون‎ 


ير بمدينة 


أ 


هراء. 


5 


قواعد آعمدة أتيكية قرطبية (ق ۱۰): ۱- مدينة الزهراء: المجلس الغربی للأمير هشام. 4- من منزل عبد 
الرحمن الثالث المجاور للصالون الكبير وتحمل اسم الخليفة ه- قاعدة أعمدة القبة الكائنة أمام المحراب 
فى السجد الجامع بقرطبه. ۱ 
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ماجصاجبه 


حلیات معمارية متموجة عربية (ق ۱۰): ۰۲ ۰۳ ۶ عثر علیها فى شرفة الصالون الکبیر بمدينة الزهراء ه- 
معمارية متموجة فى قرطبة (آرخونا دی کاسترو). ۰1 ۸۰۷ حلیات متموجة قى السجد اللکی. 
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زخرفة العقود: القطع الشار إليها بحرف ‏ هى من الجلس الغربی للأمير هشام. آما الباقية فهی من شرفة 
الصالون الکبیر. اللا من السجد اللکی. 
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الزخرفة النباتية: أشرطة زخرفية عریضة: ۰. ۹ ۷ ۰ من الجلس الغربی للأمير هشام والباقی من 
الصالون الكبير: 2 و 
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الزخرفة الهندسية: أشرطة زخرفية. سلسلة الجریکا (الجفت) 9۲60۵9 من الجلس الغربی للأمير هشام. 
تکررت فى الصالون الکبیر. ۱ 
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الزخرفة الهندسية: دراسة عامة لتلك الزخارف بمدينة الزهراء وا مسجد الجامع بقرطبة. 
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الأصول والتطور. 
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آنماط من الوریدات: الأصول والتطور. 
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الأصول والتطور. 


٠‏ أصول الوريقات التى على شكل الحراب وتطورها من ۱ إلى ,۳۷ 00 الستعقات ذات الاشکال الاسطوانية 
7 الدمجة فیها وتطورها. ۰ 
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بائكتى الصنالون | 


حالة | 
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عام 1533 


تکسیات الصالون الکبیر: ١ء‏ البلاطة المركزية؛ طبقة من الجص من العقد الکائن فى الصدر ۲: البلاطة 
الیسری, طبقة من الجص من عقد الصدر (۱۹۲۳). ۰۲ ٤‏ البلاطة الجانبية الیسری» طبقة من الجص من 
عقد الواجهة (۱۹۹۰-۱۹). ا ا 
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طبقة تكسية من الصالون الكبير. لبق من الیس من القطاع الشمالى من البائطة الجانبية التسرق: 
له 1 له كديا ۱۹ :4 4: الطبقة نفستها 4 (۱۹۹۰م). 
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1 في الضالون الكيون: طبقة من الجص فى الحائط الخاص بالبلاطة الیمنی» القطاع الأيمن ۰۲۰۱ ۲ 
7 و الغلقة؛ الجاورة للبلاطة الیسری (1577م). 
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تكسية جصية فى الصالون الكبير. البرج الكائن على يمين الدهليز. 0 3 9 ET‏ 
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لعقد 


قطع رخام من شرفة الصالون الکبیر عثر علیها فى منزل عبد الحمن الثالث الجاور للصالون (۱۹۲-۱۹1۶) 
۷ من كتلة حجرية رملية عثر علیها إلى جوار السرای الخاص بالبرك الاربع فى شرفة الصالون الکبیر. 
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زخا 


ممم ام 7 


رف على أشكال تخیوانیة ۴۰۸ من الجلس الغربئ للأمير هشام؛ 


۲ من قصر مدينة الزهراء ولكن بدون 


خارف حيوانية وآدمية: ۰۱ ۲ رخام من الشرقات العلیا بمدينة الزهرا» ۲ تاج عمود عليه موسیقی. متحف 
قرطبة للآتار .۸۵ 8 أجزاء من أطباق عليها صور محاربین بمدينة الزهراء؛ ۵ ۱-۵ أجزاء من الرومانية 
(ألرية). ۱ ۱ 
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اشکال وان واسانة ااصول والتطور ام 4ه من مضنوعات عاجية فرطبیة: 
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مدينة الزهراء: ۸ بعد انتهاء الترميم مباشرة 8 نظام انتقال المياه بالصحن. 
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ES 
خفائر جرت فى الساباط وحائطى القبلة فى منطقة الأساس؛ مخطط‎ 0-0-15 » 
کتل حجرية على شكل مخدات. 0-0 عملية إعادة تصور‎ ۸ : 
السقوف مع وجود آثر للخصيرة التی كانت تغطى الارضية التراثية فى النطقة‎ 
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الجامع فى 
هة السور الشر 
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پوابة 


فى 
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HINT 


عقود سنجات حجرية وآجر فى حالة متبادلة: الأصول والتطور؛ ۷ النطقة السقوفة فى السجد الجامع بقرطبة, 
۸ منارة سان خوان بقرطبة. 4 عقود بائكة التشریفات بمدينة الزهزاء: کنر 
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جو ور بية 


فى العمارة الأسبانية الا 
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IS OD 5 


ا 
BESSON‏ 


الفصل الثانى 
القرن الحادى عشر 
عصر ملوك الطوائف 


قرطبة : 


انتهی عصر الخلافة القرطبية فعلیا عام ١7١٠م‏ وحلت محله جمهورية الأقليات: 
وقام السافلة من القرطبیین - عام ۱۰۰۹ - بسلب واٍحراق مدينة الزهراء وأجهز 
البربر بعد قلیل على ما تبقی من قرطبةء ولم يكن حظ الدينة الزاهرة آحسن من 
سابقتها وهی المدينة التی كان يعيش فیها النحدرون من سلالة المنصور بن أبى عامر 
اعتبارا من عام ۹۹۷م؛ وأدت التورة إلى تقطیع أوصال الدينة حیث تصارع علیها کل 
من المأمون فى طليطلة والعتمد فى آشبيلية, وذلك بآن حکمها الأول آخر سنوات 
عمره» وجری» على مدار القرن الحادی عشر. ترمیم ما تهدم من أسوارها ثم حفر 
خندق ليحيط بالارباض التی لم تكن تحظی باية حماية. یحدثنا ابن بشکوال من خلال 
ما نقله القری عن ذلك الخندق وتلك الأسوارء فطبقًا لا ورد فى "ذکر بلاد الاندلس" 
كان ما جری من تحصینات للمدينة على عهد آخر ملك للطوائف الذی جری اقصاژه 
عام ۱٩‏ ۱۰م. ویری لیفی بروفنسال أن هذه التحصینات كانت قد انتهت خلال القرن 
الحادی عشرء غير أن تورس بالباس ینسبها إلى الرابطین؛ ولازال باقيًا منها ذلك 
الجدار الشید من الطابية الجاور للربض الکائن فى الناحية الشرقية .3027۳12۱ ومن 
جانبه یحدئتا ابن حیان عن الحالة السينة التی وصلت إليها الدينة حيث آورد أن 
القصر قد تهدم عام 7١1١م‏ ثم بيعت مواد القصور بسعر مرتفع, وتدهورت فى الوقت 
ذاته آحوال مدينة الزهراء لدرجة أننا نری الادریسی (ق ۱۲) یصفها بأن بها منازل 
وأسوار وأطلال قصور وقد تهدم کل شىء ودخل طور الزوال من الوجود. 
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كان من النطقی إزاء هذا الشهد أن يحاول الاك الوقتون لقرطبة (الأمون 
والعتمد) بناء قصور لهم بشکل مرتجل فوق أنقاض قصر الخلافة داخل حدود القصر 
نفسه أو فى منطقة الجوار من الناحية الغربية حتی بوابة العطارین أو بوابة شبيلية, 
وهی منطقة أطلق علیها عادة "الحصن القدیم". ومن العتقد أن العتمد شید قصره. أو 
قصر البستان, فى هذه الأماکن. وخلال القرن الثانی عشر - أى أثناء حکم الوحدین - 
کادت قرطبة تستعید ماضیها التلید. إلا أن اللاك الجدد قرروا أن تکون أشبيلية 
عاصمة الأندلس. وتقص علینا کتب الحولیات العربية أن آبا یعقوب یوسف -١١19(‏ 
۶ دخل القصر القدیم فى قرطبة- القصر العتیق - وجلس فى صالة السعادة" 
بالقصر. وتشیر کل هذه الأحداث إلى أنه بعد أن تم اعادة بناء آسوار الدينة 
وتحصین الأرباض بدا اللاك الجدد وملوك الطوائف بناء مقار جديدة محصنة, 
وترکزت عملیات البناء هذه داخل أسوار القصر العتیق حتی بوابة بيت لحم 50۱60 
حيث لازالت هناك أطلال آسوار من الطابية ترجع إلى القرنین الثانى عشر والثالث 
عشر. ولا لم تصلنا أية آخبار آخری عن هذه النازل فما علینا إلا أن نعتمد على قطع 
مهمة من الجص التی ترجع إلى ق ۱۱ والتی عثر علیها هناك إلى جوار قطع آخری 
ترجم إلى عصر الوحدین, وربما كانت هذه القطع إضافة إلى الحمامات التی شیدت 
خلال القرن العاشر والتی لازالت مستخدمة حتی ذلك الحین, اللهم إلا إذا جاعت 
نسبتها لقصر شید فى الجوار خلال القرن الثانی عشر. 


۱- الزخارف الجصية : 


تتسم هذه الزخارف الجصية التی تزجع إلى ق ۱۱ (لوحة مجمعة ۰۱ من ۱ إلى ) 
الالوان التقليدية (الازرق والأحمر) وسيطرة الوحدة الزخرفية وهی السعفة ذات 
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الأوراق المدببة 019118048 سواء كانت مزدوجة أو بسيطة الاوراق مع وجود دائرة وحيدة 
فى منطقة التفر ع؛ ااا ما نجد السعفات علی شکل رجيلة مزدوجة انا۳6د8۵ 
وبدون حلّق مع وجود زرارین فى القاعدة؛ وتبرز هنا الأشرطة الضيقة (۱) على شاكلة 
طوق للعقود ويها سلسلة من الأشرطة التشابكة والمنبثقة عن نماذج آخری فى الکتل 
الحجرية بمدينة الزهراء» وربما كان هذان الاتجاهان یحملان بصمات مشرقية ذلك 
أنه یمکن العثور على وحدات زخرفية مشابهة فى الزخارف الجصية ذات الأسلوب 
العباسی, وبالتحدید تلك الزخارف الخاصة بمسجد نعیم (ق ۱۰) التی تولی فلوری 
دراستها. يمكن آیضنا أن نری سلسلة من العائلة الزخرفية نفسها فى الزخارف 
الجصية لقصور قصبة ملقة. وکذلك آخری, ترجم إلى الرحلة التاريخية ذاتهاء فى 
السجد/ الكنيسة سان خوان دی آلرية الذی تولی خیران 12۷۳۵0 ترمیمه. وإضافة 
إلى هذه الوحدات الزخرفية نجد النقوش الكتابية الكوفية () وهی على ما يبدو 
موجودة فى آفاریز وطنف وهی عبارة عن حرف الالف واللام وقد شکلت هذه الوحدات 
مثئًا منحنی الزوایا أو قرط فى منبته, وهذه نقوش قريبة من تلك التی نجدها على 
مأزر 2۱106765 قصبة ملقة خلال الفترة ذاتها. وکذلك بعض الوحدات - من الجص - 
فى الجعفرية بسرقسطة, كما یوجد مئزر آخر مصدره بلدة طرّیف (۷). وقد قام 
حومث مورینو بدراسة هذه القطعة الأخيرة التى توجد علیها سعفات ذات آوراق 
وأقراط متداخلة عند التفریعات وبين کل ورقتین على شکل رجيلة مزدوجة» وهی قطعة 
لاحقة على الزخارف الجصية العباسية التی درسناها أى أنه من المؤكد أنها ترجع 
إلى نهاية ق ۱۱ أو بداية ق ۱۲ وآخر بين هذه السعفات وتلك الأخرى التی ترجم إلى 
عير انا 

ومن جهة ثانية يُلاحظ أن هذه الوزرة تتوافق أسلوييًا مع الشريط السفلى 
الخاص بحوض قرطبی من الرخام (۱-۷) ثقل إلى مراکش, وهو اليوم ضمن 
محتويات مدرسة أبى يوسف فى هذه المدينة؛ ويرجع تاريخها إلى عام 8١٠٠م‏ وقام 
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بابداعها عبد الالك ابن النصور بن أبى عامر. وفی هذا القام يرى جومث مورینو أن 
إفريز السعفات الورقية بهذا الحوض قد أضيف إليه خلال القرن الثانی عشر عندما 
استقر مقامه فى مراکش؛ غير أن جالوتی 63101481 بری أن هذا الصنف من الوحدات 
الزخرفیه (السعفة ذات الأوراق والصحوبة بدوائر) یوجد فى صنادیق من العاج ترجع 
إلى نهاية القرن العاشر (۱-۶). ومن البدهی أن الوحدات الزخرفية الکونة من 
زهرات ذات ست بتلات واللفائف الوجودة فى الجزء العلوی للحوض تعود به إلى 
أسلوب عصر الخلافة» ومع هذا نری تلك الوحدات فى عضادات من الرخام فى 
طليطلة ودانية ترجع إلى منتصف القرن الحادی عشر. ویلاحظ أن الافریز السلفی ذی 
السعفات ذات الاوراق يوجد به فى الخط السفلی لهذه الوحدات خط غائر. كما أن 
الدوائر موزعة بمعدل كل ورقتين» الامر الذی ينوه بأن تاریخه یرجم إلى فترة متقدمة 
من القرن الثانی عشر مث الفترة الانتقالية الرابطية - الوحدية, مما يؤكد وجهة 
النظر التی قال بها جومث مورینو. وتحمل الزخارف الجصية القرطبية آشکالاً ملساء 
من نوات الأريع وأحيانًا ما تکون هذه الأشکال مجنحة نجد من بينها ذلك الحیوان 
الخرافی 9:10, (۰۵ 1) وهذه الاشکال شائعة فى الشغولات العاجية خلال ق ۰۱۰ 
۱ كما آنها من آولیات الأشكال الحية العروفة. على الجص خلال ق ۱۱ مع أسبقية 
ظهورها على الرخام فى قصور المأمون فى طليطلة وعلی الزخارف الجصية فى حصن 
بالاجیر 62۱967 (لاردة) وفی الجعفریة؛ ومن المؤسف آننا لا نعرف إلا القلیل عن 
تطور تاج العمود القرطبی خلال ق ۱۱؛ وإذا ما خذنا كلاً من النموذج الطلیطلی 
والاشبیلی فى الاعتبار فالاحتمال کبیر فى أن تکون آغلب تیجان الاعمدة القرطبية 
خلال ذلك القرن على شاكلة التیجان فى عصر الخلافة» وربما تم تشکیل بعضها عمدا 
على هذا النهج ولها الانسيابية نفسها التی نراها فى تیجان الأعمدة فى الجعفرية 
وبعض الطليطلية. وإذا ما أردنا تحدیدا نجد أن ذلك يظهر - على الأقل - فى التاج 
الاملس (۸) الذی عثر عليه إلى جوار القصر السیحی فى قرطبة. 
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تقف الزخارف الجصية التی ندرسها على قائمة الأسلوب الزخرفی لعمارة ملوك 
الطوائف, والتی تطورت. فى مرحلة متقدمة:. بالزید من الاثراء الزخرفی الذى لا 
ینضب سير على هذا النحو: فى قصور طليطلة وفی ملقة نجد القصبة. وریما نجد 
الأمر فى آلرية» وغرناطة» وزخارف حصن دروقة والجعفرية وحصن بالاجيرء وریما 
تدخل أشبيلية فى هذه الدائرة. وتلح هذه العناصر الزخرفية التشابهة والحاملة لالوان 
زاهية - فى بدایتها کحد آدنی - سير فى هذا على الشغولات العاجية فى عصر 
الخلافة (۱-۶) وعلی نهج القطع اللاحقة التی تشمل أيضًا خشب الابواب وکذلك 
التابر على استخدام الأنماط الزخرفية الوجودة فى القصور والنیات خلال التصف 
الثانى من ق ۱۰ والغاية هی ابدا ع جمالی لا ینتهی. كما حاولت مختلف الدارس 
التخصصة فى الزخرفة الجصية خلال القرن الحادی عشر الاستیلاء على الوروث 
الخلافی وأضافت الیه أنماطًا محلية غير متوافقة تماما معه نظرا لطبيعة الجص فى 
حالته اللينة حیث یمکن تشکیل أنماط طريفة أو مخالفة ما هو قائم وتجاوزه أو 
الرجوع إلى ما قبله. وإذا ما تحدثنا عن بداية ظهور السعفة ذات الأوراق وتطورها - 
وهی البطل الرئیسی ضمن الوحدات الزخرفية الجصية - ندعو القاری للعودة إلى 
الفصل الأول (شکل 18). فکما نری. يلاحظ أن الزخارف خلال القرن الحادی عشر 
تدخل فى آغلبها حقل الزخارف الجصية سیرا فى هذا على توجه قدیم فى حوض 
البحر التوسط وهو استخدام الواد التاحة والاقتصادية للوصول إلى غایات زخرفية 
فريدة فى القصورء وهی تتمثل فى الحالة التی نحن بصدد الحدیث عنها فى توریقات 
السجد الجامع فى قرطبة (توسعة الحکم الثانی. كما نجدها فى فترة سابقة أى فى 
الزخارف الأموية والعباسية فى الشرق وفى مصر. وسوف نلاحظ من خلال دراستتا 
اللاحقة لبعض القصور فى مناطق مختلفة أن التوجه العام أو القاسم المشترك لهذه 
هو الانسجام فیما بينهاء ویرجع السبب. فى نظرىء إلى هؤلاء الفنانین القرطبیین 
الذين هاجروا إلى مناطق آخری بحتّا عن رعاة لفنونهم» ویرجع ذلك إلى نوع من 


الجمود الذى كان عليه الفن الخلافی خلال الأعوام الأخيرة من القرن العاشرء حیث 
نلاحظ أن الكثير من التیجان وقطع الرخام الزخرفة مثل العضادات والاعمدة 
المربعة ۳۱۱251۲25 قد تم نقلها إلى قصور الحکام الجدد فى مناطق أخرى وعندنذ قام 
الفنانون هناك بتقلیدها على الحجر والجص والخشب؛ ومع هذا فاننا لا نستبعد 
الاتصال الباشر والقوی بين مختلف الورش. وسوف نحاول من خلال الصفحات 
التالية البرهنة على أن الزخارف الجصية لکثیر من ممالك الطواتف (رغم الحوار بين 
الورش) حملت فى طاتا اختلاقات اسلربیة: وهذاً منا لاحظه هن تراس عندما امار 
إلى أن درجة تقلید النمط الخلافی كانت مختلفة هنا وهنال؛ وعلی هذا فإن الفن 
الاندلسی خلال ق ۱۱ أخذ يسير فى اطار معهود سلفا اللهم إلا بعض الاضافات 
التى جات من الشرق مرورا ا غير أن أى محاولة تقییم شامل أو اعادة 
الاحلال لفسیفساء من عصر ملوك الطوائف ستتسم دائمًا بانها مجرد رؤية موقتة 
نظرًا لعدم وجود الوثائق الدالة؛ وفیما يتعلق بالزخارف الجصية فهناك بعض الراکز 
التی نعرف عنها الکثیر مثل قرطبة وطليطلة وملقة وألمرية والجعفرية وحصن بالاجیر. 
بینما هناك آخری لا نكاد نعرف عنها شينًا فى هذا السیاق وهی بطلیوس وا شبيلية 
ويانسية وشاطبة ودانية وغرناطة نفسها . 


طلبطلة : 


بن 


كانت أسرة ذى النون تسيطر على الثغر الأدبى أى وادى نهر التاج والمناطق 
المجاورة له وعاصمتها طليطلة؛ وقد حكم إسماعيل - أحد أفراد هذه الأسرة - حتى 
عام ۰۱۰۳۲ ثم جاء بعده الظّافر حتى ۰۱۰8۶ وما جاعنا من عصر هذا الأخير هو 
لوحة عليها نقوش كتابيةء وريما كانت لوحة تأسيس أحد المبانى. وقد قرأها 
البروفسور ف. دياث استبان» ووجد اسم ذلك العاهل على فوهة بثر طليطلة (ليفى 
بروفتسال)؛ وظهرت تلك القطعة فى مكان غير مكانها الأصلى أى فى بوابة بيساجرا 
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الجديدة ۷۰ 12978 كما حکم المأمون هذه المملكة من ممالك الطوائف حتی عام 
۰۵ وهو ملك اتسم عهده بالازدهار والتوسع حيث تمكن فى فترة حكمه من 
الاستیلاء على بلنسية (۱۰۱۵م) وقرطبة؛ ومع نهاية القرن تمکن ألفونسى السادس من 
إقصاء حفیده القادر من العرش, وقد تولی هؤلاء حکم مدينة یقول عنها ابن حیان إن 
عبد الرحمن الثالث قام بإدخال تعدیلات ضخمة على بنیتها وترکزت چهوده فى 
الحصن الذی يسيطر عليه قصر قدیم یرجم إلى عصر الامارة؛ آمر الخليفة بأن يتم 
ضرب سور حصین ذى آبراج حول الکان واستولی من خلال السور على مساحات 
كبيرة من الأراضىء ومنذ ذلك الحین أطلق عليه مسمی الحزام (شکل ۱-۲) وکان 
القصر القدیم یحتل الکان الرئیسی أى أعلى القمة. ولاشك أنه جرت ترمیمات على 
هذا البنی الأخير لیکون مقر للولاة. وحيث نجد الیوم فى الکان نفسه قصر کارلوس 
الخامس (شکل ۰۲ ۲). وداخل الحزام الذکور كانت هناك منازل وقصور العائلة 
النوبية (ذی النون)» وکانت منازل تقع على نفس الخط مع جسر القنطرة على نهر 
التاج» حیث نری الیوم دير کونتبئیون فرنئیسکا ومستشفی سانتا کروث ودیر القديسة 
فى ۳۵ .5 مع وجود مرقب ۲۸۲۵00۲ خلفه (شکل ۰۲ ۳). ویعتمد قولنا بوجود تلك القار 
فى القطاع الشمالی للحزام على عدة جزازات من الرخام الزخرف الذی یرجم إلى ق 
۱ حيث تم العثور علیها فى ذلك المكان» وسوف نتحدث عنها لاحقا؛ ولابد آنها كانت 
مقارا زات تخطیط مهدا سلفا طبقّا لدرجة الانحدار أو الشرفات التدرجة للمکان 
وکانت تقع بين ميدان سوق الدواب 206000۷67 (خارج الأسوار) والسور السفلی 
القریب من جسر القنطرة؛ وریما آمکن رصد هذا المشهد الذی نتحدث عنه من خلال 
ما آورده المؤرخ ب. سالازار :581328 .۴ حيث ورد الحدیث عن الکان بمناسبة عملية 
توسیع مساحة دير لاکونتبئیون فرانتیسکا - فى نهاية ق ۱۳: "ففى الکان الذی أقيم 
فيه الدیر الفرنسیسکانی كان هناك میدان مجاور للقصر اللکی وریما كان على نفس 
المساحة التی كان علیها مستشفی سانتا کروث التی أسسها الکاردینال مندوثاء 


وكذلك دير سانتا فی" . كما نری فى الدیر الحالی - كونثيثيون فرانئیسکا - جزازات 
آبدان أعمدة وردية اللون ترجع إلى ق ۰۱۰ ۰۱۱ وورد فى القبلة" لابن بشکوال - تقلا 
عن الستعرب الیاس تريس - أن ما بداخل هذا الحزام كان عبارة عن مسجد يرجع 
إلى ق ۱۱ يطلق عليه مسجد القاضی ابن دونای» كما ورد فى وثائق مسيحية ذکر 
اسم کنیس القديسة مریم التی تلقب بقديسة816685 (۱۰۹۵-۱۰۸ع) ومن الواضح 
أن هذا اللقب مشتق من لفظة الحزام العربیة؛ ومن جانبه بقص علينا آلکوثی ۸۱۰066۲ 
فى کتابه ”تاريخ طليطلة" أنه عندما كان آلفونسو الثامن صغیر السن جرت السيطرة 
على مقر جاليانا - أى القصر الملكى - ثم انتقلت القوات بعد ذلك بحذاء السور الذى 
كان يحيط بكل قصر وجرى القتال فى القصر الجديد أى فى المكان نفسه الذى أقيم 
عليه قصر كارلوس الخامس. وقد وردت فى كتاب الجزء الأول من التاريخ 
العام Primera Gronica genera!‏ إشارة إلى وجود قصور أريعة فى المدينة أحدها 
قصر جاليانا والذى منحه ألفونسو الثامن عام ۱۲۱۰م إلى فرسان طائفة قلعة 
تراب 09۱۵8۳2۷2 حيث قاموا بتحويله إلى دير وأطلقوا عليه دير سانتا فى. ويشير ب. 
سالاثار إى مندوثا إلى أن قصرين من هذه القصور كانا فى أماكن قصية من 
الحزام» وكان يطلق على القصر الذى يقع فى أعلى الربوة القصر الجدید" ذلك أنه 
أنشىء فى عهد ألفونسو السادس, رغم أنه عمل يرجم إلى القرن الثالث عشر فى نظر 
تورس بالباس, طبقا لما ورد فى "حولیات الملك السيد/ بدرو". 

يستفاد من كل هذه الروايات أنه ابتداء من القصر القدیم" و "قصر جاليانا", 
الذى ريما كان قصر المأمون' كان يمتد سور هو سور سوق الدواب (يطلق عليه 
قورجه خلال ق ۱۱۰۱۰) حتى يصل إلى القصر الأموى الذى يقع على أعلى مكان 
والذى أطلق عليه القصر الجدید" ابتداء من عصر بدرو الأول أو إنريكى الثانى. وعلى 
هذا فإن ملوك الطوائف فى قرطبة قد حافظوا على الحزام" سليمًا من الناحية 
العسكرية. وأقاموا داخله القصور ويعض المساجد الصغيرة, وكنيسة سانتا مارياء 
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وهی كنيسة للمستعربین فى نظر خولیو بورس, رغم آنها لم تقم فیها الصلوات حتی 
۱۰۹۵-۵م. وفیما یتعلق بقصر المأمون خلف الأسوار نعثر على وصف له عند 
ابن بسام الذی نقله بدوره عن ابن حیان وفیه یثنی على صالون فاخر مزخرف بافریز 
من الرخام به وحدات زخرفية عبارة عن أشكال نباتية وحيوانية ونقوش كتابية تذکر 
ذلك الفاهل: وكذا فوازات يهنا أشكال اسو ومن خلال اين خاهان خیرات یا 
بوجود منية للمأمون تقع إلى جوار نهر التاج - خارج الأسوار - وهی منية رائعة لها 
حديقة تسمى حديقة الناعورة» وبها قبة فى الوسط ومزودة بنظام مقعد للرى بالمياه؛ 
وربما كانت هذه النية فى المكان القام عليه اليوم "قصر جالیانا" خارج الأسوار الذى 
' يطلق عليه حديقة الملك' وهو بتيان مدجن یرجم إلى ق ١١ء‏ واليوم يحاول بعض 
الباحكين من طلاب الشهرة القول باثه القصر العربی. وفیه تتکرر ما آطلقنا عليه 
'القطع الخاصة بالیاه" والتی شهدناها فى قصور مدينة الزهراء. 


۱- الزخرفة الجصية والرخامية: 


يؤكد جومث مورینو أن ثراء الأمون كان مرتبطًا بهذه القصور التی توجد وراء 
الأسوار والتی زالت من الوجود ولم تصلنا منها الا قطعت ثرية فنیا من الرخام 
الرصاصی. وعدد غير قلیل من تیجان الأعمدة التی عثر علیها هناك؛ ومع مرور الزمن 
أعيد استخدام الكثير منها فى منازل الدينة وأديرتها سواء كانت ذات أسلوب مدجن 
أو مسیحی؛ وأغلب هذه القطع ترجم إلى عصر الخلافة وهی تیجان مركبة وكورنثية 
جات من قرطبة عندما كان الأمون مسيطرا على تلك المدينة (شکل ۳) وينم عن ذلك 
شكل السيلّة والخرزات الكلاسيكية عند مستوى الحلية المعمارية المحدية 00اه 
والطبّالى التى تحمل نقوشا كتابية وعناصر زخرفية نباتية (۲). وطبقًا لرأى جومث 
مورینو هناك تاج منقوش عليه تاريخ یرجم لعام ١٠٠م‏ على الطبلية 20200 وقد زالت 


وحدات الأكانتوس الزخرفية الكلاسيكيةء وهذا أمر غير معهود فى مدينة الزهراء (۱) 
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وفی قطعة آخری نجد أنه قد زالت الخرزات 00018015 وا لأکانتوس من على الشکل 
السبتی وحلت محلها زهور ذات آربع بتلات (۶). وإذا ما كان تاج العمود رقم (۱۱) 
مکعپ النسب ويه الأكانتوس الکلاسیکی فإننا نجد على الشکل السبتی اسم الراعی 
لإقامةالمبنى وهو المأمون وتاریخ البناء ۰۱۰۲۱ أما رقم ۷ فيلاحظ أن 
الخرز 6001۵۲۱۵ ليس كاملاً وقد تدهورت حالة وحدات الأكانتوس. والقطعتان ٩۰۱۳‏ 
هما من القطع التى تحمل طابع القرن الحادى عشر حيث تحمل القطعة الأولى نقوشًا 
بالكوفية عبارة عن نصوص دينية على جوانب الطبلية وعلى طوق قاعدة السبت مع 
لفظة "ال" وهذا الصنف من الوحدات غير معهود فى القطع الفنية القرطبية. ومصدر 
هذا التاج وغيره من تيجان مماثلة وقواعد أعمدة تحمل عبارة "ا ملك" بالاضافة إلى 
نقوش كتابية أخرى غربية (۱۶) هو دير الملكة 86103 بالمدينة المجاورة للكنيسة القديمة 
السسماهستان بازكولوميه والتى كانت فى الاصل عشجدا . ویلاخظ آن العتاصير 
الزخرفية النباتية ملساء تحمل ملامح تطور واضح بالقارنة بالقطع الموروثة عن عصر 
الخلافة. حیث نری بروز الأحزمة مع عقّد توجد فى محاور الواجهات 580635 الخاصة 
بالسبت, وهذا آمر غير مسبوق فى القرن العاشرء كما تتکرر هذه الوحدات فى 
الزخارف الجصية فى عقد 8060 اع ۳۱22۷۵۱2 (شکل ۲, ۵). آما القطعة رقم ۱۲ 
منهم شديدة الكلاسيكية وقید أعيد استخدامها فى دير سانتا کلارا لاریال أما رقم 
(۳) و (۸) فهما فى دير سانتو دومنجو الریال؛ وتوجد القطعة رقم )٩(‏ فى حصن 
مالبیکا دل تاج (طلیطلة) ملك دوق أريون .۸۲:00 06 0۰۵۵۵5 هناك مجموعة أخرى من 
تیجان الأعمدة أعيد استخدامها فى الواجهة ذات الطابع البلاتیری ۳۱۵۱۵۲9562 فى 
کولیخیاتا دی توریخوس 70181105 .6 وهی تحمل رقم ۰٩‏ ۰۱۰ ویلاحظ أن القطعة رقم 
۰ تحمل تعدیلات أدخلت على الوحدات الخرزية على شاكلة ۰۷ ,۱۳ نجد إذن أن 
طليطلة قدمت لنا نمطا من التیجان یتسم باللاسة وإدخال نوع من التحویر على 
الاکانتوس وأحيانًا ما لا نراه كما أن وحدات الغرز غير موجودة أو حلت محلها 
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وحدات زخرفية نباتية متوافقة فى هذا مع القطع التی تنسب إلى الجعفرية وإلى بعض 
القطع الحفوظة فى قصر آشبيلية وتشیر الرسوم فى الشکل ۲ إلى ما دخل من جدید 
فى باب زخرفة قاعدة العامود (۱۶). وفی نهاية الطاف نشیر إلى دراسة آعدتها 
مارتنث کابیرو حول قاعدة عامود موجودة فى دير سانتا کلارا لاريال حیث توجد على 
الحلية العماریه القعرة 6500612 نقوش کتابية كوفية مثلما هو الحال فى قواعد 
الاعمدة فى مدينة الزهراء وبعض تلك التی توجد فى السجد الجامع بقرطبة فى 
التوسعة التی جرت فى عصر الحکم الثانی. هناك قاعدتان آخریان عثر علیهما فى 
المنطقة الجاورة للقصر الحالی, ویری آمادور دی لاوس ريوس أن الزخارف التی 
توجد على إحداهما مماثلة لأخرى قرطبية توجد فى متحف رومیرو دی تورس (انظر ' 
الفصل الأول شكل ۰۲۹ ۶)» آما القطعة الأخری فتوجد فیها وریدات فى الجزء 
السفلی منهاء وما يعضد ثراء الزخرفة العمارية لبانی أسرة ذى التون الطليطلية 
بالقارنه يما سنراه فى آلرية وغرناطة والجعفريةء هو أننا لم نعثر على تیجان أعمدة 
ملساء أو بدون زخرفة اللهم الا على اثنين یوجدان ضمن مقتنیات آثار الحافظة 
واللذین لم نعرف لهما تاريمًا موکدا حتی الآن. وفی الفترة الأخيرة أضاف 
کریزر 06۲۵55167 مجموعة من القطع الأخرى التی خرجت من مدينة طليطلة. ویستفاد 
مما سبق أن وضع طليطلة خلال القرن الحادی عشر - خلاقًا لما كان يحدث فى 
قرطبة فى تلك الآونة - كان یحفز على استمرار العمل فى الورش التى أقامها فنانون 
تأهلوا فى قرطبة وأنهم ارتکبوا تجاوزات فنية لكنها لم تبلغ حد تلك التى نشهدها فى 
قصر سرقسطة فى مرحلته الثانية. 

ولا لم تصل إلى أيدينا مخططات معمارية وعقود أو بوانك للقصور العربية 
الواقعة فى منطقة الحزام فإن البديل أمامنا هو تسليط الضوء على بعض العقود 
والزخارف الجصية بهاء فى منازل علية القوم خلال ق ۱۱: هناك عقدان حدويان 
توعمان فى منزل يقع فى شارع / نونيث دی أرثى (لوحة مجمعة ۰۲ 5 و 4, ۳, 1-5, 
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۲-۳) وهما عقدان قمت أنا برسمهما ودراستهما خلال السبعینیات من القرن 
الاضی. وهناك عقود حدوية نعثر علیها فى میدان سیکو .5 امل ۳۱26۱ لوحة 
مجمعة ۰۲ ۵ و ۰۱,۶ ۲) وعقود فى دير" .۵6۶ 85أأاعممة6 الک ات الحافیات قام 
جومث مورینو بدراستها. كما یوجد عقدان آخران من الجص بمکوناتهما اللساء فى 
منزل بولاس بیخاس 21 ۷۰ 8۱25 (شکل ۰۲ )» وقد استنسخا فى منزل يقع فى 
منحدر سانتا لیوکادیا. وقد درسهما آما دور دی لوس ریوس. ومن العناصر الجديدة 
فى العقد نجد فيه عقودا صغيرة مفصصة لها عقد مستديرة فى نقطة الفتاح اضافة 
إلى الشریط ذى العقد الفرغة وهذا ما سنراه فى الجعفرية وفی قصر القصبة فى 
ملقة» كما أنه له سابقة معروفة تتمثل فى الصندوق العاجی "صندوق براجا" 
(۱۰۰۶)» كما سنری هذه النقطة فى البتیقات (الطبلات) فى إطار دوائر نجمية ذات 
عشرة آطراف ومكررة فى الفتاح الخاص بإحدى قباب القریصات فى القرویین 
بفاس. كل هذا هو عبارة عن نماذج رائعة لعمارة ملوك الطوائف فى طليطلة والذین 
یمیلون ميلاً شدیدا إلى الأساليب التبعة فى قرطبة الخلافة أكثر من الیل إلى أسلوب 
الجعفرية» وسيرًا على التهج القرطبی فاننا تری أن القاسم الشترك بين كافة القصور 
التی أقيمت خلال القرن الحادی عشر هو العقد الحدوی - سواء منقردا أو فى بوائك 
مكونة من اثنين أو ثلاثة عقود - ذی النحنی الرتفم 6/3116 الذی یساوی نصف 
القطرء والنکب یتسم باللامرکزیه. وإذا ما نظرنا إلى الجانب الزخرفی فإن العناصر 
الضارية بجنورها فى طليطلة هی التبادل بين السنجات الزخرفة وتلك الأخرى 
اللساء. وهذه الأخيرة نجدها فى العقد الذی درسه نونیث دی أرثى حيث نجد سعفات 
مرسومة باللون الأبيض على أرضية حمراء؛ كما تغزو الزخارف النباتية بنیقات العقود 
والبراذ ع (لوحة مجمعة »٤‏ ۳. ۲-۳) حیث نراها مزخرفة بالسعفات الدببة وذات 
الأشكال الاسطوانية وتمار الأناناس. والسعفات الدبية ذات الورقة الواحدة والعرق 
فى الوسط وکئوس الازهار من نوی الورقتین الزهرتین. وهذه كلها نماذج تم نقلها 
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بکثیر من الحیویه إلى العضادات الرخامية والی آرجل 35ا2:6ء1نان الأبواب الحجرية 
سواء كانت كاملة أو مجزأة (شکل 5. 4- عضادة - 1- لوحة- وأعقاب آبواب: ۵, ۰۷ 
۸ - واجهة آمامية - ۰٩‏ ۱۰) نجد آیضا أعقاب (أرجل) الأبواب ذات التجاعید أو 
الأشکال الخطافية وقد تواعمت مع السعفات فى منحنی الحلية العمارية القعرة 
۵ وتلك الزخارف اللصيقة بالکوابیل والقرنسات (تحت الرفرف) فى العمارة 
القرطبية والسجد الجامع فى تطيلة والتی انتقلت آیضا إلى الرفارف وما شاکل ذلك 
أو إلى عقود مدينة إلبيرة (غرناطة) وبطلیوس (لوحة مجمعة ۰۲۲ ۱۵) والزخارف 
الجصية فى حصن بلاجیر وأشرطة عقود فى جعفرية سرقسطة ومقرنسا فى مسجد 
القدیس خوان فى آلرية. والشیء اللافت للنظر هو أن التجعیدات اللصيقة بالسعفات 
والوجودة فى الوحدات الطليطلية ترجم فى مولدها إلى القرتسات 6001110865 التی 
نجدها فى السجد الجامم بتطيلة خلال القرن العاشر (أنظر الفصل الأول شکل 58). 
نجد آیضا أن العضادات تحمل سعفات ونباتات برية غريبة مثل التولیبان والأزهار 
الكبيرة والآناناس والارجریت وكذلك بعض الطیور فى حالة مواجهة (لوحة مجمعة ۶ 
٤‏ و ۰۵ ٤‏ فى متحف برشلونة). وتتضافر هذه الاشکال النباتية مع اللفائف التی تنبثق 
من الغصن الحوری وكأننا نری شجرة الحياة التى تسيطر على الشکل الفنی» كما 
أن هذا یتسم بالاقة الشديدة وكأنه فى منافسة قوية مع العضادات الخلافية فى 
قرطبة والشغولات العاجية التی خرجت من الورش التخصصة التی كانت تعمل فى 
قونقه 60606۵ تحت رعاية المؤمن وسلفه. 

لنواصل الحدیث عن العضادات. حيث نلاحظ أن أسلويها أكثر انسيابية وميلاً 
إلى الطبيعية فنجد قطعتين (لوحة مجمعة ,١٠١‏ ۲) تحملان شجرة الحياة ولفائف 
مزدوجة بها زهور المارجريت ذات البتلات الخمس أو الثمانى» وهی بتلات أعيد 
إنتاجها مرات عديدة فى أشرطة الاطار الخاص بالقطعة. وإلى هذه السلسلة أضاف 


جومث مورينو عضادة أخرى عثر عليها فى دانية 06018, فى متحف الآثار الوطنى 
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بمدرید؛ ففى كافة هذه القطع یطالعنا بقوة الأسلوب الطبیعی وخاصة فى السنجات 
والتکسیات التی توجد فى الصالون الکبیر بمدينة الزهراء» ثم نراه آیضا فى 
الزخارف الجصية والفسیفساء وبالسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا علینا التاکد من صول 
زهور الارجریت أو الزهور ذات البتلات التغيرة حیث نلاحظ تأثیرات لعصر ما قبل 
دخول السلمین إلى الأندلس وعصر الأمويين فى الشرق, وهنا تکفی عملية مقارنة 
بين الزهور التی نجدها فى اللوحة رقم 1 من الشکل رقم ۶ حیث نجد ۱-۱ وكأنها 
صورة منقولة عن قصر خربة الفجر, وهذه الزهور وتلك غير معهودة فى مدينة 
الزهراء. هناك جزازة آخری لتكسية عضادة عثر عليها فى طليطلة طبقا لرواية آمادور 
دی لوس ريوس فى الراب" (لوحة مجمعة ۵. ۲) وهی قطعة ذات أسلوب تم تنفيذه 
على أفضل قطم الرخام فى منزل خاص مجاور للصالون الکبیر بمدينة الزهراء» وعلی 
كتل حجرية فى مثية الرومانية (انظر الفصل الأول شکل ۰۱۰ )۷٩‏ ومن هنا يمكن 
الظن فیما إذا كانت القطعة الطليطلية قد استولی علیها الأمون فى الدينة القرطبية 
اللكية» أو آنها خرجت من إحدى الورش القرطبية لیکون مآلها بلاط المأمونء وهذا ما 
حدث مع العضادة التی وجدت فى دانية والتی سنتحدث عنها فى موضع آخر. وفی 
نهاية الطاف نشير إلى قطعة آخری شديدة الشبه بالقطع القرطبية عثر علیها فى 
الرآب. ودرسها آمادور دی لوس ريوس (لوحة مجمعة ۶» ۱۱). آما بالنسبة للسعقات 
المدببة والتی تتکرر کثیرا فیما هو طلیطلی فمن الناسب تصنيفهاء فتلك التی توجد 
علی الجصن و الحا م تمد من معا الطواخف صرافق ق وجود الاستظرانه (الحلقة) 
الكائنة عند التشعيبة ذات الورقتین واقتصار الأمر على تطور هاتین الورقتین, وهذا 
ما لا نجده فى آغلب النماذج اللهم الا فى طليطلة وألرية وأبواب غرفة حفظ القدسات 
القديمة فى لاس آویلجاس فى برغش 0:905ا8, إضافة إلى مئزرفى طريف وإفريز 
سفلى فى حوض مراكش وهی قطع تمت دراستها فى البند المخصص بقرطبة. كما 
أن كافة هذه الأمثلة تعلن عن السعفة الكائنة فى الزخارف الجصية للمرابطين (انظر 
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الفصل الاول» شکل ۱۸ وکذا فصل الزخارف الجصية شکل ۲۳). وخلال القرن 
الحادی عشر يعم انتشار الذراع الطویل للسعفة الدببة سير فى هذا على ما عليه 
اللفائف الخاصة بالأغصانء وهذا من النماذج التی بدأت فى بنیقات العقود وپراذ ع 
التیجان فى الصالون الکبیر بمدينة الزهراء وفی واجهات السجد الجامع بقرطبة, 
وهی فى هذه الحالة مصحوبة بالاکانتوس الطویل كنوع من عملية الاحلال محل 
السعفة (انظر الفصل الأول شکل ٤ء‏ ۰۶۱ 4۳). 


۲- الخشب المزخرف : 


كانت هناك أسقف خشبية فى القصور الطليطلية والنازل الخاصة بعلية القوم. 
وکانت هذه الأسقف تتسم بالثراء الزخرفی التمثل فى الأشرطة والکمرات والالواح 
والسواتر وأطراف الدعامات حیث تم تقلید تلك القطع, مع الوضوعات الزخرفية التی 
تحملها. فى الأسقف الدجنة للمدينة حتی مرحلة متقدمة من القرن الرابع عشر؛ وهنا 
یمکن التکهن بالقول بانه مثل ما حدث مع تیجان الأعمدة فان هذه القطم الخشبية 
التی تتسم بالشراء الزخرفی والتقنى والتی ترجع إلى عصر ملوك الطوائف آعید 
استخدام ها فى منازل وقصور ذات مخططات جديدة آقام پا اللوك والأمراء 
السیحیون بما فى ذلك القصر الاسقفی. وقد أثيت هنری تراس أن الأخشاب 
الطليطلية المزخرفة المدجنة تحمل زخارف عربية من خلال استمرار التقنية, ومن 
الملائم اليوم تحديد هويتها الاسلامية (أغلبها) ذلك أنه من المستحيل - بعد الحكم 
الإسلامى للمدينة والذى انتهى عام 80١٠م‏ - أن تصل لها من قرطبة تأثيرات موروثة 
من عصر الخلافة بما فى ذلك النقوش الكتابية الكوفية الخط. وقد سبق أن شهدنا أنه 
قد عثر فى شرفة الصالون الكبير فى مدينة الزهراء على أفاريز حجرية رائعة الزخرفة 
(لوحة مجمعةه, ۰۵ 8). وهی من الناحية العملية العناصر الزخرفية التى توجد فى 
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العوارض الخشبية الطليطلية (لوحة مجمعة ۰۵ ۰3 ۰۷ ۸) حيث توجد هنا وهناك 
الیدالیات 5602/08 المفصصة والعقودة بیعضها؛ ما آوجه الاختلاف فنراها فى 
السعفات الدببة التی هی جزء من التوریقات الزخرفية على الخشب والتی كانت 
ساندة خلال القرن الحادی عشرء وقد سارت فى ذلك توازیا مع الزخارف الجصية 
والرخام الطلیطلی الذی تحدئنا عنه. ویضاف إلى ما سبق قطع خشبية آخری (لوحة 
مجمعة ۵. ۱۰) بها أطباق نجمية مكونة من ثمانية آطراف اضافة إلى علامات + 
ویدون شرائط مزخرفة بالزهور ذات البتلات الأربع» وهی وحدة زخرفية قلنا عنها إنها 
بدأت فى الکتل الحجرية بمدينة الزهراء. وفیما یتعلق بأطراف دعامات الاسقف (لوحة 
مجمعة ه, ۱۱ و ۵- او ۲) تبرز تلك القطعة التی تبدو على شکل مقدمة مركب حيث 
نجد نقطتین بارزتین فى القاعدة. وکذلك ما يشبه المريع الذی يحمل شکل ثمرة 
الأناناس فى الواجهة الأمامية» وهذا ما سنظل نشاهده فى کل من الجعفرية وملقة 
وغرناطة وكذلك فى تلمسان وفاس خلال العصر الرایطی وفیما یتعلق بهاتین 
النقطتین أو الطرفین البارزین فى القاعدة علینا أن نفکر فى قطع حاملة للکتل 
الحجرية عثر علیها فى قلعة بنی حماد (الجزائر) وقد نشر بحتّا عنها ل. جولفن و ل. 
بیلیه. وتکتمل العناصر الزخرفية بالزهور ذات البتلات الستة كما یوجد فى الحلية 
العمارية القعرة 5266/3 العلیا عنصران تباتیان بسیطیان متبادلان ترجع أصولهما 
إلى قرطبة (لوحة مجمعة ۵. ۱۱). 

وهناك زخارف ترجم أيضا إلى القرن الحادی عشر, وهی ثمرة استخدام 
العناصر الزخرفية الهندسية فى الأسقف السطحة بالسجد الجامع بقرطبة القرن 
العاشر (الفصل الأول شکل ۰٩۹۱‏ ۰۶ ۰). وهی نوع من الافریز الخشبی الذی انتشر 
فى طليطلة به مجموعة من العقود الفصصة التی تفصح أشرطتها عن تلك الزهیرات 
العروفة (لوحة مجمعة ۰۵ ۲) والتی تکررت فى إزار يرجع إلى القرن الحادی عشر. 
والتی ريما ترجع إلى العصر الرابطی. وقد نشر هنری تراس بحمًا عن قطعة توجد 
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فى آلرية. وفى طليطلة آیضا نجد ظهور قطع أخرى من الرفارف التی ترجع - على 
ما يبدو - إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر والتی تتسم بوجود دوائر أو 
خطاطیف منتشرة على أطراف القاعدة وفی الحلية العمارية القعرة فى الطرف 
الخارجی (لوحة مجمعة ۰۱-۰ ۰۱ ۱-۱) وذلك تناغمًا مع قطع غرناطية مشابهة وبعض 
القطع التی نجدها فى متحف فاسء حیث نشر کامبازارد - آماهان 808088 .© بحک 
عنها. والقطعة رقم (۱) التی عثر علیها فی منزل يسمى بولاس بيخاس رقم ۲۱ حيث 
سبق أن تحدثنا عن عقدها الذی برجع إلى القرن الحادی عشر. وإذا ما نظرنا إلى 
الزخارف الجعدة والاسطوانية فى قاعدة هذه الوحدات نجد أنه تنبثق من القرنسات 
تحت الرفارف ومن الاعتاب الحجرية الطليطلية التی قمنا بدراستها» وقد حدثت عملية 
النقل من خلال الزخارف التی ترجع إلى عصر ملوك الطوائف والتی ريما بدأت فى 
القصور الطلیطلیه. وهناك الکثیر من القطع الخشبية الطليطلية التی تحمل زخارف 
نباتیه تقلیدیة. وهذه القطع توجد الیوم فى التحف الوطنی للاثار بمدرید ومتحف 
الآثار بطليطلة با لاضافه إلى قطع آخری فى متحف مارسیه فى برشلونة. حیث نجد 
عنها بحثا نشره هنری تراس. ولازالت الدار» "بولاس بییخاس" تضم عتبات رائعة - 
فى مکانه - يتكئ على طرفی دعامتین )٤(‏ وإذا ما جاء تصنیفها فى إطار الفترة 
المدجنة فانها تضم زخارف رائعة ونقوشا كتابية كوفية من سمات العصر العربی. وقد 
تمکنا من انتشال بعض الأشرطة الضيقة ضمن الواد الطليطلية الزخرفة من رخام 
وحجر جیری وجص وخشب وتمت دراستها. وقد جاء تقلیدها خلال الفترات المختلفة 
للعصر الدجن (لوحة مجمعة ۰۰ ٩‏ من الحرف ه و ). 

وإذا ما انتقلنا إلى الزخارف الهندسية الخشبية للفت انتباهنا لوحة, يبدو أتها 
طليطليةء هى الیوم فى حصن دوقی آریون دی مالبیکا" ولها تاج (طلیطلة) (لوحة 
مجمعة ۰۱-۰ ۵) وتکمن آهمیتها فى مجموعة الأشكال السداسية التداخلة مع أطباق 


نجمية من سنه أطراف بتوجها عدة معینات عادیة. وهذا النموذج الأخير يرجع إلى 
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أصول مشرقية (۱-۵) حيث نراه فى نیسابور وأخذ یتکرر فى التشبیکات 
الجصية 06۱00125 فى الجعفرية وقصر القصبة بملقةء كما يوجد أيضًا فى وزرات 
مدهونة فى الکاستییخو بمرسية. وفى متحف قصر الحمراء يوجد جزء من رفرف 
طليطلى يبدو للوهلة الأولى أنه مدجن وقد نشرت بحا حوله من هذا المنظور (۳) وله 
أطراف دعامات واللوحات الخاصة بالمنيم» وهذه الأخيرة مزخرفة بزخارف هندسية 
على درجة كبيرة من الأهمية حيث نجد أن بعض أطباقها تكرر التركيبة التى توجد فى 
التشبيكات فى المسجد الجامع بقرطبة (۲- 8) وأطباقها أطباق نجمية من ستة 
أطراف (۳- 9) و (۱-۳). ويشبه هذا الشكل الأخير الشكل رقم )١-5(‏ الذى هو 
سخ للأنماط التى توجد فى الجامع الأزهر بالقاهرة ومسجد الحاكم بأمر الله (۹۹۰- 
۳ (۲-۳). ومن العلامات الدالة أن يظهر وجود الأطباق النجمية ذات الستة 
أطراف فى طليطلة لأول مرة والتى ترجع فى أصولها إلى الكتل الحجرية المزخرفة فى 
دة الؤهواء خن نها ها برقعه امنالات القصصمة والمترايظة تراس 
تأثيرات عباسية واضحة:؛ حيث نرى ذلك ابتداء بجامع ابن طولون. وعودة إلى الرفرف 
ال لس ان الط الاک تساطه هی (۲جه6 ا تفای كوريقات اضرا 
دعامات الأسقف (۳- 8) نجد آنها أخذت السار القرطبی وأخذت السعفات المدببة 
تفرض نقسها دون آشکال اسطوانية على جانبی الغصن الرتیسی أو شجرة الحياة. 
وترجع الرسوم )١-4(‏ و (۲-۶) إلى آطراف دعامات طليطلية. والشکل 8 هو من 
طرف دعامة طلیطلی ومن الواضح أنه تنويعة على النموذ ج الخلافی القرطبی (۵)؛ كما 
ظهر على الازار الطلیطلی الطبق النجمی ذو الثمانية آطراف (1) التی أخذت وضع 
الاستتداره (۷)والتی :وجدتاها قبل ذلك فى الكل الم مره هه الزهراء (۸ رون 
دير القدیس خینیس هناك قطعة استقرت الآن فى متحف الآثار بقرطبة عبارة عن 


ازار به میدالیات مترابطة ببعضها ذات فصوص مديبة .)٩(‏ 
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۳- دلف باب غرفة حفظ المقدسات فى دير لاس آویلجاس (برغش) : 


حظیت صناعة الاخشاب فى طليطلة القرن الحادی عشر بمثل ما حظیت به 
اة شل الاج فن وف إن كانت لها مدرسة مكونة من آم التجازين الذي 
ترکزوا فى قصور المن. ومنها خرجت أفضل الاخشاب الشغولة التی لم تعرف قبل 
ذلك. ومن الأمثلة البارزة على ذلك آبواب غرفة حفظ القدسات القديمة فى دير لاس 
آویلجاس فى برغش والتی تم تنقیذها خلال الفترة من نهاية القرن الحادى عشر 
والتصف الأول من القرن الثانی عشر طبقًا لرأی جومث مورینو. ویلاحظ أن الزخارف 
النباتية الرائعة تسیر فى خط متواز مع التوجهات الطليطلية التی قمنا بدراستها 
(شکل ۱ على اساس رسم نقذه کامپس کائورلا ونشره جومث مورینو) ومع هذا فإن 
النناهة اعشای إلى ' أن هذه ا وان تیه الى ورش المرنة) وبالاحط أن التخارفب 
الهندسية التى تقوم بدور الإطار للزخارف النباتية غير عادية بالنسبة لا هو سائد فى 
ذلك العصر (شکل ۰1 *) حیث نجد أطيافا تجمية مکونة من ستة أطراف داخل 
لكان تست با اطناق خی نكونة من شاه ارا فك مناكلة اخل افکال افيه 
فى الأطراف (شكل ١‏ ۱) وهذا التكوين الأصيل يرتبط بالتشبیکات فى كلتا النافذتين 
االحين یفترض آنهما ترجعان إلى العصر الوحدی فی صمن "الجص" بقصر آشبيلية 
(شکل ۲-۳), ولهذا كله نجد انعكاسًا فى بعض الاسطوانات الخاصة بالبتی قات 
(الطبلات) الخاصة بالعبد الیهودی سانتا ماریا لابلانکا فى طليطلة. ومثل هذا 
الصنف من التکوینات الزخرفية یمکن أن یقودنا نحو أشكال هندسية زخرفية ریما 
ترجم فى أصولها إلى طليطلة فى مرحلة البداية. وهی تکوینات غير منفصلة بالکامل 
عن تجارب مشابهة تم رصدها فى القاهرة من خلال مسجد ابن طولون. أما بالسبة 
للتوریقات فإننا نجد أن تلك الأبواب الخشبية فى دير لاس آویلجاس بها وحدات 
زخرفية نباتية نتاج تطور اللفائف وشجرة الحياة والأبزيمات والزهيرات التى تتفتح 
من الغصن وميداليات ذات أريع فصوص وكذلك السعفات الطويلة والمرنة فى 
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امتدادها. وهی سعفات مديبة ويها حلقات فى كافة أجزائها غير أن ذلك كله دون أن 
يدخل فى إطار التكوينات الثابتة على الطريقة الرابطية. أى التبادل بين الأوراق 
والأشكال الأسطوانية. ويتزاوج كل ذلك مع التوريقات الطليطلية التى كانت سائدة 
خلال القرن الحادى عشرء مع ما فى ذلك من تحويرات طبيعية أى تمحيصات أو أنماط 
شديدة الصلة بعالم النجارة. ومن العلامات الملفتة للانتباه والبعيدة عما هو إسلامى 
ما نجده من ترصيع أشكال حصون فى الأبواب. وعلى هذا يمكن القول بأن تلك 
الابواب ريما صنعت لقصر طليطلى وبرهانتا على ذلك أسلويها الذى يرجع إلى الربع 
الأخير من القرن الحادی عشرء والسبب هو أن تلك القطع المفترضة والخاصة بالمنبر 
- طبقًا لا أشار جومث مورینو - والتى ترجع إلى المرحلة الانتقالية (نهاية القرن 
الحادى عشر ويداية الثانی عشر) تتناقض مع القطع المزخرفة فى قطع الأثاث 
المعروفة. رغم أنها تحوی هی والقطع الخشبية فى لاس أويلجاس مربعات مزخرفة 
مختلفة عن بعضها البعض. ومن ناحية أخرى من المفترض أن وجود دلف البوابات 
على هذا النحو من الثراء الزخرفى فى القصور الناصرية والمدجنة ترجع بدايته إلى 
نماذج إسلامية قديمة وربما تدخل فى ذلك بوابات غرفة حفظ المقدسات فى لاس أويلجاس. 


4- الأبعاد الجمالية فى القصور والمساجد: 


من المؤكدأننا لا نعرف شْينًا عن الأنماط المعمارية الخالصة فى النازل الإسلامية 
الطليطلية اللهم إلا القليل من عقود منازل علية القوم التى درسناها وكذلك العقد الذى 
لازال حتى الآن فى قصر كارلوس الخامس الذى درسه كل من أمادور دی لوس 
ريوس وجومث مورينو (لوحة مجمعة ۱۲,۷). ففيما يتعلق بالمخططات المطلقة نجد 
الصمت المطبق رغم أننا ربما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار فى هذا المقام ما عليه 
المنزل الدجن فى سانتا كلارا لاریال بما به من عقدين مضعفين 96۳00200 على 
شكل حدوى أحدهما فى مواجهة الآخر, وهما عقدان شبيهان بعقود المنزل العربی 
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السمی 'نونيث دی أرثى' وهما عقدا مدخل من الصحن الریع الخاص بصالات 
مستطيلة أو مجالس نمطية خاصة بالقصور العروفة خلال القرن الحادی عشر. وقد 
سبق أن رأينا أن هذا البنی شهد اعادة استخدام تاج عامود ذى نمط خلافی وكذلك 
قاعدة عامود ترجم أيضًا إلى القرن العاشر بها نقوش كتابية كوفية نشرها مارتنث 
کابیرو. ويصفة عامة فان الخطوط الأساسية للقصور منذ عصر الخلافة القرطبية لم 
یعتریها خروج على الأبعاد الجمالية الخاصة بالساجد؛ وفی بعض الحالات - مدينة 
الزهراء - نجد أن الخطط والبنية والوحدات العمارية هی الشیء نفسه فى هذا البناء 
أو ذاك. ویخرج من ذلك المحراب او الغرفة أو الكوة والئذنة ذلك آنها عناصر معمارية 
قاصرة على الساجد. ويذلك - كما سبق - القول نجدها خارج دائرة الشبه الجمالية 
بين السجد والقصر. ومن هنا كان من المکن فهم بنية القصور التی اختفت مثل 
البیوت العربية الطليطلية وذلك من خلال العقود فى کثیر من الأحيان» وربما لأن 
الخططات الخاصة بالعمارة الدينية كانت تتخذ العقد الحدوی کعنصر وحید وموحد 
بين الخططات وهو آبرز السمات العمارية العربية للمبان فى طليطلة طوال فترة 
القرون الوسطی؛ كما أن الانتقال من العقد الخاص بمرحلة السيطرة الاسلامية. إلى 
العقد السیحی كان قد بدأ فى المنازل الرئيسية والكنائس المدجنة خلال النصف الأول 
من القرن الثالث عشرء وهناك برزت أمثلة مهمة مثلما نجدها فى منزل القديسة كلارا 
لاریال" (لوحة مجمعة ۰۲ ۸) وكنيسة القديس رامون (لوحة مجمعة ۰۲ ۷) ويعد 
ذلك بزمن قصير نجدها فى المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلاتكا حيث احتفظت 
عقوده الحدوية بمنكبه اللامركزى مثل ذلك الذى نجده فى مسجد تورنریاس, 
ومصلى 0۵۱ سان لورتئو وعقود النازل العربية التى درسناها. 

وإضافة إلى العقود الحدوية پمسجد الباب المردوم 2سا ها ع۵ 1510© نجد مثيلاً 
لها فى كنيسة سانتا خوستا وروفينا المدجنة - ريما ترجع إلى القرن العاشر - غير 
أن هذه أدخلت عليها عناصر جديدة عبارة عن بلاطة خلال المئوية التالية» (وهذا ما 
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نستشفه من لوحة تأسيسية موجودة فى أسوار مجاورة قامت بقراعتها کارمن بارثلو) 
تقول وصل إلينا جزء من عقد حجری مشرشر فى طنف غائر یقوم على 
حدائر 1۳005425 من الرخام فوق أعمدة مربعة ۳۱250۳25 قوطية آعید استخدامها 
(لوحة مجمعة ۰۷ ۰1 ۷). هناك أمثلة آخری من العقود یمکن العثور علیها قى مصلی 
مشید من الآجر ومغطی بطبقة من الجص داخل كنيسة القدیس لورنثو (لوحة مجمعة 
)٤ ۰۲ ۱-۲ ۰۲ ۷‏ ولاشك آنها كانت الحراب أو البرج الحراب لسجد يرجع لنهاية 
القرن الحادی عشرء آما العقود هذه الرة فهی مفصصة (لوحة مجمعة ۰۷ ۲) ولیکن 
معلوما آنها قد بدأت فى الدينة داخل مسجد الباب الردوم وفی مسجد تورنریّاس؛ 
ویهمنا أن نبرز فى هذا الصلی الخطط ذا الکوات أو النوافذ الطموسة على شکل 
صلیب (لوحة مجمعة ۰۷ ) والتی انبثقت من مخطط تلك الساجد (لوحة مجمعة ۸. 
۲ ۲ وفی الكنيسة التی تحمل القدیس میجل الألتو (مدجنة) والواقعة إلى جوار 
قصر کارلوس الخامس, نجد عقدا حدويًا آخر سنجاته من آجر ومنکبه بارز وحدائره 
من الحجر الرملی (لوحة مجمعة ۰۷ ۱۱) وربما كان جزءًا من مسجد عربی حل محله 
مبنی آخر. وفی داخل دير سانتا فى ۴۶ فى منطقة الحزام» أى الاراضی التی كانت 
فیها قصور المأمون - نجد مصلی بلین (لوحة مجمعة ۷, ۵, ۱-۵) حیث نجد مخططه 
الداخلی مثمن الشکل وقبته ذات الأوتار. على الشکل الحدوی, التشابكة على الطريقة 
التبعة فى عصر الخلافة. وفی نظرنا أن هذا الخطط هو عبارة عن قبة ملكية تابعة 
للقصور لکنها شیدت فى مکان ناء لأغراض الراحة ریما وسط حديقة من حدائق 
المأمون: وما يؤكد وجهة النظر هذه هو أن الواجهات الخارجية - طبقًا لدراسة آعدتها 
سوزان کالیبو كابيًا - للأسوار مكونة من عقود حدوية ثلاثة مشرشرة إضافة إلى 
سنجات بسيطة. ويلاحظ أن العقد الأوسط كان فى الأصل مفتوحًا (لوحة مجمعة ۷ء 
4). غير أن الباحثة المذكورة لم تكن موفقة فى قولها بان کلاً من جومث مورینو 
وتورس بالباس وياسيليى بابون مالدونادو رأوا أن مصلى بلين عبارة عن مبنى يرجع 
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إلى العصر السیحی, أى خلال القرن الثالث عشر. وهنا أقول إن كلا من جومث 
مورینو وباسیلیو بابون مالدونادو - على وجه الخصوص - لم يجزما بما إذا كان هذا 
البنی عربیا أو مسیحیا برجم إلى القرن الثانی عشر أو الثالث عشر. وبعد ذلك 
ظهرت آبحاث لاحقة (۱۹۸۱) آشار فیها الباحث الأخیر إلى أن هذه القبة اسلامية, 
وعلی منهج هذه القبة الفريدة آمکن القول بأن بصمات عصر الخلافة فیها یجعلها 
تحمل بصمات العمارة الغربية فى الشمال الأفريقى: وهی البصمات نفسها التى 
نجدها فى الصلی ذى العقود الحدوية بمسجد القرویین بفاس, وكذلك نجدها فى الفن 
الدچن, أو فى برج "لاکارثل" (السجن) فى حصن ألكالا لاریال (جیان). 

ويعتبر مصلى بلين الوحيد فى طليطلة من حيث المخطط الخارجى الربع والمثمن 
فى الداخل. وقد شهدنا فى مدينة الزهراء هذا الصنف من البان فى منارة السجد 
وفى حمامات صغيرة أخرى إلى جوار منزل جعفر؛ ثم عاد للظهور فى مصلى 
الجعفرية بسرقسطة. غير أن القبة ذات الأوتار» الخلافية والخاصة بمصلی بلين لا 
توجد فى الامثلة التى ذكرناها. وتقدم الباحثة كالبوكابيا افتراضا يقول بان ذلك المبنى 
الطليطلى ریما كان مصلى على شاكلة ما وجدناه فى الجعفرية (لوحة مجمعة ۷, 9- 
١‏ مصلى بلين 6 مصلی الجعفرية) متصورة أن ذلك كان له محراب فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية مثلما هو الحال فى الجعفرية. وهذا بعد لم تتم البرهنة عليه حتى 
بومنا هذا. غير أن الجديد فى هذا المصلى هو الربط الكامل بين المخطط المثمن ابتداء 
من الارضية وبين القبة ذات الأوتار والتى تستلزم أن تكون قاعدتها مثمنة ابتداء من 
عصر الخلافة فى قرطبة. ويلاحظ أن العقود والأوتار فى هذه القبة هى على شاكلة 
القباب الموجودة فى مسجد الباب المردوم وفى بعض قباب البلاطة الرئيسية بمسجد 
القرویین» حيث كانت نصف أسطوانية فى مسجد قرطبة فأصبحت حدوية؛ ومن هنا 
كان المخطط من الداخل مثمنًا هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى نجد التواؤم الكامل 
بين هذا الصنف من القباب وبين القبة ذات الأوتار. وتتصور الباحثة كالبوكابيا أن 
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جوانب الزوایا الاربع كان بها نوع من الكوات على مستوی الأرضیة؛ وسواء هذا أو 
ذاك فإننا إذا ما استبعدنا القبة ذات الأوتار لوجدنا أن البنية التی نحن بصدد 
الحدیث عنها غير مسبوقة فى الفن الاسلامی, الأمر الذی یقودنا إلى الفراغات الثمنة 
التی نراها فى الحمامات ۲9۳۳28 الرومانية ذات الکوات الأربع والتی تقولبت وکأنها 
بيت التعمید أو ۷0۵۳۷۲:۵۳ فى العمارة البيزنطية وأحيانًا ما نجدها ذات آربع آبواب 
وأخرى ذات باب واحد فقط. وعودة إلى العقود الحدوية الرکزية التی تقوم بدور 
الدخل الرئیسی تجاورها عقود آخری مطموسة (عقد فى کل جانب) فى مناطق 
مرتفعة من البناء وغیر مرئية اللهم الا من الخارج» وهذا نموذج غير مسبوق فى 
طليطلة. وحتی نجد نموذجا مشبابها علینا أن نعود بابصارنا إلى منارة السجد 
الجامع بالقیروان حیث یلاحظ أن الطابقین العلویین بهما ثلاثية العقود التی سبق 
الاشارة إليها أى العقد الرکزی وعقدان مطموسان وکلها عقود حدوية. وطبقًا لما 
تطرحه الباحثة کالبو کابیا فان العقود الثلاثة التشابهة من حيث العرض ما هی الا 
صورة طبق الاصل لعقود واجهة مسجد الباب الردوم. وأيّا كان الأمر» ففى الصلی - 
سواء كان مبتی مدنیا أو ملکیا - نجد بنية القبة الاسلامية الفتوحة من الجوانب 
الأربع وقد تحددت ملامحها. وفی آبحاث آخری لنا سابقة آشرنا فیها إلى التمییز بين 
القبة الاسلامية ذات الاستخدامات التعددة ويين الصلی أو الضريح ذی الداخل 
الأربع أو الواحد. وبين الصلی الفتوح للراحة - وكأنه نوع من الأدلة النصوية فى 
مفترق الطرق أو مداخل القرى - للسائرين خارج المدينةء وهناك أيضًا قباب نوافير 
مفتوحة فى منطقة أويلجاء ثم ينتهى بنا الطاف إلى القبة الملكية الخاصة بالقصور, 
ذلك أنها تتسم بضخامتها حيث نجدها فى طليطلة فى المبنى ذى الأسلوب المدجن 
کورال دون دييجى" (ق ۱۶). وفيما يتعلق بمصلی بلين الذى قام لوكى برسمه لأول 
مرةء نوه أمادور دی لوس ريوس إلى أنها ربما تكون أطلال مصلى مفتوح. ومن جانبه 
كان جومث مورينو يرى أن مفتاح القبة ذات الأوتار - المبالغ فى حجمها - ربما 
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یرجم إلى قبة آخری صغيرة الحجم لها الأسلوب نفسه. وهی نظرية غير مستبعدة ذلك 
أن کلتا القبتین من ذوات الأوتار المتراكبة يمكن أن نشاهدهما فى الصالة التی تسبق 
غرفة حفظ القدسات فى كنيسة القدیس بابلو دی قرطبةء والتی ريما ترجع إلى القرن 
الشالث عشر (لوحة مجمعة ۸۰۸) نتأکد اذن أن تعدد وظائف مثل تلك الوحدات 
العمارية یعود إلى أزمنة سحيقة وأنها ترکزت فى الاساس فى السیاقات اللكية 
والدينية؛ كما یوجد سند قوی يدعم الطبيعة الدنية أو الملكية لصلی بلين» ومن هنا 
يمكن النظر إلى هذا المبنى الصغير الحجم على أنه كان معزولاً كما أن دليل ذلك هو 
وجود الأبواب الأربع المتواجهة؛ وإذا ما كان مستخدمًا كمصلى إسلامى لكان تحديد 
موضعه من ناحية الجهات الأربع قد كلف القليل من العناء حيث كان من المکن توجيه 
المحراب نحو الجنوب الشرقی. لماذا نلجاً إلى كل هذا من أجل شرح مصلى 
الجعفرية؟ لقد كانت الجوانب الثمانية لهذا المحراب آمرا إجباريًا على أساس أنه 
داخل قصر وهو متجه اساسا من الشمال الن الجنوب, وکان کافیّا اضافة الكزة 
الخاصة بالحراب فى الجانب الجتوبی الشرقی الشکل الخمن وهذه سفسطة عبقرية 
ليست لها قيمة كبيرة إذا ما طبقناها على الصلی الطلیطلی وعلی آية حال لا يمكن 
لنا أن ننسی مصلیات مدجنة معزولة فى طليطلة فى مرحلة زمنية أحدث مثلما هو 
الحال فى مصلی سان خیرونیمو فى دير لاكونثيثيون فرانتیسکا الذی شید خلال 
القرن الخامس عشر والذی سنتحدث عنه فى حینه. 

وعودة إلى العقود الحدوية الطليطلية, نجد آنها ظلت تری فى الابراج الخاصة 
بالعمارة الدينية بالدينة وکانت آولاها صورة طبق الأصل للبنية اارفيعة للمذن مثلما 
نراه فى آبراج القدیس بارتولومیه» والقدیس آندرس والقدیس سانتیاجو دل آرابال, 
ومن جانبنا نری آنها عبارة عن ماذن آعید استخدامها وتزویدها بالأجراس, وهذا ما 
توضحه آبراج سان بارتولومیه (۰)۱ (۱-۱) حيث یوجد بالبرج الأول مجموعة من 


العقود التی تمائل ما هو موجود فى واجهة مسجد الباب الردوم حیث نجد العقدین 
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والحدائر على مستویین مختلفین, آما رقم (۱-۱) فهو متکرر فى برج سانتیاجو دل 
أرابال حیث نجد العقود التوائم نفسها فى واجهة السجد الجامع بقرطبة فى التوسعة 
التی أقيمت فى عصر النصور بن آبی عامر (۲-۱). وفی السیاق نفسه نجد نافذة فى 
برج القدیس آندرس (۰)۲-۸ آما الایراج الدجنة فى الدينة فهی تفصح عن عقود 
نوافذ صورة طبق الأصل من العمارة الوحدية أو من العمارة الدجنة فى أشبيلية. 
وفی اطار العمارة العربية خلال القرن العاشر یمکننا أن نبرز البوائك الزخرفية 
الكائنة فوق عقد الحراب بمسجد الباب الردوم (لوحة مجمعة ۰۷ ۸) حيث تقوم بدور 
الربط بين العقود الحدوية والعقود الفصصة (ذات الفصوص الثلاثة) وهذا ما يراه 
جومث مورینو الذى يشير أيضًا إلى بوانك آخری سوف نراها فى الجعفرية. وهو 
نموذج يطل برأسه من جديدة قاعدة عامود طليطلية» جرت دراستها. تعود للقرن 
الحادی عشر (لوحة مجمعة ۰۳ ۱۶). وفيما يتعلق بالعقود الحدوية من هذا الصنف 
تجدر الإشارة إلى عقود مسجد السلبادور والتى ربما ترجع إلى القرن العاشر (لوحة 
مجمعة ۰۷ 5-4).: وفى الكنيسة الدجنة المسماة "سانتا أيولاليا", التى ينظر إليها على 
أنها مستعربة. عثرنا على عقد نصف أسطوانى حيث يلاحظ أن بطنه مزخرف ببوائك 
من العقود الفصصة (ثلاثة فصوص) وكأنها عقد مسنن (لوحة مجمعة ۰۷ ۱-۸) 
وكأنها بذلك تباهى تلك العقود الموجودة فى منکب عقد ميدان دل سيكو 9660 (لوحة 


.)١ 1 مجمعه‎ 


۰- حصن قصر جالیانا خارج الأسوار: 


هناك آهمية مزدوجة لكل من مسجد الباب الردوم ومسد تورنریاس (لوحة 
مجمعة ۸ تور نریاس ۰۲ ۰۱-۲ ۶ وهی أشكال رسمها آمادور دی لوس ریوس, ۳, 
۱-۳ من مسجد الباپ الردوم)» فمن ناحية هنا إبراز للعقود الحدوية وکانها أجزاء 
مستقلة منبتها الدعامات الارضية أو العناصر الزخرفية للحوائط السطحة التی 
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اك قن ا لفات ذاه ا ار في مش الیاباارنوم ركلوا محل فى اطاز 
العمارة القرطبية خلال القرن العاشرء وظلت مستمرة فى طليطلة خلال القرن التالی» 
رغم أنه فى حالة القباب ذات الأوتار فى بلین, وتلك اللاحقة علیها فى أسونثيون دی 
لاس أويلجاس دی برغش» وصالة صحن الأعلام فى آشبيلية. والتى تعتبر قبايّاء يمكن 
أن تدخل فى إطار العمارة الملكية رغم الاعتراف بأنه لا توجد سوابق ملموسة من هذا 
الصنف من القباب فى مدينة الزهراء. ومن ناحية أخرى» نجد أن كلا السجدین 
الطليطليين لهما مخطط مريع ذو آبعاد صغيرةء حيث نجد الداخل به أربع دعامات 
مشكلة بذلك تسعة فراغات مقبية. أى أننا أمام ما يشبه الصليب اليونانى الذى ترجع 
أصوله إلى العمارة البيزنطية وهذا نمط شديد الشيوع فى العمارة العربية المنتشرة 
فى حوض البحر الأبيض التوسط وتری كذلك فى قباب الأجباب والمساجد والأضرحة. 
ويلاحظ أن العلاقات الشكلية بين مختلف المبان من هذا الصنف من المبان المستقلة 
فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسطء لم تصل بعد إلى درجة كافية من الوضوح؛ 
وهنا ليس من المستبعد أن تقوم طليطلة الإسلامية باتخاذ ذلك المخطط على أساس أنه 
تمط عمارة محلی مفضل فی بناء الساجد والقصور وكذلك الاجباب. وفی هذا القام 
ندرج مخطط الحصن القصر الکائن فى الأریاف السمی قصر جالياناء والکائن خارج 
طليطلة (لوحة مجمعة ۰۸ ) والذى يرجع إلى نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع 
عشرء وبالتالی فهو مبنی آقامه العرفان الدجنون, وهو البنی الذی نحن بصدد 
الحدیث عنه. یتکون مخططه المثمن - الذی نلاحظ شبیها له فى لاس تورنریاس - من 
خمسة عشر فراعًا )۱-٩(‏ مرکزها الرئیسی عبارة عن شکل مربع به تسعة فراغات 
تکاد تکون متساوية مثلما هو الحال فى مسجد الباب الردوم (۳) (۱-۳). وشکله 
العام عبارة عن صالة لقاءات رسمية مفتوحة وتتسم بانها تخرج عن الالوف نظرا 
للطبيعة الدجنة للمبنی ولتاريخ إنشائه؛ وربما كان نومًا من الاعارة أو النقل عن 
العصر العربی الى العصر السیحی. 
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هذه الفراغات الريعة فى الشکل الستطیل الذی یمیل إلى أنه النموذج المركزى, 
یمکن مشاهدته فى قصر زيزة 2122 فى بالیرمو. وهذا ما أشار إليه جومث مورینو. 
كما توجد لها تنویعات مذهلة حیث تعود للظهور فى صالون السفراء فى قصر بدرو 
الأول ألكاثار دی أشبيلية (۱۳) حیث نلاحظ هنا فراغات مربعة تبلغ أحد عشر من 
الناحية النظرية (۱۱) - ۸ من الناحية الفعلية - بدلاً من خمسة عشرء كما أن الفراغ 
الرکزی مربع وأكبر حجمًا فى صالون السفراء» ومن السهل إدراك الشبه بینه وبين 
قبة ملكية من النمط العربی. ورغم تفرد هذا النمط الأشبيلى من حيث الزمان والکان 
فهو على ما يبدو مرتبط بأنماط ملكية من نوات الأحد عشر فراعًاء حيث نجد الفراغ 
الرکزی بمثابة صالة أو قبة عرش فى قصور السامرا (۱۲). والافتراض القائل بوجود 
النموذج الکون من فراغات تسعة أو آحد عشر فى قصور الأمون فى الحزام" یقوم 
على تلك الفكرة الخاصة بوحدة اللامح الجمالية. والشكلية أحيانًاء فى العمارة الملكية 
والدينية. وبالتالی برتبط هذا التوجه بنظرية سوفاجیه التعلقة بالتشابه الوظیفی فى 
البان الملكية خلال العصور الأولى للاسلام. وهی الفكرة التی وصفها سیریل مانجو 
.8 » فى سياق آخر. بأتها خادعةء وأنه لا يمكن أن نعزی إلى الابتکار الدجن 
الحالة التی نحن بصدد الحدیث عنها وهی قصر جالياناء وذلك للأسباب نفسها التی 
طبقناها على العقد الحدوی أو الزخارف الخشبية الدجنة, وهی عناصر من الوکد 
آنها وريثة للفن الطلیطلی خلال القرن الحادی عشر. وقد آبرز سیریل مانجو آهمية 
مبنی صغیر سوری مستقل بقع خارج الرصافة والذی یعرف بأنه كنيسة بيزنطية 
خارج أسوار الدينة. الا أنه یعتقد أنه صالة استقبالات للمنذر ذلك الشیخ العربی 
الذی عاش فى حماية الامبراطور البیزنطی (النصف الثانى من القرن السادس). 
ویلاحظ أن مخطط هذا البنی (۱۵) غير واضح أو خادع» حیث نجد تسعة فراغات 
مفتوحة آوسطها مربع وأکبر حجما عن الأخریات, وهذا طبقًا لنموذج عاد للظهور فى 
صالة الاستقبالات فى القصر الاموی خربة الفجر الذی قام هاملتون بدراسته (17), 
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حیث یلاحظ أن الأولى بها ما يمكن أن يطلق عليه قبو مذبح شبه مستديرء كما اختفت 
القبة المركزية. وفى هذه الحالة الخاصة بالرصافة نجد أنه لى لم يكن البناء صالة 
استقبالات لأمكن النظر إليه على أنه مصلى ملكى. فهل هو مثل مسجد الباب المردوم 
أو مصلى بلين؟ إن ذلك السجد. ومسجد تورنرياس معه. وكذلك قصر جاليانا يمكن 
أن تنبثق من مخطط بيزنطى سبق أن لوحظ فى القصر الغربی فى الشرفة العليا 
بمدينة الزهراء وفى المنية الرومانية بقرطبة» ويمكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة 
للجعفرية حيث نجد ثلاثة مماش متوازية ومحاطة بإيوانات (۱۰). نشهد إذن عملية 
تجزئة هذه الفراغات المربعة إلى وحدات كثيرة تبدأ من ٠١‏ إلى * مرور بثمان وتسع 
واحدى عشرة. فى الأنماط الملكية وحيث نجد الأولوية للفراغ الأوسط. خلاقًا ل عليه 
الحال فى الساجد حيث نجد الفراغات التسعة متساوية المساحة (۲-۳) منها 
المساجد الطليطلية التى سيق الإشارة إليها ومصلى بوفتاتة فى سوسة والشريف 
طباطابة 12021202 بالقاهرة. ومسجد ابن طريح فى بلح 88315 ومصليات إيرانية 
ومساجد أخرى فى العراق لاحقة على ذلك - وهذا النمط من أصول بيزنطية: كما أنه 
ذو طبيعة متينة - من الناحية المعمارية - ترجع إلى الدعامات المعمارية الخاصة 
بعقوده الاثنى عشر كما رأيناه أيضًا مستخدما فى الأجباب آو الصهاريج السابقة 
على العصر الاسلامی وخلاله فى الاطار الجفرافى فى شبه جزيرة أيبيريا: (۵) 
صهريج إيبوناء طبقًا لرؤية إس. جيسل (۷) السجد الجامع فى قرطبة واللاحق لبناء 
آخر بيزنطى أو بداية العصر المسيحى فى بازليكا ماجروم ۱۵07۵ فى قرطاج؛ (۰) 
خرائب لاس مارمويّاس (ملقة)؛ (۸) نمطية الأجباب الفرناطية. وإيجارًا للقول يمكن 
أن نمیز من بين الخططات السابقة توا هو المستطيل أو غير المنتظم 815300م2 
مع تنویعات فى عدد الفراغات التی تنحو إلى أن يكون الفراغ الرکزی هو الأكبرء 
وبالتالی فهی عبارة عن صالات عامة أو صالات الاستقبال فى القصور (۱۱). هناك 
الخطط الربم الکون من تسعة فراغات متساوية فى الأجباب والساجد أو الصلیات 
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الصفيرة (۲-۳)» كما نجد فى القام الثالث تلك الساحة المكونة من تسعة فراغات 
آکبرها الرکزی (۱۶) حیث تقوم بأداء وظيفة ملكية فى الرصافة (۱۵) وخربة الفجر 
(13) والسامرا (۱۷). وقد انتقل هذا النمط الثالث إلى غرف ةالتدفئة 
وغرفة 2۳000۷1671 فى الحمامات الأسبانیة: )۱٩(‏ الحمام الخلافى فى ساحة 
الشهداء بقرطبة» وحمام حارة اليهود بميورقة (۱۸). وكنوع من الملاحق نبرز نمطين 
آخرين من تسعة فراغات لكل حيث نجد أن المركزى هو الأكبر: (۵) شبه قبة فى 
مصلى بيابثيوسا فى المسجد الجامع بقرطبة؛ (8) صهريج رومانی فى ليون ۱۷00۰ وقد 
نشر سوفاجيه بحنًّا عن مخطط له فى مقر إقامة بحصن حلب - ق ۱۳-۱۲- مع 
وجود النمط (۲-۳) للمساجد. وفى نهاية المطاف نشير إلى أن ألكاثار دی أشبيلية 
الذی شید فى عصر آلفونسو العاشر (الحكيم) تم بناؤه فى الضلع الجنوبی لما يطلق 
عليه صحن دل كروثيرو" الذى ریما كان عرييًا؛ وهو قصر قوطى محصن ذو مخطط 
مستطيل له ثلاث بلاطات متوازية بها خمس عشرة قبة تقاطع .6۲۷66۲۱2 ويذلك نجد 
مخططه به خمسة عشر فراع مثلما هو قائم فى قصر جاليانا الطليطلى الذى شید 
خارج الأسوار (), .)١-۹(‏ والاحتمال قائم فى أن تكون هذه العمارة التابعة 
لالفونسو العاشر نوعا من تقليد القصور العربية مثل قصر طليطلة ولكن مع إضفاء 
الطابع الفریی. 


قصر الجعفرية بسرقسطة : 

كان حظ قصر الجعفرية شديد الاختلاف عما حدث للقصور الطليطلية (لوحة 
مجمعة )١١9‏ وذلك لأن أطلاله ساعدتنا على تكوين فكرة تكاد تكون مكتملة عن هذا 
٠‏ المقر الذى شید خلال الفترة بين عام 51١٠م‏ و 87١٠م‏ على يد جعفر أحمد بن سليمان 
المقتدر أحد ملوك الطوائف. وأحد أفراد عائلة بنى هود ذات الأصول البربريةء والتى 
كانت فى فترة ما من التاريخ الأندلسى فى مواجهة راديكالية للخلفاء الأمويين فى 
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قرطبة. ویأتی مسمی الجعفرية من اسم الشهرة للمقتدر» آبو جعفر. وهی عبارة عن 
قصر شید خارج أسوار سرقسطة وبالتالی فهو جيد التحصین من حیث الأسوار 
والأبراج» وهو يسير على الإيقا ع المعمارى الذی كان عليه الخلفاء فى الشرق والغرب. 
أى البناء ذو الطابع المستقل والخطط المربع الذى تحميه آبراج فى الأطراف, وريما 
كان يطلق عليه قصر السرور طبقا لما يقال اليوم عن ذلك السرقسطى. وفى قرطبة 
كان هناك» على ما يبدو قصرا آخر هو قصر "السعادة". ونظرا لوقعه خارج الأسوار 
يمكن أن نطلق عليه منية محصنة: وإذا ما ركزنا الأضواء على طبيعته المنعزلة 
والمستقلة لقلنا إنه رباطء سیرا على المصطلحات المستخدمة فى أفريقيةء يسير على 
طريق الأربطة التونسية ذات الأصول البيزنطية (۲) ومن هنا فإن أصوله محل خلافء 
ذلك أننا نجد فى القطاع الشمالى للسور برجا ضخما مستطيلاً له وظائف حربية 
أكبر بكثير من الأيراج الصغيرة ذات المخطط شبه المستدير والكائنة فى القطاعات 
الاخری من السورء ورغم أنها آبراج دفاعية فإنها بطبيعتها شبه المستديرة من سمات 
القصور والحصون العربية على النمط البيزنطى فى المشرق (۲ قصر أخيضير) 
والشمال الأفريقى (۲). ومع ذلك يتطرق إلينا الشك فى عملية النقل أو الاستعارة من 
المشرق خلال القرن الحادى عشر, وذلك لأنه فيما يتعلق بالعمارة الخلافية نجد أن 
أسوار قلعة طلبيرة 86198 1.0618 تجعلنا نشاهد آیراجا مستديرة أو شبه مستديرة» 
وهذه سمة من سمات الابراج السرقسطية, وكذلك نجد الأبراج الأسطوانية فى حى 
البیازین بغرناطة (ق ۰۱۱ ۱۲)؛ أضف إلى ذلك أن الأسوار الرومانية السرقسطية 
كان بها هذه الابراج» والشیء نفسه نجده فى قرطاجنة وفی ریکوپولیس 115همه8600 
القوطية؛ وفی ثوریتا دی لوس كانس (وادی الحجارة). ویلاحظ أن مخطط الابراج 
السرقسطية عبارة عن شکل حدوی مثلما هو الحال فى آبراج القصور البعيدة عن 
العمران فى الشرق وبعض قصور أربطة سوسة؛ وقام الرابطون بتقلیدها وجاء ذلك 
فى حصن آمیرجو ۵۱۵۲90 (بالغرب) وهو من اموضوعات التی درسها هنری تراس. 
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وقة دة الأثير الخاکنة خلال الفرن الاد عر نها رة على اة 
مقار اقامتها داخل آسوار ذات آبراج وخاصة فى الجعفرية حیث اننا لا نعرف على 
وجه اليقين فیما |ذا كانت البنية العمارية لها انعکاسا لا كان فى قصور النیات 
الريفية التی زالت من قرطبة الخلافة» وربما لو قارنا هذه القصور بمدينة الزهراء التی 
كانت تعتبر فى بداية الأمر منية كبيرة مسورة قصورها لخرجنا بخلاصة مشابهة. 
وبالقرب من بوابات مرسية. هناك "الکاستیخو" وهو عبارة عن مقر ریفی يبدو مظهره 
الخارجی حرپیا؛ كما نجد قصر أشير اللکی الذی يقع خارج أسوار الدينة بالجزائر 
(ق .)٠١‏ وقد درسه ل. جولفن. وهو مکان متوازی الخطط نو بناء حربی ومن هنا 
فإن مارسیه ربطه. "بالکاستیخو . وتدخل فى هذا القام القصور الريفية التی آقیمت 
حول القیروان خلال القرنین التاسع والعاشر. حيث بها آبراج مستديرة مثلها مثل 
الاريطة. كما أن سهولة ربط هذه الخططات الأفريقية (تونس) الربعة وذات الأبراج 
الستديرة بقصر الجعفرية یمکن أن يكون بها بعض الصداقية, إذا ما آخذنا فى 
الحسبان أن هذا الأخير يضم فى داخله عقدا جدیدا وهو العقد التعدد 
الخطوط 8011116860 والذی تراه فى مسجد الزيتونة بتونس (ق ۱۰) وفی منار المسجد 
الجامع بصفاقس, إضافة إلى شواهد قبور فى القیروان وعقود فى قصور قلعة بنی 
حماد بالجزائر (ق ۱۲۰۱۱) وهی موضوعات درسها ل. جولفن. 

وإذا ما ألححنا على أصول قصر الجعفرية لوجدنا أن برجه الستطیل یمکن أن 
یرجم إلى القرن التاسع من النظور الآثارى طبقًا لا یقول به إنيجث آلش ۸۱۳۳66 .۱ 
وربما برجم إلى القرن التالی وبذلك یشبه أحد آبراج الطلائم الدفاعية. أى أنه ريما 
كان برجا مقامًا بالقرب من بوابات الدينة. ومن هذا النظور یلاحظ أن مدخله مرتفع 
عن الارض - علینا أن نتذکر هنا برج النارة فى قصبة سوسة - وإذا ما فکرنا فى 
آبراج طلائع آخری تم رصدها فى الناطق الحدودية أو الثغور لوجدناها مصحوية 
بسور بحظار أو بحزام مشكلاً بذلك حصنًا کامل الاستقلال. وللبرج الذکور ستة 
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فراغات رئيسية وهذا یختلف کثیرا عما عليه برج التكريم فى قصبة الحمراء وفی 
البرج الرئیسی فى حصن شقورة الجیل 516:8 ۱2 06 .5 (جیان) حيث نلاحظ وجود 
هذه الفراغات الستة؛ أو بعض الأجباب مثل الجب الرئیسی فى حصن تروخیو 
(ترجالة). ویوجد فوق الباب الرتفع عن سطح الأرض عقد حدوی يضم العتب القائم 
على فراغ المدخلء وهذا تطبیق لوصفة قرطبية ترجع إلى القرن العاشر أكثر مما 
ترجع إلى القرن التالی. وربما كانت هذه البوابة صورة طبق الأصل )١-4(‏ لتلك 
الخاصة بمسجد القديسة كلارا فى قرطبة. ومن الخارج نجد برج الترويادور حيث 
نلاحظ فى القطاع السفلى منه رصة الكتل الحجرية على شاكلة ما كان متبعًا فى 
الأسوار والحصون الأموية )٩(‏ ويلاحظ أن الكتل الحجرية السفلى على شكل مخدات» 
ثم تم تقليدها فى قواعد قصر بنى هود (١٠)؛‏ ويجعلنا كل ذلك فى إطار الفترة 
الزمنية التى حكم فيها عبد الرحمن الثالث. سیر على رواية المقتبس فى الجزء 
الخامس (ابن حيان) حيث حارب سرقسطة خلال الفترة من 155 حتى ۹۳۸م» ولهذا 
أقام فى أرض فضاء معسکرا من أجل الحصار الدائم مزودا بالبان والقصور بالإضافة 
إلى قصر للخلیفة؛ وهذا سبب قوى ريما كان وراء قيام المؤمن باتخاذ قرار بالمقام 
فتاك. واعتقد أن هذا الطرح هو ما شنار إلية سوتو لاسالاء فقد كان القصر مسمورا 
ومصحويًا ببرج الطلائم الذی أعيد استخدامه والذی كان أداة حماية ضد الفارات 
المسيحية القادمة من الشمال, ویحمی كذلك من هجمات ملوك الطوائف فى طليطلة أو 
بلاحیر. وهناك نوع من التناقض بين الواجهة الحربية ويين القصر أو المقر من الداخل 
والذی يقع فى الوسط الربع» وقد درسه کل من جومث مورینو وایوارت E۷٠۲‏ وآشار 
إلى إمكانية وجود بصمات لقصور وحصون أموية وعباسية قادمة من الشرق (۳). 
وقد بدأت الدراسات الجادة لهذا القصر السرقسطی من لدن جومث مورینو» ثم جاء 
بعده مهندسون معماریون مثل ف. إنيجث آلش و أ. بیرویاوری مونیسا؛ ولهذا فان 
القول بأن كافة أجزاء السور ذی الابراج بما فى ذلك برج التروبادور قد شیدت خلال 
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القرن العاشر وجددت خلال الحادی عشر فيه مجارفة كبيرةء وحقيقة الأمر أن هذا 
المسلك كان الایقاع الذی نراه فى القصبات أو الحزام أو الأحزمة فى طليطلة وملقة 
وألرية وأشبيلية وغرناطة وقصبة بطلیوس. 


: المخطط‎ -١ 


عبارة عن شکل مریم ۷۰*۸۰م حيث يحدد محوره الشمالی البرج المستطيل 
القدیم والذی أدخل فيه السور الشمالی» مع وجود نوع من الانحراف إلى يمين الحور 
الرکزی للقصر (۱) الخطط طبقًا ل ف. إنيجث و أ. بیروباوری مونیسا) ویوجد على 
جانبی مقر الاقامة. الستطیل الخطط, فراغات شبه خالية مساحاتها متساوية مع تلك 
الساحة, ولها وظائف ملحقة لم نتحقق منها جمیعا. وقد قام إنيجث المش بتصمیم 
مخطط القصر (4) وأرفقه بمسمیات مسيحية لاجزائه الرئيسية. وهذا ما سنتحدث 
عنه فیما بعد. ویعد الرور بالباب الکائن فى القطاع الشرقی للسور الخارجی, والذی 
یتکون من أريع دخلات 06۳6125 ويرجين مخططهما يكاد یکون أسطوانيا بالکامل 
وقد درس هذا الباب سوتو لاسالا (۵. باب أعيد تشییده) وهو نظام ثلائی مصحوب 
بأبراج أسطوانية مما جعل إيوارت ۴۷67 يريط هذا الباب ببوابات القصور الاموية 
الشرقية [یصل الرء من خلاله إلى صحن مربم. وطبقًا لإنيجث آلش یطلق على هذا 
الصحن "صحن القصر اللکی". ویطلق عليه أيضًا "حصن القدیس مارتين"؛ والرور 
بهذا الصحن من ذلك الباب صوب مقر الاقامة الستطیل المخطط يوضع وجود 
انحناین ثم يصب فى فراغ مستطیل هو جزء من البنی اللکی, کذلك يصب فى 
الصحن الکبیر الذی يطلق عليه "صحن القديسة ایزابیل" السابق للصحن الذکور 
آنفًا. ولا كان هنا الكثير من أعمال الترمیم الحديثة والتی ترکزت ساسا على البنی 
القدیم الواقع بين الخطط رقم (4) وبين ذلك البناء الآثارى الذی تم |دخال تحديث 
عليه (۱) فإننا نلاحظ اختلافا فى التشیید بين الأسوار والعقود. 
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القر نو مخطط متواز من الناحية الشكلية حیث يوجد فى الواجهة فرا غ 
مستطیل على شاكلة الجالس أو القصر الخاص بالأمیر هشام بمدينة الزهرا» وهو - 
على ما يبدو - ینقسم إلى تسعة فراغات, أو صالات غير منتظمة الأضلاع 
5 مع وجود إيوان أو ایوانات فى آطراف ذلك الجلس. وهذا الخطط الأول 
الذى يعتبر محور الارتکاز لباقی القر هو الشیء نفسه الذی نجده فى ذلك القصر 
بمدینه الزهراء وكذلك فى المنية الرومانية. حیث نلاحظ أن جومث مورینو ربطها 
بالجعفرية. غير أن تلك الفراغات فى القصور القرطبية تبدو وکانها محددة بجدران 
مغلقة بینما نراها فى سرقسطة - على شاکلة قصر جالیانا - وقد جاء الفصل بين 
آضیف إلى الکان من الناحية الشرقية (بالتوازی مع ما یمکن أن یکون صالون 
العرش) من مصلی صغير مثمن الشکل من الداخل. هذا الخطط الربع غير النتظم 
والکون من فراغات تتارجح أعدادهاء یمکن أن تراه أيضًا فى قصور الأمون 
بطليطلة؛ ثم تطور فى قصر زيزة فى بالیرمو وفی صالون السفراء فى آلکاثار دی 
أشبيلية» وربما نجده فى السرای الشمالی لقصر المأمون الذی شيد فى قصبة آلرية 
وفيما يسمى ب غرف غرناطة" بقصبة ملقة حیث نجد الاصرار على الصالات 
المستطيلة ذات الملحقين, کل ملحق فى چانب. 


۲- الصحن - الحديقة : 


كان هذا الصحن هدقا لعملیات ترمیم وتعدیل مستمرتین, الأمر الذی جعله 
یسمی صحن القديسة ایزابیل (۰۱ ۸۰۶ وهذا الأخير طبقًا لفرانکو ویبمان). وکان 
هذا الصحن قديمًا مستطیل الشکل (٩۲8*۳م)‏ من الجنوب إلى الشمال. وهنا 
نتساءل هل كانت له بوائك فى الجوانب الأربع؟ وقد حل هذا الصحن محل الصحن 
القرطبى المربع الموروث عن عصر الخلافة الذى نراه بوضوح فى المساجد والقصور 
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الرئيسية فى مدينة الزهراء» ورغم ذلك فقی الصحن الذی یطلق علیه صحن البركة 
الجاور لنزل أو قصر جعفر يبدو وكأننا نشهد تنویها بالشکل الستطیل والذی 
یتضمن برکة صفيرة تبرز نحو الداخل وكأتنا نشهد سرایا صغیرا يوجد جنوب 
صحن الجعفرية. وفی هذا الأخير (کنوع من الصدی لذلك الصحن القرطبی ولصحون 
آخری وردت فى الأدب العربی) نجد الحديقة وقد فرضت نفسها وهی تحمل بصمات 
واضحة فى العمارة الملكية اللاحقة والتی سنراها فیما بعد. ومن المؤكد أن الصحن - 
الحديقة الس قسطی, السخطیل الشکل: كاك هراك ااف توت هی الأشتلاع 
الصغیرة؛ فمن السرای الکائن فى الجنوب نجد ممشی طولیا ربما كان مصاحبا 
فتاه متا هو الحال ف مكدر الرنة الذى افر الخ فص ان لباب 
الشمالية حيث يحل محله حوضان يقعان فى مستوى أدنى. ومن البائكة الجنوبية يتم 
ااتتقال إلى الصالة المتده التي يطلق عیها الجوم ملي القن خورخی ورین 
كان ذلك من خلال بوابة ثلاثية العقود. وهی من البوابات الشديدة الشیوع فى قصور 
كديثة الذفراءوالسهد الجامع تقوطه خلال الفرن الان آنا الشراي اكا نكن 
الجهة الشمالية فنجده مفتوحًا بالكامل على الصحن وله عقود فى مجموعات تصل إلى 
أربع فى المجموعة وهذا أمر غير مسبوق حتى الآن. وقد تمكن انیجث آلش من رصد 
بركة مستطيلة مشيدة من الكتل الحجرية مع طبقة من الجص مدهونة باللون الأحمر 
بعرض الصحن تقريبًاء وكانت هذه البركة خلف البائكة الشمالية وأمام ما يسمى ب 
"صالة الرخام فی رای انیجت. وقد أکدت الحفائر اللاحقة وجود بركة آخری شبيهة 
بالبائكة الشمالية والسرای الصغير البارز فى الحديقة (۸). وحول الشهد العماری 
فى الجعفرية - الداخلی والخارجی - نشر إنيجث آلیش رسمین جمیلین ومعبرین 
(۱ ۷ سقط رادي خی صلاخان اللذان يفنا نو الذبكل سل كافة 
الابراج. وفیما یتعلق بالبائكة الشمالية الفتوحة بالکامل والتی ورثتها العمارة الوحدية 
الاشبيلية. فانها لا تذکرنا بشیء عما پسمی بالبرطل" أو الدهالیز الغلقة التی رأیناها 
فى الجالس البازيليكية بمدينة الزهراء. 


۳- المصلی : 


لم یصلنا من بدايات العصر الاسلامی فى الغرب قصور لها مسجد أو مصلی 
خاص الا قصر الجعفرية» وقد وردت عند القری أول اشارة إلى مسجد أو مصلی 
مرتبط بالقصر, وجاء ذلك فى باب الحديث عن دار الروضة بقصر قرطبة وهذا شاهد 
استخدمه خبیر الخطوط آوکانیا خیمنث ليؤكده من خلال تیجان آعمدة قرطبية علیها 
نقوش کتابية ترجم لعصر الحکم التانی؛ والنطقی أن یکون بأحد القصور الثلاثة التی 
تم اکتشافها فى مدينة الزهراء مصلی خاص, غير أن الحفاثر لم تسفر عن شىء من 
ذلك. وکان وجود السجد أمرا عاديا فى القصور الشرقية - عين الفر وخرية الفجر 
وقصر التوية وقصر الحیر الشرقی - وكذلك الامر فى الأريطة التونسية الحصنة. 
وکما شاهدنا فى الجعفرية فان مصلاها يقع شرق ما يسمى ب صالة الرخام" فى 
الجمم اللکی الکائن فى الجهة الشمالية (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۱- *) ومخطط السجد 
مثمن من الداخل فى اطار مربع بطول 4۶ , 5م للضلع (لوحة مجمعة ۰۱۰ ۱-۱ طبقًا 
ل#یوارت) وكأننا آمام محراب غرفة السجد الجامع بقرطبة مع کوة/ محراب صفيرة, 
وهی كوة متعددة الأضلاع فى الحائط الجنویی الشرقی للشکل الثمن. وقد قلنا انه 
بالنسبة للفترة التاريخية التی نحن بصدد الحدیث عنها هناك ألفة مع الشکل المثمن 
وخاصة فى مصلی بلین بطليطلة الذی حددناه من خلال افتراض بقول بأنه كان قبل 
ذلك عبارة عن قبة منعزلة لتزجية وقت الفرا غ أكثر من کونه مصلی خاصا لقصور 
الامو یدیا الخطظ الشن انضا :فى هة نالعج اها الحقة رل عفر 
بمدينة الزهراء. وکان وجود ذلك الخطط الثمن :فى الجعفرية آمرا لا مناص منه ذلك 
أنه من الستحیل أن يكون ضمن الساحة مصلی مربعا فى قصر یتسم بانه مربع 
تماما من الجتوب الى الشمال, ویذلك قان الشکل الشمن بساعد آن یکون آحد آضلاعه 
متجها صوب الجنوب الشرقی آو ذلك الاتجاه الذی نجده عادة فى الساجد, وکان 


کافیا أن يضاف الحراب إلى هذا الضلع. وعندما نقوم بدراسة الصلی الخاص 
الفترض الکائن فى آقصی الجهة الشرقية للممر الذی یتقدم صالون قمارش بالحمراء 
سوف نلاحظ درجة ذکاء الخطط فى الجعفرية لکنه غاب عن الصلی الذکور وبالتالی 
فإن الخطط الستطیل لذلك الصلی الفترض الذى برجم إلى العصر الناصری یتجه 
صوب الشرق وهذا ما یتناقض مع مبادی الدین الاسلامی فى هذا القام بالنسبه 
للأسس التی علیها الساجد أو الصلیات فى قصر الحمراء. 

أصاب التدهور الواجهة الخارجية للمصلی (لوحة مجمعة ۰۱۰ ۰۱ ۲) وهی واجهة 
تنقسم إلى جزأين یربطهما عقد الباب الحدوی» وهو من الاتحناءات التی ترجع إلى 
القرن الحادی عشرء مثلما.هى عليه الحال بالنسبة لعقد الحراب وهما العنصران 
الوحیدان الوثوق منهما اللذان وصلانا من القصر. أما الجزء السفلی فهو على شکل 
وزرة من كتل حجرية مستطيلة حیث تحمل العقد وانحناءه والتكسية الخاصة به» حیث 
تجد عمودین ملتصقین بالعضادات وطنفًا ذا شریط مزدوج مع وجود الفراغات 
الغائرة فى الطنف نجدها مزخرفة بنقوش كتابية عربية كوفية. وکتتویج نهائی يلاحظ 
أن البوابة كان بها إفريز طویل آصبح الیوم أملسًا بالکامل؛ ورغم أن العناصر التی 
تحدثنا عنها تتوافق فى خطوطها العامة مع ما كان متبعا بشأن البوابات فى قرطبة 
فان غیاب کل من السنجات فى العقد والاتصال غير التقلیدی بين مفتاح العقد 
والطنف. وضالة حجم البنیقات 2۱0206925 وحلول العقد نصف الأسطوانی محل 
العقد الحدوی فى البانكة الزخرفية العلیا ما هو الا انحراف واضح سوف يتحول إلى 
قاعدة متبعة فى باقی أرجاء القصر؛ ویلاحظ أن بطن العقد يسير على منهج العقود 
فى واجهة مدخل السجد الجامع بقرطبة وهو مزخرف بوحدات مجعدة ۲۱2۵5 
أو 9200۳05 فى واجهتیه مع وجود شریط مزخرف فى الوسط یری من الداخل (۳)» 
وریما كان ذلك نموذجا بدأت خطواته الأولى فى مدينة البيرة ثم أخذ یعلو نجمه 
وخاصة فى غرناطة حیث تم تطبيقه وخاصة فى محراب الصلیات الناصرية. 
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ویتسم الشکل العام للمصلی بالثراء والتفرد بالبوابة رغم صغر حجم مخططه 
(لوحة مجمعة ۰۱۰ ۶ رسم إنيجث آلش) رغم آننا لا نعرف - على وجه اليقين - شین 
عن السقف القديم» الذى نظرت إليه أعمال الترمیم الحديثة على أنه كان عبارة عن قبة 
ذات أوتار من قباب على نمط عصر الخلافة. وبالنسبة للحوائط من الداخل والحالة 
التى وصلت إلينا بها يمكن القول بأنها كانت نوعًا من التقليد لمحراب السجد الجامع 
بقرطبة: أى أن الجزء الأسفل يتضمن عقودا فوق أعمدة غير أن مفاتيح العقود 
مربوطة 30008005 ماعدا العقد الكائن فوق كوة الحراب (لوحة مجمعة ٠١‏ 5- 
إيوارت - و ١١‏ و ١‏ و ۲). وپالنسبة لهذه البائكة المطموسة الكائنة فوق الأرضية نجد 
أن هناك إفريرًا عريضًا به نقوش كوفيةء وكذلك وجود آخر أسفل من المستوى السابق 
يتعلق بواجهة المحراب ویتضمن نصا دينيًا. (شكل ۱۲) والأمر الجديد فى هذه 
النقوش الكتابية هو أن الألف واللام متداخلان مشكلين بذلك ما يشبه الطبق النجمى 
0 (لوحة مجمعة ۱۰ .8) وذلك فى توازى مع الخط الكوفى على شاكلة ما كان 
معهودا فی القیروان خلال القرن الحادی عشر والذی نراه آیضا فى قلعة بنی حماد 
فى الجزائر (انظر الفصل الخصص للنقوش الكتابية شکل ۲). کما یتوج کل :ذلك 
إفريز عریض من العقود الفصصة والتشابكة والتی تدخل فى إطارها عقود صفيرة 
متعددة الخطوط فى الجزء السفلی. ویلاحظ أن عقد الحراب يسير على النهج التبع 
فى قرطبة: أى أنه عقد حدوی شدید الانفلاق ومنکب لا مرکزی ویمتد شریطه 
الزخرفی حتی قاعدة الحدائر متصلاً بذلك مع الطنف؛ والسنجات كاملة - ۲۵ سنجة 
- فى تبادل بين الزخرفة واللساء وتتسم هذه الأخيرة بأن بها ما يشبه العقد المسنن 
فى قمتهاء وهناك تنويعة فريدة مقارنة بالنموذج القرطبى ألا وهى الميداليات ذات 
التسعة أضلاع 9301005 الغائرة والكائنة فى البنيقات (الطبلات) الصغيرة محاكاة 
للقباب الزخرفية الخاصة ب 5١٠۳هام‏ للقباب ذات الأوتار بالمسجد الجامع بقرطبة والتى 
تكررت فى شكل ضفيرة غريبة فى بطن العقد. وهذه الدوائر المصحوية بضلع 92۱00 
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تعلن عن ظهور القواقع 6006025 أو الحارات المقلوية ۷۵۸8۲35 فى بنیقات عقود 
العمارة الأسبانية الاسلامية خلال القرن الثانی عشرء وهذا آمر مثير للدهشة اذا ما 
رأيناهاء كما أشار ه. تراس. فى عقد واجهة باب الرب بمراکش (ق ۰۱۳ ۱4) وبعض 
الحاكاة لها قى عقود ناصرية فى منازل قصبة ملقة. ويالنسبة للمحراب الذی تتسم 
آبعاده وملامحه الزخرفية بأنها آفقر من محراب مسجد قرطبة (حیث لا يزيد الارتفاع 
على ۲,۵۰م) فهو مغطى بطبقة فیها بعض البروز أو عروق ۷٠٠٠۲4‏ زائفة ایتداء من 
العقد وعلی النهج البیزنطی مثلما هو الحال فى الحراب القرطبی. وهذا الفن الذی 
يكاد يشبه النمنمات يؤثر على العناصر الزخرفية النباتية وباقی العناصر الاخری» 
حيث نری براعة كبيرة فى السنجات الخاصة بعقد الحراب وهذا ناجم عن العمل فى 
تشکیل الجص وهو طری الأمر الذی یژدی إلى تطویر مباشر وٍدخال أشكال جمالية 
متعددة الأنماط بعيدة عن التوریقات القرطبية ومجاوزة تلك التی نجدها فى بلاط ملوك 
الطوائف الآخرينء رغم أن الفیصل والجامع الشترك فى کل هذه الأنماط هو روح 
انتقاء الأشکال الزخرفية انطلدها من الفن القرطبی. 

وحقيقة الأمرء هی أن الابدا ع الذی نجده فى الجعفرية متعدد الجواتب وإذا ما 
أخذنا الصلی کاحد النماذج الفريدة فيه لخرجنا بانطياع لا يستطيع تحدید ما إذا 
كانت الأيدى العاملة واحدة ولها کل هذا الابدا ع أو آنها متنوعة. وعندما نتحدث عن 
الفنان الذی أبدع هذا الصلی نتساءل: هل كان يسير على خط فنی وضعه له القتدر؟ 
لن تکون هذه أول مرة فى العمارة الاسلامية. كما أن انتقال هذه التسمية الزدوجة» 
قبة - محراب. أو التتابم بين الاهلیز والغرفة أو كوة الحراب فى السجد القرطبی 
وانتقال ذلك إلى الصلی السرقسطی, كان ینفذ تبادلیا مع هذا الأكلاشيه الوروث من 
عصر الخلافة. فلسنا نعرف على وجه الیقین فيما اذا كان الصلی صالة لاداء 
الشعائر آو أنه محراب؛ وإذا ما نظرنا إلى اللغة العمارية القرطبية لبدا لنا أنه كوة - 
غرفة محراب لها واجهتها الخارجية الزخرفة بالشکل الذی تحدثنا عنه, أى أنه 
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تخطط کمن ومسقوه موه فى الحواخظ یر ان الضلی آلسرقسطی 4 کوخ 
كران صبعدرة دا جت ری الآن وکانه ر شارة ال القلة كان اة فة 
يصلى تحت القبة أو الجزء السابق عليها والذى تم إثراؤه زخرفيًاء لهذا السبب. 
بأفضل العناصر وأصبح وكأته مبنی ملكى متوج بقبة ذات أوتار. وكان العاهل 
یصلی هناك وناظراه متوجهان إلى كوة المراب التی هى فى حقيقة الامر. غرفة 
متعددة الاضلاع ولیست ذلك الحراب أو الكوة التقليدية التى نراها فى باقی الساجد 
فى المشرق والفرب. مع ما تحمله من معنی مزدوج (جزئية مقدسة واشارة إلى 
القبلة). ويواتينا الانطبا ع بان المقتدر سمح لنفسه بان يصلى فى المحراب - الغرفة 
وذلك طبقًا للمقاهيم المعمارية القرطبية» وفى هذا السياق يبدو مفهوما ذلك البعد 
الدنيوى فى هذه التسمية القرطبية المزدوجة: أى أن القبة كانت سرايا ملكية على 
أساس ملكى وبعد دينى لمن يصلى فيها لكن دون أن یسمح له تجاوز العقد الحدوى 
الذی یفصل السرای عن الحراب الذی تحول فی هذه الحالة الى قدس الأقداسش حال 
من آی شیء والذی كان فى الساجد الأخری مجرد اشارة إلى القبلة. وأمکن ایجاد 
تفسیر لكل هذه الافتراضات بالنظر إلى أن الخطط المثمن لم يكن منه مناص من 
الناحية الحسابية الحضة. بغية وضم الحراب فى موضعه الطلوب. ورغم هذا تظل 
العبقرية الخاصة بداخل الکان, وهنا نتساءل: ناذا لم يتم بناء مصلی مستقل ذی 
معط مل ماخر ع ماق قاط القضن كما فالخل قفن قصدون الحمراء 
المعروفة لنا؟ 

الاحتمال قائم فى أن تقودنا هذه التساؤلات إلى التفكير بأن ملوك الطوائف فى 
سرقسطة أرادواء عن قصد. مخالفة التقليد الدينى الموروث عن عصر الخلافة وذلك 
كنوع من التوجه الأيديولوجى للانشقاق أو الاستقلال أو الحكم الطلق, وقد انتقلت 
هذه الرؤية أو هذا التوجه إلى كل جوانب الفن فى الجعفرية؛ وأيا كان الوضع. فإن 
هذه التعديلات التى نراها فى العمارة فى عهد بنى هود تحمل فى طياتها رغبة 
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إبداعية تتجاوز أية قواعد موروثة من عصر الخلافة؛ وحتی نصل إلى تقییم دقیق لما 
حدث فى الجعفرية فما علینا إلا أن نضاهی ذلك بما وقع عند باقی ملوك الطوائف 
رغم أنه لم یصلنا - لسوء الحظ - إلا القلیل منها. نعم, نلاحظ فیما یتعلق بالبعد 
العماری؛ نوعا من التوازی بين الجعفرية وبين مقار الاقامة الخاصة بالآمون فى 
طليطلة ویتجلی ذلك فى الدعامات وآبدان الأعمدة وتیجان الأعمدة وقواعدها» حیث إن 
الأولى ذات لون وردی مثلما عليه الحال فى مدينة الزهراء والسجد الجامع بقرطبة, 
كما أن التیجان مركبة وكورنتية» وقواعد أعمدة أتيكية 311635 وحدائر وحلیات معمارية 
مقعرة 01۳0260 ملساء من الرخام. وبالنسبة لتيجان الأعمدة يمكن أن فل ف هذا 
السياق نقطة البداية المتمثلة فى ذلك التاج الأملس الذى قمنا بوصفه فى قرطبة وكذلك 
تيجان أعمدة أخرى فى حمامات حارة اليهود بميورقة. وفيما يتعلق بأبعاد التكعيب 
الموروثة عن عصر الخلافة نجد أنها انسحبت لتحل محلها أخرى أكثر ملاسة. وفيها 
مبالغة فى إبراز الجوانب. كما أن أكبر تجدید فى هذا القام هو العقد التعدد 
الخطوط: وهو عبارة عن عقد مفصص له زوايا قائمة متداخلة ومنبثقة من عقود ذات 
طابع زخرفى فى منارة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۲۱-۲) 
وجاء ذلك من خلال عقود تونسية خلال القرنين العاشر والحادى عشرء أو من خلال 
عقود جزائرية فى قلعة بنى حماد (لوحة مجمعة ۱۳, ۳-۳- ۰۲ ۰۳ »)٤‏ مع وجود لوحة 
طويلة فى النماذج اللاحقة أى فى عصر المرابطين والموحدين. 


4- البوائك: 


سبقت الإشارة إلى البوائك فى الصلی, ويمكن أن نضيف إلى ذلك تلك التى 
توجد فى الصالات والبوائك الخاصة بصحن القديسة إيزابيل حيث فرضت نفسها 
مجموعة متنوعة وثرية من البوائك المكونة من عقود متقاطعة من مختلف الأنوا ع وهذا 
كله من الآثار المترتبة على وجود العقود المتقاطعة والمتراكبة فى فراغات مسطحة أو 
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مقعرة فى القباب الخاصة بالسجد الجامع فى قرطبة فى عصر الحکم الثانی» وهی 
عمارة تتخللها تشبیکات تضم كافة الأنوا ع المبتكرة التی استطاع التوصل الیها 
العماریون الذین کانوا یعملون فى خدمة القتدر (شکل ۱۳). وکانت التجرية متمشة 
فى تطبیق جمالية الزخرفة الهندسية على العمارة الحية وذلك بانتقاء العقود سواء 
المفصصة أو متعددة الخطوط بحيث تکون هی الأكثر تواؤما وربما كان لها صداهاء 
فى مرحلة أكثر هدوءًا. وخاصة العقود المفصصة المتقاطعة فى قصر قصبة ملقة. أما 
الأمر المتعلق بالجعفرية فهو عبارة عن خيال جامح من الانحناءات والدعامات 
المتقاطعة والمتشابكة من خلال عقد أسطوانية (لوحة مجمعة ۰۱۳ ه- 8) وقد أبرن ذلك 
كامون أثنار على إنها واحدة من الوحدات الجديدة التى ريما ترجع إلى أصول 
مشرقيةء رغم أن النموذج الأقرب والأسبق نجده فى عقد الیدالیات المفصصة التى 
ترى فى الأفاريز الحجرية فى شكل (۰۱۳ ه- 8) قبل الزخارف الجصية فى سامرا 
ويعدها (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۰- 6)؛ وقد شهدنا فى واجهة باب المنزل الطلیطلی الكائن 
فى ميدان / دل سيكو وربما لأول مرة. عقودا صغيرة ذات فصوص ثلاثة مربوطة 
بعقدة بشريط منکب العقد (شكل ؛. ۱) والشىء نفسه فى قصر قصية ملقة (لوحة 
مجمعة ۰۲۶ ۳). وكمحصلة لهذه العقود المتقاطعة أخذت تتبدى شین فشينًا السننات 
فى العقود نفسها مع وجود القصوص والعقود المديبة» وهی الأصناف التى ستجد 
صدی کش لها فى العمارة الزخرفية اللاحقة. ویعتبر العقد المسئن 209761200 
العنصر الزخرفی الذی نراه - فى بدایاته الأولى - متوجا منکب العقود فى مدينة 
الزهراء ابتداء من مسجدها. ومن هذه الشبكة من العقود التقاطعة خرجت لنا 
العینات 960۷8 التی نراها بشکل دائم فى البوائك القائمة الخاصة بالصحون 
والنوافذ الزخرفية للماذن خلال القرن الثانی عشر. 

ولاید أن هذه التکوینات من العقود كان لها نقطة انطلاق. آلا وهی العقد 
الفقصص الذی يولد آشکالاً آخری 60960621112 مديبة حیث تمتد الفصوص إلى ما 
بعد مفتاح العقد» مع دعم لعقد آخر مدبب متراکب معه. یقوم بدور العقد العاتق وذلك 
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طبقا للنموذج الأصلی الذی تم تصويره خلال القرن التاسع عشر (لوحة مجمعة ۰۱۶ ۱). 
والذی نقل إلى متحف الآثار بسرقسطة وجرت عليه يد الترمیم (لوحه مجمعة ۰۱۶ ۲). 
وهذا النموذج ینسب الی البانكة الجنويية فی الصحن الکبیر. ثم پلیه نموذج آخر من 
البانكة نفسها تم نقله إلى المتحف الوطنی للآثار بمدرید (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۲) وهو 
فى هذه الحالة تجسید معماری حقیقی لعقود مفصصة ومتعددة الخطوط الرتبطة 
بعقد مباشرة ومقلوبة» والعقود الأولی من هذا النموذج مکونة من خمسة فصوص مع 
وجود سنجات فى العقد الرئیسی الفصص أيضًا. وفی هذا الاظار تتضح جلیا ملامع 
العقد الستن. وهناك مثال آخر بتعلق ببائكة موجودة فى التحف الوطنی للآثار بمدرید 
(لوحة مجمعة ۰۱۳ ۳) حیث تأکد وجودها العماری: عبارة عن عقد نصق آسطوانی, 
سنجاته مزخرفة وملساء بشکل تبادلی يضم عقودا صغيرة مقصصة متقاطعة 
ومعقودة بیطن العقد النصف آسطوانی» حیث تتبدی كأنها سنجات تحیط بعقد 
رئیسی مفصص بتولد عنه عقود مسننة جديدة» وقد وجدت هذه الوحدة الركية مكانا 
لها فى کل من العمارة الرابطية والوحدیة؛ ومن أمثلة ذلك مسجد تنمال والقرویین 
بقاس ومنارة مسجد حسان بالرباط؛ ومن هذه الوحدة يخرج أيضًا العقد نو العقدتین 
على الأضلاع وعقدة آخری فى المفتاح» وهذا النموذج نراه متکرر! فى عقد محراب 
فی مسجد مالیخان زعا (بسرقسطة) وقد قام سوتو لاسالا وکابانیرو سويبزا 
بدراسته (لوهة مجمعة ۰۱-۱۸ ۲۲) کما تراه آیضّا - وهذه مفاجاة - فى عقد 
الميضأة بالسجد الجامع بالقیروان (ق ۰۱۲ ۱۳) وكذلك فى النزل الدجن الکائن 
فى دير القديسة کلارا لاریال بطليطلة وفی بعض العقود الزخرفية فى منارة 
حسان بالرباط. 

قدم لنا إنيجث آلش بعض الأفكار والحاولات لاعادة ترمیم آغلب هذه البوائك 
بغية أن تکون نمونجا یحتذی فى عملیات ترمیم لاحقة (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۰۱ ۱۱-۲ 
۲-۲). وتولی ایوارت 500/66 تنفیذ الرحله الثانية من هذه المهمة على الورق بان رسم 
العقود بمقیاس رسم متری. ویوجد نموذج نشره سافیرون -92۷1700 الذى اختفی على 
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ما يبدو - هو مثال أكثر قوة من النماذح السابقة (لوحة مجمعة ۰۱۳ 5): هی العقود 
الفصصة التقاطعة. وکذلك القطا ع الثانی الذی بقع فوق العقود التعددة الخطوط 
یا الاتعاط الى اوموق على را تیه ول كت ان ها المودع ال ف 
الجعفرية لأمكن اعتباره بمثابة تموذج آولی للبوائك المرابطية والموحدية الحفورة» 
ویشیر انیجث ألمش فى هذا السیاق إلى نموذج البواتك الخاصة بصحن الجص" 
بقصر آشبيلية. كما يلاحظ أيضًا أن صالة الدجنة" قد زخرفت بافریز عریض من 
العقود الديبة والتعددة الخطوط, وقد تقاطعت فيما بينهاء التی نراها الآن فى متحف 
سرقسطة (لوحة مجمعة ۰۱۶ ۰) وهذا هو التموذج الأول العروف خلال القرن الحادی 
عشر من العقود الحدوية الدببة, الذی ريما انبثق بشکل مباشر - مثلما هو الحال 
بالنسية للعقد التعدد الخطوط - من العمارة الاغلبية أى الفاطمية فى أفريقيةء ورغم 
هذا فان ذلك العقد یوجد فى السجد الجامع بقرطبة (التوسعة التی تمت فى عهد 
النصور) وفی البوائك الحجرية للقصر القترض أو النية الكائنة خارج لورقة 0۲0۵ 
والتی تم انتشالها من زاوية النسيان خلال آیامنا هذه حيث يرجع تاریضها إلى القرن 
الحادی عشر. وکان بطن بعض بوائك العقود مزخرفا باشکال حيوانية محفورة (لوحة 
مجمعة ۰۱۸ ۰۷ ۰۸ كما نری أيضنًا آشکالاً حية فى الزخارف الجصية فى بالاجیر 
(لوحة مجمعة ۰۱۸ 3) ورآیناها أيضًا فى عضادات طليطلية وزخارف جصية فى 
'ساحة الشهداء بقرطبة . ویمکن اعتبار الأشكال المجسمة الحيوانية فى مدينة الزهراء 
أصلاً ومصدرًا لكل هذه النماذج. 


ه- تيجان الأعمدة: 


تتكئ العقود على أعمدة ذوات تيجان متمائلة تبدأ من التيجان الملساء وحتى 
الكاملة العناصر الزخرفية فى كل جوانبها والتى تسیر على الخطوط الكلاسيكية 
الدورية منها والكورتثية الموجودة فى العمارة الإسلامية خلال عصر الخلافة القرطبيةء 
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غير أن التیجان الكورنثية اللساء (لوحة مجمعة ۰۱۶ ۰۰ 1) بها بعض الجوانب البارزة 
مثل الواجهات 860685 زات الاطار البارز فى السبت الذی يماظه الطوق 
الخاص 00۱۱2۲180 بالقاعدة متلما هو الحال فى بعض تیجان الأعمدة الطليطلية التی 
درسناها؛ ومن بين اللفائف 010185/ التی لم تتطور کشیر] نجد کلتا السعفتین 
التقاطعتین فى تقلید حر للسیقان النباتية التی نجدها فى التاج الکورنتی الکلاسیکی؛ 
وإذا ما تتاولنا تلك الوحدات الزخرفة وذات الطابع الکورنتی (۱) حیث أعيد نقش 
الواجهات ذات الحلية الحلزونیه فى القطاع العلوی مع نسیان مطلق للأکانتوس 
الکلاسیکی الذی هو حد سمات تیجان الأعمدة القرطبية وبعض الطليطلية, والتی 
حلت محلها (أى الحلية الحلزونیة) زخارف نباتية عبارة عن وحدات شديدة التنوع. 
كما أن الجزء العلوى الکائن بين اللفائف التی صغر حجمها يضم آزواجا من 
السعفات الزهرة (۱) الشديدة القرب من الوحدات نفسها التی ترجم إلى العصر 
الرابطی أكثر منها إلى القرطبی مع آنها تنبثق من هذا الأخير» حیث نجد العناصر 
الزخرفية الزهرة واضحة فى الواجهات البارزة للطبلية .20260 ویلاحظ أن بعض هذه 
الوحدات تخرج عن السیاق العهود حيث تحل العقود الفصصة الحضة والتقاطعة 
محل السعقات »)٤(‏ وتتسم هذه السلسلة بانها تضم أشكالاً نباتية تسم بالحيوية فى 
قطعتین آخریین (لوحة مجمعة ۰۱۶ ۰۱ ۲ طبقّا لهاینوت), ويذلك نلاحظ أن نقطة 
تقاطم السعفات الكلاسيكية فى الجزء العلوی لرقم (۲) يسير على نهج تاج عامود 
فرطبی برجم إلى القرن العاشر. هناك تاج مركب آخر ذو شکل خلافی واضح» حیث 
الاکانتوس على السبت (لوحة مجمعة ۰۱۵ ۲) إذ يرى جومث مورینو أنه من إحدى 
القطع الأولية فى القصر ذلك أن آبعاده شديدة القرب من الابعاد التكعيبية القرطبية؛ 
والی هذه القطعة تضاف آخری رغم أن الأکانتوس الخاص بواجهاتها 06۳025 قد 
ذهب وحلت محله عناصر زخرفیه ذات زهیرات أو زهور یراها جومث مورینو نها 
زهور التولیبان (۳). وبالنسبة لواجهة الطبلية 86860 نلاحظ أنه مسجل عنها نقش 
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کتابی کوفی موجز على شاكلة ما نراه فى مدينة الزهراء ویلاحظ أنه عبارة عن توقیع 
النحات فى أغلب الحالات. ویمکننا أن نبرز فى هذه القطعة حواف اللفائف 5ها۷۵۱ 
الزخرفة بسعفات مديبة وأشکال أسطوانية تتخللها آوراق. مع إدخال نوع من 
التجدید وهو أن الأشكال الأسطوانية تتکرر بمعدل کل اثنتین من الأوراق معلنًا بذلك 
ظهور السعفة الرابطية. وبالنسبة لتاج عامود من السلسلة نفسها (۱-۲) فقد تمکن 
جومث مورینو من قراءة عبارة تشیر إلى أن القتدر هو الذی آمر بذلك» ویوجد هذا 
النص فى الحلية الحدبة 60100 فى التاح وهذا آمر غير مألوف فى تیجان الاعمدة 
القرطبية خلال عصر الخلافة. ثم عاد للظهور من جدید فى تاج عمود یرجم إلى القرن 
الثانى عشر وهو تاج جصی بالقرب من محراب مسجد الكتبية الذی شید فى عصر 
الوحدین؛ ویبدو أن هذه الخطوات التسارعة فى التطور الذی لحق بهذه الوحدات 
المزخرفة ولحق كذلك بالوحدات اللساء أو المزخرفة بوحدات طويلة كانت تسیر 
بمحاذاة الخط الذى شهدناه فى حالة تيجان الأعمدة الطليطلية: أى وجود نقش كتابى 
کوفی مصحوب بالتاريخ مع اسم المؤمن. وظهور ملامح الأسلوب القرطبى يما فى ذلك 
الأكانتوس وزهور التوليبان» كما أنها منحوتة من الالباستر - مثل حالة الجعفرية - 
فى رأى جومث مورينىء أضف إلى ذلك سرعة التغيير فى الابعاد التكعيبية لتحل 
محلها المساحات الملساء. ومع هذا فإننا إذا ما تناولنا التأثيرات القرطبية لوجدنا أن 
القطع الطليطلية تتفوق على الوحدات الخاصة بالجعفرية. ففیما يتعلق بتيجان الأعمدة 
اللساء التى تحدثتا عنها نجد السعفات تحت الطبلية 850860 وهی ترتبط جزئیا 
باللفائف وهذا يعنى تغیرا فى التوجهات تنتقل آثاره إلى أغلب القطع التى ترجع إلى 
القرن الثانى عشر. ويبقى أن نستوضح عما إذا كانت الملاسة الملحوظة التى عليها 
القطع الموجودة فى قصر الجعفرية: وكذلك الواجهات الخاصة بها 67685م: لها صلة 
ببعض التيجان غير المكتملة 0605 والكائنة فى المسجد الجامع بمدينة تطيلة خلال 
القرن العاشر أم لا (لوحة مجمعة 1-5). هناء من المهم الإشارة إلى الواجهات ذات 


307 


الحواف البارزة الخاصة بتاج عمود عثر عليه فى الهدية بتونس (8) وإلى الزخرفة 
الداخلية دون الاکانتوس. آضف إلى تلك القطعة آخری فى 80918 درسها ج. مارسیه 
ويبدو أن کلتیهما ترجعان إلى نهاية القرن العاشر وبداية الحادی عشر. 


5- زخارف أخرى: 


كان قصر الجعفرية وحصن بالاجير مسرحا لتجارب زخرفية لا تحصى وخاصة 
ما يتعلق بالسعفات المديبة كبطل رئیسی, ذلك أنها تختلف عن مثيلاتها التى خرجت 
من مدارس مختلفة ترجع إلى عصر ملوك الطوائف فى آنها تقلل من عدد الأشكال 
الأسطوانية المدرجة عليهاء والتى يمكن رؤيتها فقط فى نقطة تفريغ الورقتين (لوحة 
مجمعة ۰۱5 )٩‏ ويمكن تكثيف أشكال الزخارف النباتية على الجص فى الشكل ١1‏ 
( شكل ۷-۰٩۰۱‏ هذه الميدالية من بالاجیر. آما الأشكال الباقية فهى من الجعفرية). 
ومن جانبه قام هاينوت ۲۱۵10۵ برسم بعض الاشکال النياتية وهی محاولة لرصد 
الخيوط الأساسية للزخرفة عند بنی هود (۰۸:8,۴,:۳,۲۷ )1-١‏ وييرز رسم لنا فى 
الشكل © وهو عبارة عن شريط من التجعيدات أو التموجات والخطاطیف920008 
مثل تلك التى نجدها فى المقرنسات (تحت الرفارف) ‏ فى بالاجيرء وهذه زخرفة 
مشتقة من الكابولى والميداليات الأموية فى قرطبة, والتى ظلت قائمة فى الجعفرية 
ولكن الزخرفة تبطن بعض العقود الرئيسية. والأشكال التى قمنا برسمها هى 6و0 
وهى أشكال قائمة أو يمكن التعرف عليها فى الزخرفة القرطبية خلال القرن العاشر. 
ويلاحظ أن الشكل رقم (۳) والأفاريز أرقام »١‏ ۷ تحمل نقوشًا كتابية تحمل لفظ 
الجلالة ويسم الله إضافة إلى مفردات أخرى مكتوية بالخط الكوفى المتشابك الذى 
يحمل سمات تتوافق مع المذاق السائد فى أفريقية وقلعة بنى حماد. غير أن هذا 
النقش اعتراه التطور فى الحالة التى نحن بصدد الحديث عنها. هناك أيضا أطباق 
نجمية فى تشبيكات عبارة عن أشكال سداسية مرتبطة ببعضها وأشكال نجمية من 
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ستة آطراف تنتهی بستة معینات (۸) (وشکل ۰۱۸ ۰) وتتکرر جمیعها فى تشبیکات 
من الجص فى قصر القصبهة بملقة وفی الاخشاب الطليطلية القديمة» حيث نجد أن 
النماذ ج السابقة علیها فى الفسيفساء التی ترجع إلى العصر الرومانی التأخر 
والعصر البيزنطىء ولابد أن نقطة میلادها فى الفن الاسلامی هی الزخارف الحصية 
فى العراق. والزخارف فى نیسابور كما سبق القول. وفی هذا النموذج من الزخرفة 
الهندسية الستقيمة الخطوط والتی بدأت على الکتل الحجرية ومن خلال الرسم على 
الحوائط فى مدينة الزهراء (لوحة مجمعة ۰۱۱ ؛) نجد ثلة من التشبیکات الطموسة 
فى اطار مربعات وعلامات + متقاطعة (شکل ۰۱۱ ۲)» كما أن هذه الأشكال نجدها 
على الکتل الحجرية التونسية خلال عصر الأغالبة: وقد نشر أ. ليزن بحتّا فى هذا 
المقام» وإذا ما أردنا تحديد المكان فهو قصبة سوسة (لوحة مجمعة ۰۱۱ ۰). 

وبرى حومث مورینو أن ما أطلق عليه "صالة الأشكال الزخرفية Paramentos"‏ .5 
وهی القبة الملكية الواقعة غرب صالة الرخام» على الجانب المقابل للمصلى؛ تضم عدة 
أشكال بديعة الزخرفة. وقد شكلت - فى نظر مورينو - جزء من حامل خاص بهيكل 
سقف أو قبة ذات أوتار على نهج عصر الخلافة. حيث نجد أن عقودها أو أوتارها قد 
زخرفت بالتجعيدات آو الخطاطيف على جانبى شريط فى الوسط به زخرفة نباتية ذات 
أسلوب متکامل, وهو نوع من التقليد كما هو كائن فى بطن عقد مدخل المصلى (لوحة 
مجمعة ۰۱۰ ). وحقيقة الأمر هی أننا يمكننا العثور على تلك العناصر الحاملة 
للأسقف المسطحة. وهی موجودة فى متحف سرقسطة (شكل ۱۷). كما أننا نجدها 
تسير فى خط واحد كأنها إفريز رأسى يبدأ من أى نقطة يمكن النظر إليه فيها حيث 
إن تكويناته تتسم باللاطبيعية والارتجال مثلما عليه الحال فى البوائك المحفورة التى 
سبق الحديث عنها؛ والشیء المنطقى هو تخيل تلك الأشكال أفقيًاء وفى هذه الحالة 
يمكننا أن نرى تقلید! للأسقف المسطحة بالمسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر؛ 
لثر وصفه: هو عبارة عن كوابيل مزخرفة فى ثلاثة جوانب منهاء تحمل أجزاء ممتدة 
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رأسيًا على شکل کوابیل ضخمة تنتهی ببروفیل مقدمة مركب كأنه المركز 2609601200 
بالاضافة إلى طرفین مدببین فى القاعدة. ویمکن النظر إلى هذه الوحدات على آنها 
تولدت من مقرنسات الأرفف الحجرية فى مدينة الزهراء وإذا لم تظهر الأطراف 
المدببة فى هذا النموذج الأخير فاننا نجدها فى الکانات فى کل من ملقة وغرناطة 
خلال القرن الحادی عشر, وربما نعثر علیها أيضًا فى طليطلة. ها نحن قد عرضنا 
لوحدات حاملة على شکل کوابیل أو مقرنسات فى قلعة بنی حماد فى الجزائر. رسمها 
ونشرها ل. بيليه 861 .۱ مصحوية بهذه الأطراف الديبة على شکل الرمح؛ ویتخلل 
هذه الوحدات الرأسية الحاملة لکوابیل صفيرة مشابهة لتلك التی توجد أسفل هذه 
التركيبةء نجد لوحات مستطیله وقد زخرفت بعنایه بالغة وبها تنويعة من الوحدات 
الزخرفية النباتية التی تحیط بها أشرطة من زهیرات ذات بتلات أربع؛ ویلاحظ أن 
الوضوع الابرز هو شجرة الحياة وکانها مأخوذة حرفیا من العضادات التی ترجع 
إلى عصر الخلافة القرطبية ومن العضادات الطلیطلیة؛ نلاحظ أيضًا وجود عقود 
صغيرة مفصصة أو متعددة الخطوط أو حدوية متراكبة ومصحوبة بزخارف نباتية 
(لوحة مجمعة ۰۱7 ۲ - هو عبارة عن رسم نشره جومث مورینو -, ۰۱۷ ۱۲ و ۰۱۸ 
۰۱ ۳ ۶). وتکتمل هذه الزخرفة بالزخرفة الوجودة فى لوحات السواتر ۱۵:9 
وهی عبارة عن آطباق نجمية من ستة آطراف أو ثمانية مع لفظ الجلالة حیث یلاحظ 
أن الألف واللام متشابکان (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۰۳ ۰۶ ۵) وعندما نتأمل العناصر 
الزخرفية التعلقة بالرفرف أو کورنیش النایم نجد وحدة زخرفية عبارة عن نقش 
کتابی بالکوفی هو لفظ الجلالة. ویلاحظ أن الحرف الأخير مرتبط بما بعده من وحدات 
وکانه تشبيكة تسیر على شاكلة ما هو قائم فى النقوش الكتابية بقلعة بنی حماد 
بالجزاثر (لوحة مجمعة ۰۱۷ 8). وقد برزت هذه التركيبة التى نصفها وكأنها تأویل 
أو تقلید غير متسق للأسقف الخشبية المسطحة والمصحوية بکوابیل کانها أطراف 
مقدمة مرکب. وهی أشكال شاعت فى القصور خلال القرن الحادى عشرء وربما كانت 
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نقطة البداية فى العمارة القيروانية خلال القرن التاسم أى القرن الحادی عشر. ولاشك 
أن قصر الجعقرية يضم أمثلة شبيهة, والسبب هو أن الفن الدجن فى إقليم آرغن 
ع اهار داق الگزابین اه امال فى قاق لأا اة اة 
بدا بسقف سان ميان دى شيقوبية (ق ۱۲). وهناك رفرف فى مدرسة آبی الحسن 
فى سالیه 5816 (۱۳۶۲م) يتسم بالأهمية رغم البعد الکانی» وقد رأى تورس بالیاس 
أنه يمكن أن ينبثق من ذلك الكورنيش الزخرفی الرائع فى الجعفرية غير أن حلقات 
الوصل بين هذا النموذج وذاك مفقودة. ويتكون الرفرف المذكور من آطراف دعامات 
تفه کل ا ا ی ا تصانات أخر فى 
شكل عقود ومائلة من الأسفل إلى الأعلى. وفيما يتعلق بالنقوش العربية القليلة التى 
تحدثنا عنها نجد أن کارمیلو لاسا جارثيا قد عنی بها وتحدث عن حوض میاه يحمل 
اسم القتدر, وتکرر هذا الاسم فى أحد تیجان الاعمدة التی درسناها. وإلى ما سبق 
تضیف قطعة من الرخام تحمل نقشًا كتابيًا مطموسا. أعيد استخدامها وقد تمکنت 
من مشاهدتها فى حائط منزل بمیدان کوفرتی 6067616 بتطيلة (لوحة مجمعة ۱۷.ظ). 


ويالنسبة للعناصر الزخرفية الأخرى الاقل آهمية والتی آشرنا إليها فى النقش 
العلوی فى السجد والعقود التقاطعة فى صالات القصر يمكننا أن نتأمل الشکل -٩۸‏ 
۱ حیث نلاحظ أن كلا من رقم (17) و (۱۷) من بالاجیر» ویلاحظ أن الشکل الأخير 
من هذین ریما یکون به الشکل (۱۸) الذی هو عبارة عن تشبیکات نجدها فى السجد 
الجامع بقرطبة. آما الشکل (۲۰). من الجص, فربما كان جِزْءًا من سقف غير مسطح 
ومن خلاله نری البدء فى الشکل الحفور فى القبة ذات الأوتار الكائنة أمام محراب 
السجد الرابطی فى تلمسان. ومن الأشكال الهمة نجد (۱-۱۹) حیث سنراه فى 
اعمال ترجع إلى القرنین الثانی عشر والثالث عشر خارج آرغن وداخلها . وینسب 
الشکل رقم (۲۲) إلى مسجد مالیخان 11316135 فى سرقسط» وقد درسه سوتو 
لاسالا ويرنابيه کاباتیرو. آما التشبيكة (۲۳) فهی مدجنة فى قصر الجعفریه. عبارة 
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عن تکوینات سداسية, ومرتبطة بشکل فى قصبة ملقة (لوحة مجمعة ۰۲۹ ۰۲ ۱-۲) 
ویلاحظ أن الشکلین مشتقان من تشبیکات توجد فى مسجد ابن طولون. انتشلها من 
النسیان ل. جولفن (۲۶). ولازال هناك جزء من تشبيكة یوجد فى متحف الاتار 
الوطنی بمدرید ترجع آصوله إلى الجعفرية. وهو عبارة عن طبق نجمی بسیط من 
ان الوا مرتبطة ببعضها من خلال عقد مربعة, كما یلاحظ فى بعض الاشکال 
الرسومة أنه مصحوب باشکال أسطوانية مديبة وشکله فيه استطالة اهليجية مع 
وجود شرطة فی الوسط (۲۵)» کما آننا سوف تعود ارژیته فى الزخارف الجصیة فی 
آلرية» وا لأسقف الخاصة بالسجد الجامم فى القیروان التی ترجم إلى القرن الحادی 
عشرء ویبدو أن له سابقة فى الزخارف الجصية فى سامرا؛ آما الشکل (۸) الذی هو 
طق ی مكو هق خم ا ی ی و و ا و 
أرفف كاتدرائية تطيلة وفى بعض الأعمال المدجنة فى أرغن. 


۷- الخلاصة : 


كنك e aa‏ تاکن الفكة الول الطوائف اده 
يقدم لنا رغبة فى التجديد والتغيير وكسر القوالب الموروثة معماريا وزخرفيا عن الفن 
الأموى فى قرطبة الحكم الثاني؛ والذى انتقل إلى مرحلة الإمارة مصحوبًا بكثير من 
الأعراض التى تنذر باتتهاء مرحلة أو الدخول فى مأزق لا مخرج منه» وما زاد من 
حدة هذا هو ذلك التوقف فى الابدا ع الذی دام لعدة عقود والتی نجد فی آخرها 
الإخازف ةا ورسقاها: اف فى اة الا بالمدينة. وقد أكرت هذه 
الحالة على الفنانين الذين يخدمون ملوك الطوائف والذين وجدوا أنفسهم مجبرین على 
العمل فى بلاط هؤلاء الملوك وهم بعيدون عن الحاضرة القديمة. وكانت رغبة شیوخ 
الفن والعمارة خلال القرن الحادى عشر إبراز ما هم عليه من خبرات ومعرفة بالفن 
القرطبى حيث قام كل واحد منهم بالتعبير عن رؤيته له بطريقته الخاصة. وفى هذا 
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القام نجد أن الحقل الزخرفی شهد عملية انتقاء آشکال وتراکیب موروثة من الاضی 
وخاضعة الآن لعملية تطویر متسارعة تساعد علیها مادة الجص الرطبة التی تتأخر 
بعض الوقت فى الجفاف؛ أضف إلى ذلك عملية الحوار - فى كثير من الحالات - بين 
الدارس المحلية الختلفة الأمر الذی قاد إلى أن يسود الأعمال الزخرفية على الجص 
إيقاع متشابه ويتسم بالرتابة. وكان هنرى تراس يرى أن المالك. التى حكمت خلال 
القرن الحادى عشرء كانت على صلة ببعضهاء تجاوزت حد الحوار لتنتقل إلى نوع من 
الاختلاف الأسلويى بينهاء ولكن فى إطار الولاء للقن القرطبی. وليس ببعيد عن هذه 
المراحل وجود مظاهر محلية للفن القرطبی, وكذلك عمليات نزوح الفنانین القرطبيين 
إلى أماكن أخرى تتسم بالنشاط الفنی» وتزامن مع هذا وجود الفنانين الذين كانوا 
يعملون فى ورش تشكيل العاج - على عهد الخلافة - فى قونقة. وفيما يتعلق بالعمارة 
القرطبية والمقابلات التى نعهدها فيهاء بين البعد الوظيفى والزخرفىء الذى يتجسد فى 
البوانك والقباب ذات الأوتار فى المسجد الجامع بقرطبة (توسعة الحكم الثانى)؛ نجد 
أن الرافد الأخير هو الذى يسود على الثانى حتى يصل - فى الجعفرية كحد أدنى - 
إلى عمارة تتسم بالرونه غير المعهودة حتى ذلك الحين فى الفن الاسلامی. ومثلما 
حدث فى مدينة الزهراء وما نوهنا به أيضًا فى طليطلة نجده فى قصر الجعفرية حيث 
لا نلاحظ فروقًا فنية بين المسجد والقصرء مع تسليطنا للضوء على ما استجد والذى 
يتمثل فى نقل البواتك المتراكبة فى مقصورة بيابثيسوسا ومصلاها بالسجد الجامع 
بقرطبة على الصالات الملكية أو مبان التشريفات فى قصر القتدر. وأى بعد نراه عن 
اله الکلاسیکی الرصین فی الصالون الکبیر بمدينة الزهراء. غير أن المشكلة تكمن 
فى عدم وجود قصور قرطبية خلال الفترة الأخيرة لعصر الحکم الثانی» والتی لو كانت 
قائمة لامکننا أن نری فیها ذلك الصخب العماری الجمیل فى الجعفريةء والامر أنه 
ليس من العقول أن تکون توسعة الحکم الثانی هی وحدها السرح الوحید لتنفیذ هذه 
الأشكال العمارية والزخرفية العقدة والتی تجسدت فى العقود التراكبة. وفیما یتعلق 
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بجامع قصر الجعفرية وجدنا رغبة واضحة فى کسر القوالب الموروثة, والاعلاء من 
شأن الحاکم من خلال نقل العناصر العمارية الوجودة فى الحراب القرطبی. وسيرًا 
على فکر هیجل القائل بان الاسلوب هو ذلك الذى یتکون من فكرة وشکل فى تواز 
بينهماء نقول إن عصر الخلافة أبدع أسلوياء وبعد ذلك بقيت فکرته مع إدخال تطور 
كبير على الشكل. 

وفى هذا المقام جرى جدل طويل حول عملية الانتقال التى عاشها الفن من القرن 
العاشر إلى القرن الحادى عشر حيث يستخدم بعض النقاد لفظة الانحطاط 
أى التدهور بالنسبة للفن فى عصر ملوك الطوائف مقارنة بالفترة الكلاسيكية التى هى 
عضر الخلافة. أما البعض الاخر فقد اتخذ موقفا مناقضا للسنايق: لجرد العارضة 
أكثر منه ارتباطًا بالتحلیل الفنی الباشر لهذا القرن أو ذاك إذ يرى هذا الفریق 
أن ما أطلقنا عليه فى الجعفرية الابداع الذی یکسر القوالب الموروثة. هو عبارة عن 
میلاد توجه فنی له سماته وجمالیاته الخاصة. وخلاصة القول نجد أن عملية الانتقال 
تجسدت فى اقتراب لا سبق, واستشراف للمستقبل وكأننا نری عصر النهضة 
والباروك فى القن الغربی, وهذا التوجه الأخير لا يتسم أيدًا بالتدهور, وإنما يجب 
أن ننظر إليه على أنه رسم ملامح لرحلة تتعلق بمفاهیم چديدة. وبواعث فنية جمالية 
تنتقل إلى القرن الثانی عشر ولکن دون الاستمراریه الرتيبة. ومن العلامات البارزة 
على وجود أسلوب جدید یقوم على فهم خاص للفن القرطبی ما نجده فى الجعفرية 
من عقود ويوائك جديدة وأشكال هندسية ذات طبيعة مشرقية أو من افريقية غير 
معروفة فى عصر قرطبة الخلافة. كما أن هناك الامکانات التاحة التی یقدمها الجص 
الطری من حیث التشکیل حیث نری شلالاً من الاشکال الزخرفية التی تتسارع 
الواحدة تلو الأخرى بلا حدود . وكذلك الایقاع التجریدی السریع فى البنی الواحد 
والرتبط بتلك الادة الخام على مدی العصور الختلفة اللاحقة التی نقوم بدراستها. 
وإذا ما قارنا الزخرفة على الحجر بالزخرفة على الجص لوجدنا أن مهارة الفنانین 
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فى تشکیل هذه المادة الأخيرة آدت بهم إلى إبداع وحدات وتکوینات زخرفية بعدها 
الابداعی محل جدل. 

وعندما نلقى نظرة تقييم شاملة للعمارة خلال القرن الحادى عشر فما علينا إلا 
أن نستعين بالوثائق الفنية الضئيلة المتعلقة بقصور ملوك الطوائف المعاصرين 
للمقتدرء التى إذا ما عرفناها بالكامل ربما قلات من البريق الشرى الذى يحظى به 
قصر الجعفرية؛ وإذا ما أردنا تحديدًاء فإن القباب ذات الأوتار فى طليطلة - من 
خلال مسجد الباب المردوم - التى شيدت من الآجر والجص تحاول استلهام القباب 
القرطبية المشيدة من الحجر من منظور زخرفى بحت» وهو المنظور الذى عليه البوائك 
فى قصر الجعفرية, كما أنها تركت بصماتها فى العمارة الملكية فى عصر المؤمن وهی 
عمارة غير معروفة من الناحية العملية. هذه الرغبة فى كسر القوالب الموروثة 
نجدها واضحة فى الأوتار المتقاطعة فى القباب الصغيرة فى طليطلةء تليها قباب بلين 
حيث نلاحظ عنصرا تجريديًا يتمثل فى أن الشكل الحدوى يحل محل نصف 
الأسطوانى. كما أن كلا نمطى العقد الحدوى المدبب والعقد المفصص المتقاطع فى 
واجهة محراب مسجد الباب المردوم يسبقان شكل العقود المتعانقة والمتنوعة فى 
الجعفرية. وهذا التراسل القنی هو الذى أشار إليه جومث مورینو, حيث نجد العقد 
الأسطوانية للعقود المفصصة (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۵-۰) والتى نشاهدها قبل تلك 
الآونة فى العقود المفصصة فى الزخارف الجصية المشرقية فى كل من سامرا ومسجد 
ناين ۱۷9۷۱ (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۵- 6) وعلى الكتل الحجرية بمدينة الزهراء (لوحة 
مجمعة ۰۱۳ ۵- 8-6) . 

وهناك تقارب زمنی بين قصر الجعفرية وبين القار الطليطلية للمآمون, وهنا يجب 
أن نشير إلى أن هذا الأخير حکم خلال الفترة من 44١٠م‏ حتی ۱۰۷۰م» آما کل من 
الظافر والمقتدر فى سرقسطة, فقد حكما خلال الفترة من ۱۰۶۷م حتى ۱۰۸۳م. وإذا 
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ما نظرنا إلى الزخارف الجصية الاولية فى آلرية وقارناها بالقرطبية لوجدنا آنها 
ترجم إلن عصر خیران» الى خلال الفترة من ۱۰۱۰م حتی ۱۰۲۸م؛ وکذاك الزخارف 
التی تمت فى عصر العتصم والتی نعرفها من خلال الزخارف الجصية القليلة جد 
التی وصلتنا من خلال القصبة (۱۰۹۱-۱۰۵۱). وما تم إنقاذه فى ملقة من العناصر 
العمارية الخاصة بالقصور والزخارف الجصية نجد أنه أقرب إلى الوروت القرطبی 
منه إلى الجعفرية» وبالتالی یمکن أن نضيف بأنه یقع فى المنطقة الفاصلة بين حکم 
الحمود يحيى (۱۰۳۰-۱۰۱7م) وبين حکم الزیریین فى غرناطة وربما كان ذلك ابتداء 
من حکم بادیس 80015 حتی عام 01١٠م‏ حيث حاول إعادة بناء تحصینات القصبة. 
آما مملكة الطوائف فى دانية التی بدأت خلال العقد الأول من القرن من خلال مجاهد 
فقد امتدت حتی عام ١۷١٠م‏ حيث تم ضم الدينة إلى سرقسطة على يد القتدر. 
وسوف تتحدث عن التوجهات الفنية فى تلك النطقء لاحقا. وفی بطلیوس یعلن 
الصادور 92507 استقلاله عام 77١٠م‏ ثم تلاه بلاط عبد الله بن الأفطس رأس بنی 
الاقطس الذین ظلوا فى سدة الحکم حتی عام ۱۰۹۶م؛ وقد آشار بعض کتاب 
الحولیات إلى منية أفطسية كانت ملكًا للمتوکل تسمی منية الباری. وقد نشر تورس 
بالباس رسما لاحدی الحرائر أو رجل الباب 01613:613© ذات تموجات أو تجعیدات 
متراكبة فى الحلية المعمارية القعرة ۸2081 وکذلك سعفه طويلة مدببه وشریط يضم 
اسطوانات صغيرة بها نقطة فى الوسط (لوحة مجمعة ۰۲۲ ۱۵). ويستخلص من هذا 
التطواف الزمنى أن الخبرات الفنية التى توفرت عليها كل من طليطلة وألمرية وملقة 
وغرناطة كانت سابقة على تلك التى نجدها فى الجعفرية والتى بها يتم اكتمال المرحلة 
الفنية خلال القرن والتى تتسم بوجود التأثير القرطبى فيها جمیعا. ومع هذا من 
المنطقى القول بأن القصر السرقسطى (الجعفرية) قد خف لنا قائمة طويلة عريضة 
من الأشكال والأنماط الزخرفية أكثر من أى مركز فنى آخرء وأن الفن خلال القرن 
الثانى عشر تمثلها على الفور. 
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ويعد انتهاء مرحلة ملوك الطوائف نجد أن العمارة والفنون خلال النصف الأول 
من ذلك القرن تعيش الاستقرار الابداعی» غير أن الفارق هو الاکثار من الثراء الفنی 
وخلق آنماط جديدة من الاعاية فرضها الرابطون والوحدون. إذن نجد أن ندرة کسر 
القوالب العهودة خلال القرن الحادی عشرء التی تزعمها قصر الجعفرية خلال القرن 
الحادی عشر - ولسنا ندری لاذا لم يكن اقلیم الأندلس ۸009۱061۵ مسرحا لها - 
أخذت تحفن على انتهاج أساليب جديدة. شملت القبة العقدة ذات العقود التعددة 
الخطوط والتقاطعة, التی نجد نموذجا لها فى قبة البارودیین فى مراکش, والعقود 
التعددة الخطوط والفصصة. المصحوية بیعض التدبیب, التقاطعة فى منارة الكتبية, 
وكذلك الهرجان العماری الزخرفی الذى نجده فى بوابات الرباط والمآذن الکبری التی 
شیدت خلال النصف الثانی من القرن الثانی عشر؛ كما نجدها أیضنا فى مراحل 
لاحقة وقد حالت بذلك دون أن یعتری الأشكال الفنية على الجص أى نوع من الرتابة 
والتکرار اللذین یعانی منهما الفن الاسلامی فى مرحلة من اطراحل. وعلی هذا فان 
العناصر الزخرفية النوعية مثل القرنصات فى الفن فى عصر الرابطین, والتی 
یفترض آنها من أصول مشرقية, لم تكن لتصل إلى هذا الشاو العظیم من التعقید 
دون وجود خبرة متراکمة مثل التی نجدها فى الجعفرية. وعندما نصل إلى الفصل 
الخصص للمقریصات فى هذا الکتاب فإننا سوف نتساءل عن السر الذى حال دون 
أن یکون قصر الجعفرية قد توفر على هذا الصنف الفنى الذی تتمثل أبز تجلیاته فى 
العقد التعدد الخطوط الذی شهدنا مولده فى ذلك القصر. وربما كانت القبة التی زالت 
من الوجود فى هذا القصر تتوفر على بعض القریصات. ذلك أن العذری أطلق هذه 
التسمية على صالات فى قصر الأمون فى آلرية. وفی هذا القام نلاحظ أن المبداً 
الفنی واحد خلال القرنین الحادی عشر والثانی عشر ألا وهو الحلول العمارية 


الإبداعية والزخرفية التی تريد ملء الفرا غ دون حدود. الأمر الذی ساهم فى تولید 
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الزخرفة بالکامل للحوائط وذلك کعلامة على ثراء فنی مرتجل. وخلال العصر التأخر 
للفن الأسبانی الاسلامی نجد بهو السباع فى الحمراء وقد تحول إلى مركز للابداع 
الفنی یضارع ما كان عليه قصر الجعفرية فى الابعاد الجمالیة: وهذا نموذج واضح 
على ما یتوفر عليه الوروث الأندلسى من قدرة على التطور على يد خبراء من 
العماربین والفنیین الذين لم تتوفر لدیهم موارد ومصادر فنية اللهم إلا ما كان 
موجودا فى شبه الجزيرة الایبیریة؛ ومن هنا نجد السر العمیق لهذه الخلاصة العظيمة 
التى انتهی إليها ه. تراس عندما قال: آیعتبر قصر محمد الخامس فى غرناطة الأثر 
العربی الاکثر ميلاً إلى الغربية على مر العصور والأزمان". ومن جانبه کتب الهندس 
العماری فيساك أن الأسالیب الأوربية الوحيدة التی بدأت بالفعل هى الیونانی 
والقوطی, وما بقی هو مجرد أشكال. وماذا عن الأسلوب العربی؟. 


ألمرية: 

ندين للجفرافی العذرى - من مواليد المرية - بالمعلومات التاريخية الوثيقة 
المتعلقة بالمديتة خلال القرن الحادى عشرء وهی مدينة ظهرت كعاصمة لواحدة من 
ممالك الطوائف التى استقلت عن قرطبة على يد خيران (۱۰۲۸-۱۰۱۳م) من بنى 
صمارح؛ وقد قام هذا العاهل بالسير على نهج الحموديين والزيريين فى ملقة 
بارس تشاطة | لعسا ری ق القضية الك اتسينا هته الركمن الناضس: ودلك 
بالإضافة والتعديل فى بعض الأسوار والابراج» وكذلك الأمر بالنسبة لباقى المدينة 
التى كانت بها أرباض كبيرة لها أسوار قوية من الطابية. كما تم إدخال ترميمات 
مهمة لسهد المديتة الذی یطلق عليه اليوم القدیس حَوان: وى السجد الذی شید فی 
عصر الخلافة. غير أن العتصم (2۱۰۹۱-۱۰۰۱) هو الذی قام بانشاء عدة مبانٍ 
ملكية مهمة داخل القصبة اضافة إلى مبان آخری خارج الاسوار مثما هو الحال 
بالنسبة للصمادية 9۳۵00۷۷۵ التی أثنى ۳ الشعراء کیرا. 
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۱- الجغرافیا : 


كانت القصبة السرح الرئیسی للنشاط العماری (لوحة مجمعة ۰۱۹ ۱) وفیها 
شيد العتصم قصرا مقسما إلى قطاعين فوق آطلال مبان شیدت فى عصر الخلافة؛ 
والقطاع ۸ هو القر الخاص أو القصر, آما القطاع 8 فهو النطقة العامة التی تضم 
العدید من الساکن والصالونات الملكية الخصصة للاستقبال, وهذا طبقًا لما حدثنا به 
کارا باریو نویبو آخر من أجروا حفائر بالکان. وقد جرت الحفاتر الأولية عام ۱۹۷۲ 
على ید العماری بریتو مورینو» ومن نتانجها الکشف عن الخطوط العامة للقطاع ۸ 
(لوحة مجمعه ۰۱٩‏ ۵) ثم جری تمحیص تلك الخطوط التی آسهمت فى رسم ملامح 
أكثر دقة وأمانة للقطاع 8 (لوحة مجمعة ۰۱۹ ۲). ویتکون القصر - قطاع ۸ من 
مساحة مستطيلة من الشمال إلى الجنوب أى أنه يمتد على طول جدار القصبة, ويه 
صحن - حديقة تتسم بالضخامة, أما المنطقة 8 فإنها تضم مساحة مربعة كبيرة بها 
صحن فى القطاع الجنوبی مستطيل الشكل والذى كانت تطل عليه الصالات الرسمية 
المخصصة للاستقبالات الملكية. وخارج القطاع ۰8 من الناحية الشرقية. نجد الجب 
الذى يتكون من خمس صالات ذات مخطط غير تقليدى متجهة نحو الجنوب الشرقى 
(لوحة مجمعة ۰۱٩‏ ۰۵-۲ ۰۲۰ ۰۲ ۲) وقد أطلق عليها قبل ذلك يزمن بعيد "السجد" 
ويقول جومث مورينو إن هذه التسمية جاعت من وجود مصلى فى تلك المنطقة فى هذا 
الاتجاه لكن لا يمكن التعرف عليه فى أيامنا هذه. وسوف نعود لمعالجة هذه المسالة 
لاحقا. هناك مبنی آخر مستقل یقم جنوپ القصر الکائن فى القطاع ۸ وهو عبارة عن 
حمام صغیر (لوحة مجمعة ۰۱٩‏ ۲-۲). وبالاعتماد على نتائج الحفائر التی قام بها 
بریتو مورینو وکارا باریو نویبو خلال السبعینیات من القرن العشرین أمكننا القیام 
برسم آطلال ذلك الحمام ۰۱٩(‏ ؟) وعندما نواصل صوب الشمال فى القطاع 8 نجد 
مجموعة من الساکن ذات الصحون (لوحة مجمعة ۰۱٩‏ ۳-۲) ففی (۲-۲) نجد حماما 
لاحقًا ملتصقا بالسور الشمالی. وأشار کارا باریو نویبو إلى الاجزاء التى یفترض 
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آنها ترجع إلى عصر الخلافة أو إلى القرن العاشر الیلادی باللون الأسودء وهی عبارة 
عن بوابتین معروفتین منذ القدم (۱-۲) ولهما مخطط معروف ومشیدتان بکتل حجرية 
رملية (لوحة مجمعة ۰۱٩‏ ۰4 ۰۲۰ ۱) حیث حلت الطابية والآجر والجص محل الکتل 
الحجرية فى كلا القطاعین, اللهم إلا بعض النتوءات على شکل مقرنس, وبعض تیجان 
الأعمدة اللساء. 

وعودة إلى نمط البتاء بادئین بآقدم البان وهی البوابات» حيث نجد تبادلاً بين 
الکتل الحجرية الكبيرة والالواح غير السميكة 5 فى العضادات والوضوعة 
بطريقة آمية 5093 إضافة إلى قطعتین أو ثلاث موضوع بطریقه شناوی ۲1200 حیث 
يلاحظ أن منبت العقد الحدوی دون سنجات. وطنف غائرء ویوجد بالخطط تلك 
الدخلات الأربع 006125 التی تسیر على النمط الأموی القرطبی. ومع هذا یمکن 
القول بانه لا برجم إلى القرن العاشر بل إلى الحادی عشر استنادا إلى وجود عقود 
حجرية أخرى ترجع لهذا القرن الاخیر - غرناطة الزبریین وبوابة القر الخارجی ل 
آلبوینتی ۵۱۳۲6۸۵ (بلنسیة) و البرج القدیم أو البرج البرانی فى قصبة بطلیوس 
ويوابة القديسة مارجاریتا دی ميورقة - حيث یلاحظ آنها تسیر على شاكلة البناء 
الذی لاحظناه فى آلرية. ومن المستغرب عدم ظهور السنجات, التی لو كانت قائمة 
لكان وجودها فى الجزء العلوی الجاور للمفتاح. واستخدمت الواد الخام نفسها - 
الکتل والالواح الحجرية - فى بناء القباب والعقود نصف الأسطوانية ذات الانحناء 
القلیل فى أروقة الجب الذی تحدثنا عنه والذی شیدت أسواره من الطابية الخرسانية 
(لوحة مجمعة ۲۰. ۲ و ). آما باقی البان فکانت كما سبقت الاشارة من الآجر 
والجص حيث يلاحظ آنها قائمة فى البیوت فى القطاع 8 وهی عبارة عن أسوار من 
الابش المحرّم بأحزمة يتم فیها تبادل بين الحجر والآجر الوضوع على رأسه مشکلا 
بذلك الشکل السمی 6۱0۱50006 (لوحة مجمعة ۰۱٩‏ ۷) وهو نمط بیزنطی مالوف فى 
منطقة طليطلة» وكذلك الامر فى جزء من آسوار قصبة ملقة وسبتة. 
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۲- المخطط : 


يمكننا أن نعتمد على الخططات الخاصه بالقصور التی آشرنا الیها فى الشکل 
,۰ والقطاع ۸ یتوافق بسهولة مع الوصف الذی آورده العذری والذی آشار فيه إلى 
أن المأمون آراد للقصر أن یجمم شمل الشمال والجنوب فى القصبة؛ وهو عبارة عن 
مخطط مستطیل ۲۹-۱۹*۵۰م تحیط به أرصفة جانبية مرتفعة (لوحة مجمعة ۰۲۰ ؛) 
بالإضافة إلى مخطط مركز مستطیل ریما كان به قناة للری فى الوسط على شاكلة 
صحن القديسة إيزابيل بقصر الجعقرية. لکن لم نتمکن من التاکد أنه كان یوجد بكلا 
الصحنین رصیف طولی مکوتّا شکل علامة + مع الرصیف الآخر سیرا على تمط 
الصحون - الحديقة فى مدينة الزهراء وعلی الصحون خلال عصر الرابطین 
والوحدین؛ ویلاحظ أن الامتداد البالغ فیه, الذى عليه قصر آلرية (حیث كان به فى 
الجهة الشمالية - ملاصقا للسور - صالات مستطيلة مبرمجة لتکون فى شکل ستة 
فراغات طبقًا للتربیعات الخاصة بالقصور القرطبية خلال القرن العاشر وطبقا لقصر 
الجعفریة) یجبرنا على أن نتوقف عند الصحن الحديقة فى جنة العریف بغرناطة والذی 
يكاد يصل إلى الأبعاد نفسها - ۶۸,۷۰م × ۱۹,۲۰ - إضافة إلى أن قناة الری 
الرئيسية تقطع الصحن بالکامل یصاحبها رصیف عریض. ویلاحظ أيضًا أن كلا 
القصرین یتوافقان فى وجود الساری اللکی فى الجنوب والشمال والصالات أو 
الجالس الصاحبة للایوانات؛ واذا ما تحدثنا عن ألمرية لوحدنا أن تلك الصالات غير 
المنتظمة الخطوط والكائنة فى الجهة الشمالية تبدو وكأتها ردهة لبرج غرفة بارز خارج 
الأسوار لدرجة أنه يشكل حرف ۲ مقلوياء وهو الشىء نفسه - فى نظرى ومعى 
کازاباریو نویبو - فى السراى الشمالى فى جنة العریف, وكذا فى قصور يوسف 
الأول ومحمد الخامس بالحمراء. 
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هذا الخطط الذی هو على شکل حرف ۲ مقلوبا فى صالة الدخنة" یدفعنا إلى 
محاولة البحث عن الاصول الفترضة له, وهذا ما تناوله ج. مارسیه. وريما كانت 
إضافة الوحدة العمارية التى على شکل حرف ۲ القلوب إلى الخطط المربع التقلیدی 
الکون من فراغات متعددة» نوعا من التأثیرات الشرقية أو من |فريقية التی تمثلت فى 
مقار إقامة عباسية نجد أصداء لها فى کل من مصر والجزاثر وقصر آشیر وقصور 
قلعة بنی حماد. حيث بلاحظ فى هذا المثال الأخير وجود صالة رئيسية مخصصة 
للعاهل والتی تبرز من خارج السور وكأنها برج. وایا كان الوضم فان هذا النموذج 
(حرف ۲ القلوب) أخذ یتحول, ابتداء من وجوده فى آلرية. إلى إحدى الثوابت فى 
العمارة الاسبانية الاسلامية, وأخذ ینتشر بقوة خلال القرن الثانی عشر - قصر 
کاستیخون فى مرسية - حتی انتهائه فى قصور الحمراء. 

وپالنسبة للقطا ع 8 فإن مقاس صحنه الرئیسی الستطیل هو ۱۹-۱۸۳۳ وهی 
آبعاد استقرت کقانون - صدفة أم لا - فى الصحون أو الحدائق ذات التقاطع على 
شکل علامة + خلال القرن الثانی عشرء وتظهر آخر تجلیاتها فى بهو السباع 
بالحمراء. وفی الجزء الشمالی من الصحن الوجود فى ألمرية مخطط مکون من خمس 
بلاطات طولية داخل مستطیل, وریما كانت هی صالات الاستقبال التی وصفها 
العذری والتی نوه إليها کارا باریو نویبو» وهی صالات تستلهم صالات الاستقبال فى 
مدينة الزهراء. غير أن التنقیبات الآثارية شارت بوضوح إلى أن النموذج الخاص 
بقصر آلرية تعرض لترمیمات لاحقة» وهذا آمر معهود فى أى قصر عربی مخصص 
لیکون مقرا للحکام التعاقبین. غير أن الشیء الذی لا يمكن توضیحه بشکل جید هو 
ما إذا كان "المجلس البهو" الخاص بهذه القصور هو إشارة إلى السرای الشمالی 
للمقر الخاص الکائن فى القطاع ۸ أو أنه إشارة إلى الصالونات المكونة من خمس 
بلاطات فى النطقة العامة ۰8 واضعین فى الاعتبار أن لفظة "بهو" كانت خلال القرنین 
العاشتر والحانی عشر إشازة إلى البلاطة الرکنسیه أو المركؤية سواء تق الام 
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بالمساجد أو القصور, ولکن مع مرور الزمن أصبح إشارة إلى مکان العرش وهو عبارة 
عن مساحة مربعة أو كوة وبالتحدید حرف ۲ القلوب وهذا ما نراه فى القصور 
الجزائرية التی أشرنا الیها ثم بعد ذلك فى الحمراء. وقد ورد فى کتاب القلائد لابن 
خاقان وصف لقصر العتصم حيث يوجد به صالونان للاستقبال أو مجلسان مكسوان 
بالرخام الرمادی: المجلس البهو ومجلس الخاصة. وقد رأى الستعرب سيكو دی 
لوثينا أن هذه المجالس هی التى وصفها العذری فى القصبة. ويناء على ما أورده ذلك 
المؤرخ فإن الجلس البهو هو الكائن فى الجهة الشمالية آما الحافة فهو فى الجهة 
الجنوبية. وأيّا كان الأمر فان المؤرخ العربى يصف لنا قصرًا فى القصبة به صالة 
استقبال ثرية الزخرفة بالرخام والوزرات» حيث استخدم لأول مرة فى الأندلس 
مصطلح "القرنص" طبقًا لبوش بياء وهو مصطلح ريما كان يشير إلى أعمال زخرفية 
من أى صنف أو إلى المقربصات المعهودة فى الأندلس ذات الكوات المتدرجة أو مكونة 
من .656۵۱2601685 وعلى أية حال يرى الستعربان دبلیو. هو ینباخ. وخ بوش بيا أن 
هذا الصلطح ريما كان مرتبطًا بسقف صالة (انظر الفصل الخاص بالمقربصات فى 
هذا الكتاب). 

انتقل هذا الاتجاه الذى كانت مدينة الزهراء بدايته والمتمثل فى إقامة فراغات 
متوالية حول الصحون الكبرى أو الحدائق أو المزارع: والمصحوية بمنظور واسع. 
علامة على العظمة والأبهة التى عليها العاهل الراعى للبناء» إلى القرن الحادی عشر 
مصحویا بالتعديلات المحلية التى يساعد عليها مرور الزمن والطبوغرافيا المختلفة 
وحلول الآجر والجص محل الكتل الحجرية. ويلاحظ أن البيت الملكى لم يطرأ عليه 
تغيير جوهرى فهو عبارة عن قصر خاص إلى جوار صالات استقبال وحمام ومقار 
للشخصيات الرئيسية فى البلاط والحرس وطقم الخدمة مع وجود حدود فاصلة تتمثل 
فى ممرات مراقبة وأسوار عسكرية حصينة. والشىء المفاجئ هى أن كلاً من لرية 
ومدينة الزهراء والقصبة القديمة فى ملقة لا تتوفر على مصلى خاص فى القصر. 
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إن أى خبرات معمارية متراکمة فى کل قرن تحمل فى طیاتها آمرین: الأول 
وجود آصول تقليدية تسیر على إيقاع نمط حياة المحب للذات مما هو عليه الحال فى 
النمط الاسلامی. أما الثانی فهو عبارة عن محاولة کسر القوالب التقليدية للوصول إلى 
غایات جديدة كنوع من القضاء على الرتابة والجمود. وفی هذا الاطار نجد ذلك وقد 
تمثل, خلال القرن الحادی عشرء فى صورة فراغات مفتوحة وحلول الساحات 
الستطيلة محل الربعة. مع توجه عام لبناء بوائك على الاضلاع الصغری للصحن أو 
الحديقة وبالتالی يتم الترکیز على الحورية من الشمال إلى الجنوب لأسباب تتعلق 
بالطقس أو الضوء؛ وأمام ما ورثناه فى مدينة الزهراء من مساحات مريعة نجد 
الساحات الستطيلة فى ملقة ولرية والجعفرية وقصور " ألكاثار دی أشبيلية" لغزا 
يلف أى إجابة أو تفسير یتعلق بقصور المأمون فى طليطلة. وفیما یتعلق بمواد البناء 
وأنظمة التشیید نجد أن الکتل الحجرية تفسح مکانها للآجر والطابية والجص وپالتالی 
يزول تقلید البتاء باستخدام الحجر حیث لم یبق الا الرخام الخاص بالأرضیات» علامة 
على الثراء. والذی زاد بالألوان الزرقاء والحمراء والذهبة فى الوزرات» وهذا ما آورده 
الجغراقی العربی العذری وذکر التاریخ الکتوب واسم العاهل الراعی للبناء. وقد نشر 
سيكو دی لوثینا بحتّا عن قطعة من الرخام فى القصبة وهی قطعة من الوزرة - على 
ما يبدو - بها نقش کتابی کوفی شبیه بنقوش آخری ترجم إلى القرن الحادی عشر 
والتی ظهرت فى قصر آشبيلية وفی قصبة ملقة. وهذه الأخيرة ترجع - فى رأى 
تورس بالباس ]إلى القرن الثانی عشر. أضف إلى ما سبق وجود الشکل العماری 
على حرف ۲ القلوب أو الصالة والردهة. وقد ساعدت |مبراطورية الجص على ایجاد 
مرونة غير معهودة فى التشکیل سواء الزخرفی أو العماری خلاقا لا كان عليه الحال 
فى قرطبة الخلافة. 


و الزخرفة : 


تشير التنقيبات الاثرية التى جرت فى المكان الذى نحن بصدد الحديث عنه إلى 
العثور على بعض قطع الجص التى تحمل توريقات (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱-۵), هذا 
بغض النظر عن استخدام العذرى للمصطلح العربی القرنص". فى معرض وصفه 
الموجز لقصبة المأمونء وهو موضوع أرجأنا الحديث فيه بالتفصيل لما بعد ذلك؛ كما 
أشارت التنقيبات الآثارية إلى وجود وزرات صغيرة مدهونة باللون الأحمر القائم. 
وكانت العقود تقوم على تيجان أعمدة من الحجر الجيرى أو الألباستر وهی اما على 
شكل مكعبات أو سنبلية (أى سامقة) ومعظمها عبارة عن تيجان مركبة ملساء بالكامل 
بها مساحة أو مساحتان من الواجهات 580625 فى السبت تشبه تلك التى تم العثور 
عليها فى مسجد سان خوان» وفى منازل آرباض الدينة. خلال القرنين الحادی عشر 
والثانى عشر (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۸)» ويدل كل هذا على وجود تدهور ملحوظ فى 
تيجان الأعمدة مقارنة لها بالطليطلية وتلك التى توجد فى قصر الجعفرية اللهم إلا 
استثناءات قليلة فى القصبة تحمل زخارف غريبة الأصل (لوحة مجمعة ۰۲۱ .)٩‏ 
وترتبط التيجان اللساء بأخرى غرناطية ترجع إلى عصر الزيريين» وترتبط كذلك 
يتيجان حمام حارة اليهود فى ميورقة ويعض التيجان الأخرى التى انتشلت من 
النسيان وعثر عليها فى قلعة بنى حمود فى الجزائر وهی كلها من التيجان السنبليّة 
5 وکاآنها بذلك إعلان عن تلك التيجان التى عثر عليها فى الکاسییخو" 
بمرسية خلال القرن الثانى عشر. كما تم العثور فى القصبة أيضًا على بعض الکتل 
من الحجر الجیری والرخام. ویعض قواعد الاعمدة الزخرفة (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱: ۰۱ 
)٤ ۲‏ حيث نجد بها توریقات مثل تلك الخاصة بمدينة الزهراء والتی یمکن أن 
تکون شاهدًا على وجود مقر اقامة یرجم إلى عصر الخلافة كان قائما فى الکان نقسه 
الذی آقام فيه العتصم قصره يقد أن هدم السابق. هناك أ يفا حوض مزخرف بما 
یسمی 51411915 وبعض الزخارف النباتية القرطبية طبقًا لدراسة آعدها کارا باری 
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نوییو (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱: ۵) وقد تکررت هذه الرخارف فى مقرنسات ۸۸001۱۱0065 
فى مسجد تطيلة (لوحة مجمعة ١۲ء‏ ۱: ۱). 

وإذا ما تحدثنا عن الزخارف الجصية. فانه أمام النذر الیسیر منها الذی أسفرت 
عنه الحفاثئر الاثارية يجب أن نعتمد على الزخارف الوجودة فى مسجد سان خوان 
بالمدينةء والتی قام خیران بادخال توسعة عليه وتلاه فى ذلك خلفه زهیر؛ ومعنی هذا 
أنه سابق على کل ما شهدناه فى القصبة. وعمومًا فهی عبارة عن أجزاء متفرقة من 
الجص محفوظة الآن فى متحف العمارة بالدينة, كما قام تورس بالباس بدراستها 
(لوحة مجمعة ۰۲۱ ۰۲ ۰۳ ۰). وإذا ما سلطنا الضوء على آهم القطع لوجدنا آنها 
مقرنسات 181001010865 بها تجعيدات فى الانحناء الخاص بالحلية العمارية القعرة 
83 وکذا بعض اللوحات الخشبية التی تدخل فى تبادل مع أخرى التی توجد فى 
رفرف مفترض أو کورنیش داخل البنی, ویلاحظ أن الاولی شبيهة بارجل آبواب 
طليطلية 1206۱25اداو ترجم إلى القرن الحادی عشر. وتشبه کذلك بعض الاجزاء التی 
عثر علیها فى مدینه البيرة والتی تؤرخ بالسنوات الاخيرة لعصر الخلافة القرطبية؛ 
ویلاحظ أن كافة هذه القطع بها شريط وسط الواجهة. وهذا تطبیق لتقلید متبع فى 
رفارف السجد الجامم بقرطبه ومدينة الزهراء ومسجد تطيلة. ولا تختلف التوریقات 
من حيث الجوهر عما وصفناه فى كل من طليطلة والجعفرية حیث نجد السعفات 
الدیبه والصحوية بالاشکال الاسطوانية حیث یتنوع عدد الاسطوانات (لوحة مجمعة 
۱ ۰ ۱) وربما كان ذلك سيرًا على إيقاع الزخارف الجصية القرطبية 
فى ساحة الشهداء وفی مدينة البيرة. الا آنها غير جيدة الصنم وغير ثرية بالقارنة 
بما هو قائم فى طليطلة وياب لاس آویلجاس فى برغش (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱: من رقم 
٤‏ إلى )۱٩‏ أو قصر الجعفرية (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱: ۸) ویعتبر کل ذلك بمثابة إعلان 
عن ظهور السعفات الرابطية التی آخذت الاشکال الاسطوانية فیها طابم الاستمرارية 
بمعدل واحد لكل طرفین مدببين أو ورقتین وجاء ذلك ابتداء من الزخارف الجصية 
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التی عثر علیها فى الماورور »۱0۵۷۲0 الغرناطی, والزخارف الجصية فى مسجد تلمسان 
و الکاستیخو" بمرسية (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱: 0,0,۴,۴,6) وتفتقر السعفات التی عثر 
علیها فى القصبة لثل هذه الأشكال الأسطوانية (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱-۵) والتوریقات 
من ۲ حنی ! فى الشکل ۲۱ ترجم إلى حوض حجری من شاطبة برجع إلى القرن 
الحادی عشر. 

ظهرت فى بعض القطع الجصية الخاصة بالسجد بعض التوریقات (لوحة 
مجمعة ۰۲۱ )٤‏ التی تحمل بعض التطور مقارنة بالزخارف الجصية القرطبية, وکذاك 
نوع من الخرز 0 (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱-6) به اسطوانتان مع وجود نقطة فى 
الوسط. وقد تكرر ذلك فى الأشكال الدهونة فى الجعفرية وفی أشرطة القبرية فى 
قلعة بنى حماد بالجزائر وألمرية (ق )١١‏ وتكرر فى الأسقف المدهونة (ق ۱۱) فى 
المسجد الجامع بالقيروان. والاحتمال كبير فى أن تكون هذه السلاسل قد انبثقت من 
الزخارف الجصية العباسية فى السامرا ومصر. نشير أيضًا إلى بعض إزارات 
خشبية مجزأة درسها ه. تراس (لوحة مجمعة 0105١‏ ۷) والتى ترجع فى نظر 
الباحث إلى القرن الحادى عشر على ما يبدو. هناك آیضا سعفات مديبة بها أشكال 
أسطوانية منفردة ومدمجة داخل الشكل وکذا ثمرة الأناناس الرسومة داخل عقود 
مفصصه (ثلاثة فصوص) ومتفرجة:؛ وهذا لیس بمستفرب فى الإزارات الطليطلية 
القديمة حیث یلاحظ أن أشرطتها مزخرفة بمسبحة من الأشکال الأسطوانية حلت 
محل الوريدات التى كانت فى الأشرطة الطليطلية وفى قصر الجعفرية؛ ونرى 
الوحدة الزخرفية نفسها مصحوية باسطوانات صغيرة فى التشبيكات الحجرية 
بمدينة الزهراء. 

وعودة إلى الأشكال المتموجة أو الخطاطيف 9206005 الكائنة فى انحناء الحلية 
المعمارية المقعرة 020612 يلاحظ وجودها كان شبه إجبارى فى القصور التى شيدت 
خلال القرنين العاشر والحادى عشرء وهناك أنماط لها فى الشكل رقم ۲۲ ابتداء بما 


327 


هو قرطبی, یعود إلى عصر الامارة. فى السجد الجامع - بوابة سان استبان - ثم 
شهدناها بعد ذلك فى مدينة الزهراء (۰)۱ (۰)۲ (۳)» وكذلك القرنسات تحت الرفارف 
بمسجد تطيلة وبطن عقد القصورة فى السجد الذکور نفسه (۶) ومقرنسات فى 
حصن غورماج الذی برجم إلى عصر الخلافة. وكذلك العقود الكائنة فى قصر 
الجعفرية التی سيق الحدیث عنها (0), كما توجد فى آرجل الأبواب 35اه:3اأءأبن 
الطليطلية. وهناك أمظة متفرقة وبعيدة جغرافيا مثل قصر سدراته بالجزائر (ق ۱۱) 
طبقًا لفان برشیم 8670060 ۷۰ (1) وفی سامراء وهکذا حتی النماذج الفارسية 
الساسانية. هناك أيضًا عقد أو مقرنسات رفارف فى مدينة البيرة (۷). كما یوجد 
أيضًا فى ماورور بغرناطة (۸) وزخارف جصية قرطبية (ق ۱۱) »)٩(‏ وكتلة حجرية 
قرطبية (ق ۰۱۰ ۱۱) (۱۰) وقصر الجعفرية (۱۱) وقطع من الجص من حصن بالاجیر 
(۱۲)» ونموذ ج مرابطی فى مسجد تلمسان (۱۳) وعقب باب من الحجر بقصبه 
بطلیوس (ق ۱۱) درسه تورس بالباس (۱۵). كما ستظهر هذه الأتماط الجعدة فى 
کوابیل وعقود بوابات وتوافذ فى قصر الحمراء ابتداء من جنة العریف (۱۳) 
ومقرنسات ذات تموجات فى کرانیش حجرية فى العابد الرومانية فى دروقة (۱۶). 
آما فيما یتعلق بمسجد القصبة فى آلرية فلم نعثر على ای آثر لثل هذا الصنف 
من دور العبادة الخاصة على شاكلة ما هو فى قصر الجعفرية. وهنا تکمن الشكلة فى 
البلاطات الخمس الخاصة بالجب الذی یفترض أنه برجم لعصر الخلافة - والتی 
تظهر تحت رقم ه فى الخطط العام للقصبة. وتقع هذه البلاطات داخل سور, ويها 
ميل عنیف. الأمر الذی تری فيه وكأنها عبارة عن مخطط "شبه منحرف"» ویلاحظ أن 
البلاطة الركزية هی الأطول وهذا أمر غير مالوف نوعا ما فى الاجباب الاسبانية 
الاسلامية. غير أن عدم الانتظام هذا واتجاه البلاطات من الجنوب إلى الشمال 
یساعدان على الجمع بين الصهریج والساجد. ومن جانب آخر نجد أن الساجد 
تحظی بالاهتمام الرئیسی فى كافة القصبات: تونس وفاس بالی وعدية بالرباط 
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وشریش. وكذلك فى قصبة ملقة طبقا للروايات العربية. رغم عدم وجودها الآن. وتشیر 
الصادر العربية إلى وجود مسجد صغير فى قصبة آشبيلية ومرتولة وبطلیوس» وقی 
الفرب نجد دشيرة وأفراج ۸6۵9 بسبتة (طبقّا للاتصاری). وبشکل استثنائى لا 
یوجد مسجد خاص فى قصبة الحمراء وربما كان موجودا وحل محله مصلی فى 
الهواء الطلق خارج الأسوار أو فى الصلیات التی كانت فى الحمراء على عهد 
إسماعيل الاول. وفیما یتعلق بالحصون فإننا نجد أن الصادر العريية وا لسيحية 
تحدثنا عن مساجد حصون مثلما هو الحال فى حصن ۸۳9۲۵ الجاور لبیجو 0وهع 
(آلیکانتی). وفيما یتعلق بقصبة ألمرية نجد أن جومث موریتو یحدثنا عن وجود مصلی 
۵ مسیحی یطلق عليه "السجد" مجاورا للجب وتتجه بلاطاته وجهة القبلة؛ وریما 
شيد السجد الجدید على أطلال القدیم أو أن الصهریج الذی برجم إلى عصر الخلافة 
تعرض لتحول فى الوظيفة لیصبح مسجدا خلال القرن الحادی عشر. وعلی أية حال 
يجب علینا أن نفهم سر عدم الانتظام الذی عليه البلاطة المركزية حتی لو كان البنی 
جیا وكذلك تجاه و فو لنا کارا يارت تويبو الامو مو الي ا اا متا كانت 
البلاطات من الداخل على الوضع الذى هی عليه فهذا مرجعه إلى الوصول إلى أكبر 
قدر من القاومة لقوة دفع المياه فى الأركان ویالتالی يتم توزيع القاومة من خلال 
درجات الیل إزاء الحوانط الرئيسية والتوصل بذلك إلى مسطح صغیر للمقاومة بفضل 
الارکان ذات السطح المثلث. ویفسر هذا آیضا سر سمك الحوائط الداخلية وهی كلها 
من اللاط 0۲1۵70 القوی حیث تبلغ الحوائط الركزية آقصی درجة سنمك. ولانعدم 
وجود أجباب انتظمت بلاطاتها تحت الساجد مثل مسجد قصبة تونس, حیث نجد 
الصهریج ذا مخطط شبه منحرف وبالتالى فالبلاطات مختلفة الاطوال مثل الحالة التی 
نجدها فى آلرية. كما نعثر آیضا على أجباب تحت صحون بعض التازل الجزائرية 
حیث تتوافق بلاطات الأجباب مع العقود الثلائة الخاصة ببانكة الصحن. 


4 - مساکن أحياء ألمرية : 


تعرضت الساکن العربية لقصبة ألمرية لحالة تدهور شديدة» وتعرضت لتعدیلات 
تتجاوز توجهات القرن الحادی عشر. وهناك نجد بعض النازل التی لا یمکن أن نجدد 
بوضوح صحونها؛ وفی عام ۱۹۶۵ ظهر منزل عربی فى الحی الذی يقع خارج 
الاسوار وهو حى الحود" دی لاشانکا 002062 (لوحة مجمعة ۱۰۲۳ رسمه ایمیلو 
بیرالی وقام تورس بالباس بدراسته)» هذا النزل له مخطط شبیه ببعض النازل 
الوحدية التی تم انتشالها فى بلدة 1628© (مرسیة). وبمنازل آخری فى بلنسية ترجع 
إلى نهاية ق ۱۲ وبداية ق ۱۳ وبذلك تسبق منزل "خیانن دی رندة "80008 ۵6 .6 
الناصری الذی يرجم إلى القرن الثالث عشر. وعندما نقارن منزل شانکا مع هذا 
النزل الاخیر بشکل مباشر یمکن القول بأنهما برجعان إلى الرحلة الزمنیه نفسها. 
غير أن النزل الذی عثر عليه فى آلرية حوی وزرة مدهونة بها أشكال زخرفية هندسية 
منحنية الخطوط (لوحة مجمعة ۰۲۳ ۲) وهی وزرة شبیهه للغاية بوزرات مدهونه فى 
الصحن ذی التقاطع الرایطی فى مراکش ويوزرات آخری ترجع للمرحلة الزمتية 
تفسها عثر علیها تحت أرض صحن مونتریا ۱۸۵۳۱۵۲۱2 فى قصر أشبيلية. وهذه 
النماذج جمیعها تعلن مقدم الوزرات الرائعة فى الحمراء خلال القرن الرابع عشر؛ 
وعلی هذا فإننا إذا ما نظرنا إلى وزرة منزل شانکا لقلنا إن هذا النزل یرجم إلى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر. 

لا یتوافق مخطط منزل "لاتشانکا" مع نمط السکن الخصص للحامية العسكرية, 
:والذى نجده فى قصبة ملقة متضمنا صحنا مربعا یتسم بالبساطة تطل عليه آربع 
صالات مستطيلة ولا توجد به بوانك وهذه كلها سمات من السهل تطبیقها على 
مساکن قصبة الحمراء؛ ومع ذلك ففی هذه التماذج الأخيرة نجد قواطیع خاصة 
وكأنها مخادع خاصة یحددها مستوی ارتفاع الأرضیة؛ غير أن السکن الوجود فى 
آلرية ينسب إلى فئة اجتماعية آعلی حیث نری الصحن الستطیل الخطط والبانكة 
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الوحيدة فى الجهة الشمالية والكونة من ثلاثة عقود أوسطها أكبرهاء تم تأتى بعد ذلك 
صالة مستطيلة غير متسقة الأضلاع والحددة فى أضلاعها الصغری بفراغات 
صغيرة كأنها مخادع أحدها ذى عقد فاصل عند المدخل؛ وعلى الضلعين الشرقى 
والغربى للصحن هناك صالات أخرى مستطيلة لها قواطيعها عند الأطراف كما أن 
الأرضية من الخرسانة الجصية. ويتوسط الصحن بركة صغيرة مربعة يصاحبها ذلك 
البروز التقليدى المربع المتجه إلى الداخل بغرض وضع الحوض أو الفسقية؛ وإلى 
جوار الصحن هناك مساحة مخصصة للجب. غير أنه من غير المعروف كيف كان 
مدخل المنزل فى هذا الجزء. 

سبق أن قلنا بأن هذا المنزل يتوافق فى كثير من سماته مع المنازل والقصور 
العربية التى ترجع للقرون الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر فى الأندلس وفى 
الشمال الأفریقی, كما أنه له اسم مشترك هو المنزل ذو البوائك المكونة من عقود ثلاثة 
غير متساوية؛ وهو نوع من النمطية الموروثة عن عمارة المنازل فى عصر الموحدين, 
ذلك ان العقد الاکبر لم بك معهود! فی عمارة النازل والقصور خلال القرنین العاشر 
والحادی عشر. وقد سيقت الاشارة إلى هذه النمطية من البوائك ذات العقود الثلاثة 
غير التساویه فى منازل فى الفسطاط ترجم إلى نهاية القرن التاسع ويداية القرن 
العاشر؛ وفی هذه الحالة الخاصة یمکن أن نذکر الحالة الخاصة بمدخل الجلس فى 
السرای الکائن فى الجهة الشمالية لصحن حنة العریف حيث نلاحظ أن عقده الأوسط 
أكبر من العقدين المتاخمين له. وسوف نتحدث فى الفصل الرايع من هذا الكتاب عن 
المنازل العربية. عثر فى منزل آخر فى آلرية على بقايا وزرات مدهونة بها زخارف 
هندسية مستقيمة الخطوط (لوحة مجمعة ۰۲۳ ۰۶ ۵) وطيق نجمى من ثمانية أطراف 
شاه تخل ار د تفه اطراف مرت ای اکل هر مكذا ن هدوا 
الزخرفية نجدها وقد تحددت ملامحها بوضوح فى أقبية مسجد الباب الردوم وفی 
القربصات الرابطية فى شمال آفریقیا؛ هنا أشرطة عريضة من تشبیکات تضم 
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أشكالاً أسطوانية معقودة ببعضها ومفرغة. شبيهة باشرطة جصية فى مسجد سان 
خوان» ومهمتها استکمال العناصر الزخرفية. هناك وزرة أخرى بها تشبيكة من ثمانية 
آطراف فى وضع عادی» ونشاهد أيضًا الأشرطة نفسها التی وجدناها فى الوزرة 
السابقة (لوحة مجمعة ۱۰۲۳)؛ ویکتمل الثراء الزخرفی لهذه الوحدة من خلال إطار 
للتشبيكة المركزية به میدالیات ذات أربعة آطراف متلثة 02۳۱۵000 وأربعة فصوص 
وهی وحدة منبثقة من التشبیکات الحجرية الكائنة فى السجد الجامع بقرطبة فى 
التوسعة التی تمت فى عهد الحکم الثانی والنصور بن أبى عامر (لوحة مجمعة ۲۳, 
۷ ۸). يمكن أن نری بالوزرات الخطوط الاولية غير الواضحة (لوحة مجمعة ۰۲۳ ۵) 
التی هی إحدى سمات الرسامین ۵001۳206705 الأشبیلیین (ق ۰)۱۲ حیث کانوا 
سككدمون القز مار رالو ع تف الاشکان ركنا مده امقارتا ف اشا 
التى عرضنا لها مسبقًا إلى أن نضع بعض منازل آلرية - بدءًا بذلك المنزل ذى 
البائكة المكونة من عقود ثلاثة - فى إطار عصر المرابطين وليس عصر الموحدين» حيث 
تنبثق من وزراتها الأشكال الزخرفية الهندسية والأشرطة ذات السلاسل المعقودة التى 
خرجت من لدن الرسماين الاشبیلیین, وفى "الکاستیخو" بمرسية (انظر الفصل الثالث 
شكل ۰۸ ۲۱) هناك قطعة مهمة من الحص تنسب لهذه المنازل فى ألمرية وهذا ذات 
عناصر زخرفية من الأكانتوس الذى يمتد بشكل حلزونى وله زهرة ذات ثمانى بتلات 
فى الوسط (لوحة مجمعة ۰۲۳ ۲) والذى يمكن أن نريطه من حيث المبدأ بالأكانتوس 
تلك الأشكال التی درسها ه. تراس فى الساجد الرابطية في تلمسان والقرویین وقبة 
البارودیین (انظر الفصل الرابع من هذا الکتاب آشکال ۰۲۰ ۱-۲۰). 


لو ۳ 


كانت مدينة جميلة تفتی بها الشعراء وکتاب الحولیات العربية, غير أن الثورات 
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حکم الوحدین (طبقًا لرواية آحد الفرخین خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر 
والتی علق علیها بایبی برمیخو) آحدثت أضرارا شديدة بمنشات الدينة والقصبة. كان 
بنو حماد یحکمون ملقة خلال السنوات الاولی للقرن الحادی عشر وهم أسرة من 
آصول بربرية من شمال آفریقیا كانت تطمح للجلوس على مقعد الخلافة. حکم 
الحمودیون فترة بدأت من 7١١٠م‏ حتی ۱۰۳۰م» ثم أعقبهم الزیدیون من فرع بادیس 
الغرناطی الذی ضم هذا الثغر لملکته التی كانت عاصمتها غرناطة؛ وهناك احتمال 
كبير فى قیام هذا الحاکم باتخاذ قرار باعادة تخطیط دفاعات القصبة بالکامل والتی 
كانت مشيدة خلال القرن العاشر وتنسب بعض الحولیات العربية لبادیس بناء هذه 
القلعة والتی قام یحیی (أول آفراد عائلة الحمودیین) ببناء قصر على أعلى جزء فیها - 
طبقًا لرأی جومث مورینو - وريما آمکن إدخال توسعة على هذا القصر على ید 
الزیدیین. ویلاحظ أن الفترة الزمنية الفاصلة بين هاتین الاسرتین تحول دون وضع 
تاريخ محدد ودقیق للآثار والأطلال التی عثرنا علیها الیوم حول هذا القر اللکی» الذی 
كان من المؤكد أن لعبد الرحمن الثالث مقر به متلما هو الحال فى قصبة ألمرية» ویقوم 
هذا الافتراهن على ما نورد فى الفتیش لانن حیان من اشاره إلى قفص ماه 
کعاصمة لكورة الرجا 8۷۷۵ وهو الاسم الذى حل محل الاسم القدیم ملقة, 
ويؤكد هذه الرواية بعض جزازات الرخام المزخرفة سواء الرومانية أى الخلافية 
التى عثر عليها على أرض الحصن والمناطق الجاورة له. وهنا نجد أن تورس بالباس 
لا يستبعد وجود البیزنطیین هناك استنادا إلى المقرين اللذين تحيط بهما أسوار 
متراكزة .000666110 وعلينا ألا ننسى أيضا أن بعض المؤرخين العرب أشار إلى 
مسجد شيد خلال القرن الثالث عشر فى القصية. 

وكانت قمة الهضبة - فى القصبة - مستطيلة تحيط بها أسوار ذات آبراج. 
الأمر الذى جعلها المكان الأمثل لاقامة القصور وياقى الأماكن الأخرى المسورة (لوحة 
مجمعة ۰۲۶ ۱) مثل منطقة قصور فی الطرف الغربی () والتی ریما امتدت الى (0) 


حيث قام الناصریون (فی مرحلة زمنية خلال القرن الرابع عشر) ببناء مساکن 
آرستقراطية مثل تلك التی نراها بعد الکثیر من عملیات الترمیم التى جرت خلال 
السنوات الأخيرة. وتقع النطقة (©) فى أقصى الشرق وهی عبارة عن مساکن 
مخصصة للحامية العسکرية ويعض الحمامات والأجباب العاصرة للقصور التی 
شیدت خلال القرن الحادی عشرء وهی مبان ريما تعرضت لتعدیلات خلال القرون 
التالية. هذه الساکن عبارة عن خلایا لها صحن مربع وآربع حجرات - کحد أقصى 
- تطل علیه» دون أن تکون هناك أية آثار لوجود بائكة. وفیما یتعلق بمشكلة السجد 
الخاص, فهی مشكلة لم يتم التوصل إلى حل کامل لها فى إطار عصر ملوك الطوائف» 
ومع هذا يجرى الحديث عن مسجد له عقد فى غرفة مستطيلة متجهة نحو الجنوب 
الشرقىء إلى يمين البائكة الكائنة فى المنطقة (ه) والتى أشرنا إليها فى المخطط 
بحرف. × هناك عقد حدوى مفرطح بعض الشىء (لوحة مجمعة ۰۲۶ ۱-۱) مثل تلك 
العقود التى تراها فى الطابق الأول لبرج الترويادور بالجعفرية» ويلاحظ اختلاف قليل 
فى حجم الكتل الحجرية (السنجات) والشرشرة 12725 فى الجزء العلوى للمفتاح. 
وهذا على شاكلة الأسلوب المتبع فى بعض العقود فى مدينة الزهراء أى عندما يكون 
هناك شبه بين العقد والعضادات الحجرية كحامل له. 

آما القصر الذى شید خلال القرن الحادی عشر فى القطاع (2) فهو يقع فى 
مکان یطلق عليه "حجرات غرناطة"» ویطلق عليه مؤخرًا مسمی آخر هو آقصر 
النوافیر" 50:1040:65 .5, وهو قصر مستطیل الخطط حيث یمکن مشاهدة آسواره 
الحيطة به التی أعيد بناؤها. لم یتبق من کلتا الفرفتین غير النتظمتی 
الأبعاد 202192025 إلا الفراغات الاولية وکذك نوع من السرای الربع الکائن فى 
الضلم الغربی والذی ریما كان موازیا لمربع آخر على الطرف الاخر الذی زال (۲۶, ۲ 
طبقا لتورس بالباس) وأمام هذه الغرف غير منتظمة الساحة 20252025 أو ما یمکن 
أن يطلق عليها بالمجالس تولى الناصريونء خلال القرنين الثالث عشر والرایع عشر, 
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|قامة بائكة من ثلاثة عقود آوسطها أكبرهاء وأکبر دلیل على ذلك هو العقود (لوحة 
مجمعة ۲۵ : ۵) التی ریما حلت محل أخرى سابقة علیها. نجد أيضًا فى صالة 
التشریفات الرئيسية ثلاثة عقود حدوية (لوحة مجمعة ۲۰: ۰۲ ۰۳ 4) على طراز عصر 
الخلافة. وفی السرای الکائن فى الضلع الفربی للبانكة. لازالت هناك واجهاته حیث 
نری عقدین من العقود الفصصة ذات الخمسة فصوص والتی تمتد فیها الانحناءات 
لتتشابك فوق مفاتیح العقود من خلال عَقَدَ (ميمات)أسطوانية وامتداد التشايك 
وتداخله مع إطار الطتف. وجاء كل ذلك من الجص والتفریغ (لوحة مجمعة ۰۲۶ ۲). 
ویلاحظ أن هذه العقود تسیر على نهج عصر الخلافة القرطبی بإدخال العقدة (الیم) 
الاسطوانية التى شهدناها فى مفاتیح العقود الطليلطية وفی الجعفرية. كذلك تجدر 
الاشارة إلى عقد آخر یحتمل أنه كان جرءا من القصر الذی كان فاا فى احدی 
الساحات (لوحه مجمعة ۰۳۶ ۶) وهو عقد حدوی ذو فصوص, بالاضافة إلى عقدین 
آخرین غير مکتملین فى الجوانب» وهی عقود متراكبة حدوية ومفصصة طبقًا للوحدة 
الزخرفیه التی عثر علیها فى منذنة الخیرالدا" بأشبيلية (۱-۶) وربما كان العقد 
الملقى نوعا من الترمیم الذی أدخل على نموذج قدیم؛ ویساعدنا اکتشاف الصحن ذی 
التقاطم ۰۲۵66۲0 06 فى النزل المسمى 600۱۳2026:00 (التعاقد) بقصر أشبيلية والذی 
آقیم بين نهاية القرن الحادی عشر وپداية القرن الثانی عشر, والذی سوف نتحدث 
عنه لاحقاء على الأخذ بالافتراض التعلق بمخطط قصر ملقة: آی أن هناك بوائك فى 
الأضلاع الصغری للصحن الستطیل مكونة من ثلاثة عقود ريما كان آوسطها آکبرها 
وکذلك سرایان أو مجلسان مضافان لهما عقود مدخل مكونة من ثلاثة وطنف مشترك 
بينهماء وفی آطراف البوانك والصالات هناك سرایات للاستجمام. وعموما نجد أمامنا 
صالات زات ثلاثة أجزاء نراها فى قصور ملوك الطوائف الأخری حیث يعود تاریخها 
إلى عصر مدينة الزهراء والنية الرومانیة. ولولا وجود طبقءة الزخارف الجصية 
فى العقود اللقية لکان من المکن آن نراها علی آنها قرطبية لیس لها عقيل حتی الآن 
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فى القصور التی قمنا بوصفها. اللهم الا فى طليطلة حیث يشبهها العقدان التوعمان 
ذوار الطنف الشترك فى البيت الکائن فى شارع نونیث دی أرثى. 

والعقود الثلاثة الكائنة فى الجلس الذی لازال قائمًا نعثر فیها على الواجهة 
نفسها سواء من الداخل أو الخارج. وهى عقود حدوية مشرشرة ذات درجة انحناء 
۱ ويراذع وسنجات مستمرة أو أنها مرئية داخل الانحناء» وهناك تناوب بين 
السنجات الزخرفة واللساء الفائرة. ويبلغ عدد السنجات إحدى عشرة لكل عقد حيث 
يلتقى امتدادها عند منتصف خط الحدائر. كما أن المنكب ليس له مركز وله ثلاث 
قطع. أما الوجه الجنويى أو الداخلی (لوحة مجمعة ۲۵, ۳ رسم كامبس كاثورلا) 
فیحمل منبتّا جدیدا من نوعه فى حنية قوالب منکب العقد؛ وإذا ما استيا التؤريقات 
لوجدنا أن باقی العتاصر تتوافق مع نموذج العقود الداخلية فى الصالون الكبير 
بمدينة الزهراء. وإذا ما تناولنا الابعاد سنجد آنها عقود ملساء مقارنة لها بالعقود 
التی أشرنا الیها فى مدينة الزهراء (۰, 1م50 ,4م ارتفاعا حتی الخط الافقی 
للطنف). آما الحلية العمارية التموجة 01۳02010 فهی فى صورة آشکال هرمية مقلوية 
وغیر مكتملةء وتتسم بانها ملساء ولها بروز واضح, كما نلاحظ أن يد الترمیم جرت 
على الدعانم. وإذا ما حذفنا من وصف هذه العقود كلاً من العناصر الزخرفية 
وارتقاع المساحة الداخلة فیها لوجدنا آنها تتوافق مع العقود الثلاثة الوجودة فى 
صحن الجص بقصر آشبيلية. والتی یمکن أن ترجم - كما قلنا قبل ذلك - إلى نهاية 
القرن الحادی عشر ويداية الثانى عشر. ویلاحظ أن هذه العقود الأخيرة تضم فى 
الجزء العلوی منها نوافذ ثلاثة والتی يمكن تنفیذها آیضا فوق العقود الخاصة بقصبة 
ملقة» ونستند فى هذا الافتراض على جزازات من تشبیکات لها انحناء فى الجزء 
العلوی يبلغ نصف نقطة عثر علیها فى القصبة. هناك جزازات آخری من زخارف 
جصية تساعدنا على القول بأن الحوائط الأربعة فى الجلس الرئیسی كانت تضم فى 
الجزء العلوی منها آفاریز مزخرفة. وهذا یعتبر سابقة لا سنشاهده فى صالات 
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کاک في كل كن ملق ورا المي ارال الك ل میرف ارماك ت ی ی 
الشوين المي اقا" فف 


-١‏ الزخرفة: 
تع لفقو اة كشارف نة عنا معن الشعفة ندیه يون الأشكال 
الأسطوانية» وهو عنصر زخرفى ذو انتشار واسع سواء فى الواجهات أو الأضلاع 
الخاصة بالبراذع وبنيقات (8/60306925) العقود. إضافة إلى اللفائف الرتبطة بالساق 
المحورية أو ما يسمى بشجرة الحياة. وفيما يتعلق بالسنجات المزخرفة لوجدنا أن 
الات الكاظلة أو المراة هی البطل الرتیستی فى تبادل مم آغصتان سحورية ذاث 
قوالب مختلفة» وهذا نوع من تقلید حر فى السنجات والطنف الكائنة فى مدينة 
الزهراء. وبا لأسلوب نفسه تمت زخرفة سنجة جصية ترجع إلى دير القديسة کلارا فى 
ملقة, طبقا لرسم قدمه لنا جومث مورینو (لوحة مجمعة ۰۲۶ 0). ومع هذا لم تغب 
السعفة المديبة ذات الأشكال الأسطوانية الدمجة فيهاء ودلیلنا فى هذا يعض جرازات 
من الجص (۰۲۱ ۱۳) حیث نلاحظ فیها شکل شمرة الاناناس ذات القجوات والاطراف 
المديبة (لوحة مجمعة ۰۲۷ ۲) وهذا صنف من الزخرفة یعتبر إرهاصة لبعض الزخارف 
الخصنتة الرانطنه» وزیما كانت هذه الاشکال الفا وو هن مهن ملك ادن" 
هناك تشبیکات لنوافذ كبيرة بها زخارف هندسية سداسية الشکل نراها منقذة فى 
خشب قدیم فى طليطلة وفی الجعفرية (۰۲۱ ۱۱) وربما كانت هذه الزخارف منيثقة من 
آنماط مشرقية أو مصرية؛ وربما كان التموذج الاصلی لها آشکال زخرفية جصية فى 
نیسابور وما تولّد عنها فى مسجد ابن طولون بالقاهرة. وتدخل تشبيكة ملقية آخری 
فى هذه الدائرة» لها أطباق نجمية سداسية داخل آشکال سداسية (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۳). 
وذلك فى تواز مع الزخارف الجصية بالسجد القاهری (57, ۱-۲)» وكذلك الأمر مع 
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تشبيكة خلافية فى قرطبة توجد الآن فى التحف الاقلیمی لهذه المدينة. أما بالتسبة 
للطنف فنجد أن بعضها مزخرف بموضوعات نباتية (۰۲ ۰٩‏ ۱۰) وبعضها على شکل 
سلسلة تتوافق کثیرا مع الأسلوب الذی وجدناه فى مسجد القدیس خوان فى آلرية 
(لوحة مجمعة ۰۲۱ ۸۵.۱۲) . 

ویمکننا أن نتولی بالدراسة» فى موضع آخرء جزازات من الحجر أو الرخام 
ترجع إلى القرن العاشر والنصف الأول من القرن التالی (لوحة مجمعة ۰۲۳ الصورة 
العلوية ۰۱ ۰۲ ۰۸ ۰۷ ۸) وکلها ذات طابع خلافی إذا ما قارنا كلاً من ۰۱ ۲ بالجزازات 
۸ التی ترجع لدينة الزهراء. کذلك نجد قطعا أخرى فى إطار هذا التأثیر القرطبی 
تتمثل فى آجزاء من تیجان أعمدة وقواعدها (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۰4 ۰۵ ۱۸). ببرز 
آیضا تاج عمود مركب یتسم بغرابة آصوله وهو تاج فى حالة متدهورة. یتسم بانه 
أملس على شاكلة تیجان الاعمدة السرقسطية (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱). نعثر أيضًا 
على كتلة حجرية مزخرفة هى بمثابة منیم لحمل رفرف حجری على شاكلة ما شهدناه 
فى مدينة الزهراء (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱۷). ومن الناحية الزخرفية نجد أن القطعة 
الرئيسية یمکن أن تکون عضادة من الرخام عثر علیها فى القصبة (لوحة مجمعة ۰۲۷ ۱) 
حیث يلاحظ وجود مستطیل مرکزی کبیر وطنف محیط به مفعم بالتوریقات غير أننا 
لا نكاد نلاحظ أى تطور فى هذه العناصر مقارنة بأیرز العناصر الوروثة عن قرطبة 
النصف الثانی من القرن العاشر يما فى ذلك الأغصان ذات الأحزمة الثلاثة؛ نجد 
آیضا |بزیمات للأغصان وسعفات ذات أشكال أسطوانية بين الأوراق وأشكالاً نباتية 
مهجنة على شکل قلب» إضافة إلى الوضوع الرئیسی وهو الستطیل على شکل 
فصوص مدببة وکم ضخم من الزهور ذات البتلات الأربع والست. ویوحی کل هذا بأنه 
خرج من الدرسة نفسها التی قامت بإعداد عضادات وطنف الصالون الکبیر بمدينة 
الزهراء وعقد مدخل محراب السجد الجامع بقرطبة. الأمر الذی یدفعنا إلى التفکیر 
فى عملية انتقال محتملة لهذه العناصر الزخرفية إلى القصر الملقى» وهذا توجه غير 
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معنيو كتير خلان القرن الفا عفن خاضه 6 ما وا العسیتان فنا 
طليطلية شبيهة بها فنيًا. هناك كتلة حجرية آخری يرى جومث مورینو آنها قطعة ملقية 
قديمة (لوحة مجمعة ۰۲۷ ۱-۳) يها زخارف مسطحة وعقود ذات ثلاثة فصوص 
بانحناء بسیط فوق الأعمدة المزدوجة ذات الأبدان الضلعة 809062025 ما یعطی 
الفرصه لوجود زهرات كبيرة متراكزة ذات طابع بیزنطی أو قوطی. ومن الصعب 
تصنیف هذه القطعة ذلك أن تلك العقود الفصصة لو كانت تسبق العقود الفصصة 
الخلافية فى التوسعة التی تمت فى السجد الجامع بقرطبة على يد الحکم الثانی فان 
الترتیب الزمنی لهذه العقود الأخيرة سوف يتغيرء وهی العقود التی تقول عنها حتی 
الآن إنها منبثقة عن العمارة العباسية فى رأى کل من جومث مورینو وتورس بالباس. 

وإذا ما تحدثنا عن الوحدات الزخرفية الرسومة التی عثر علیها فى القطاع © 
الخاص بالحامية والتی درسها تورس بالیاس, لبرزت لتا وزرة مرسومة بلون الغراء 
والخلفية يتن ونيا أشرطة متشابكة فى سلسلة مكونة اشکالاً نجمية ذات ثمانية 
آطراف. ویلاحظ أن الأشرطة بها آشکال آسطوانية (لوحة مجمعة ۰۳۲۷ ”) وهی ترجع 
إلى القرن الثانی عشر على ما يبدى. هناك أيضًا حروف مرسومة باللون الأبیض على 
خلفية حمراء على وزرات آخری (لوحة مجمعة ۰۲۷ ۱) وقد درسها تورس بالباس 
وآرجعها إلى القرن الثانى عشر بناء على الزخرفة النباتية ذات الأطراف المديبة الثلاثة 
والتکررة فى نقوش کتابية ترجع لنهاية القرن الحادی عشر والقرن العشرین فى کل 
من بطلیوس وألرية» وهی موضوعات درسها لیفی بروفتسال. هناك أجزاء آخری من 
الرخام بها نقوش کتابية كوفية محفورة (لوحة مجمعة ۰۲۷ ۸) حیث يرى آوکانیا 
خیمنث آنها ترجع إلى القرن الثانى عشر. هناك أيضًا قطع آخری من الخشب 
وخاصة المازر بمملكة الطوائف. هناك زخارف كتابية كوفية عبارة عن الألف واللام 
الزهرین فى شکل مئلت به انحناء فى الجزء العلوی وابزيم فى النبت. وهذا یجعل 
هذه الوحدة متأخية مع الحروف الطويلة التی نجدها فى الزخارف الجصية فى مقابر 
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ساحة الشهداء والترز الطائفی. وخلفية القطعة التی نتحدث عنها (۰۲۷ 4) عبارة عن 
ستعفاتمدییة: تعضتها به شكل استطوانی واخد. على شباكلة ما تراه قى الخضن وكذلك 
أشرطة تشکل |طارا به زهور ذات بتلات سبع وثمانء كما آنها متكررة فى مآزر 
كثيرة فى القصبة (لوحة مجمعة ۰۲۷ ۵) غير آنها تضم هذه الرة زخارف کتابية 
بالخط الکوفی لفنانين عاشوا خلال القرن الثانی عشر أو الثالث عشر. نعثر أيضًا 
على آطراف دعامات أرقف مزخرفة» حيث نلاحظ أن الطرف الخارجی على شکل 
مقدمة مركب وسط النقطتین البارزتین فى القاعدة وهذا سير على نهج نموذج 
طلیطلی. وغرناطی أيضًا فى القام الأول الأمر الذی یساعد على القول بانه برجم لتلك 
الفترة التی حکم فیها بادیس ملقة. واذا ما تناولنا الخزف الذی عثر عليه فى القصبة 
نلاحظ وجود قطعة من الطین به الاستمبا التی هی عبارة عن عقد متعدد الخطوط, 
آما الفتاح فهو عقدة. وربما یرجم تاريخ تلك القطعة إلى نهاية القرن الحادی عشر 
آو بداية الثانی عشر (لوحة مجمعة ۰۲۷ ۷). 

وإذا ما نظرنا إلى کل هذه القطم لأمكننا القول بأن تلك القطع الحجرية ذات 
الأسلوپ القرطبی ریما كانت جزءا من قصر قدیم سایق على عصر الحمودیین, وهذا 
یتوافق مع الحوائط ویعض الابراج الخارجية الشيدة من الکتل الحجرية الرصوصة 
على الطريقة الأموية (آدية وشناوی)» والتی نراها أیضا فى بناء البوابة السماة بوابة 
السیح 1540© التی جری ترمیمها خلال العصر الناصری (لوحة مجمعة ۰۲۶ ۲-۱). 
آضف إلى ما سبق هناك قطع من الابش القدیم على الشکل المعهود 50006:ا(6 
البیزنطی الذی شهدناه فى منازل قصبة آلرية. كما أنها من الطرائق التقليدية 
العهودة فى طليطلة والناطق التابعة لهاء وهذه القطع ريما ترجع إلى القرن الحادی 
عشر. ومعنی هذا آن القصبة الملقية شهدت تتابعا معماریا وتا وا م الشلاة ثم 
الحمودیین ثم الناصریین غير أن هذین العصرین الأخیرین ليست بینهما اختلافات 
أسلويية جوهرية. وإذا ما تحدثنا عن الموروث من عصر الخلافة (ق ۱۰). متلما هو 
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الخال فى ا ا لوجتدا انه اع دوه وکانت عقوده علی شاكة اتقو لول 
القرن الحادی عشرء وهی خلال فترة حکم یحیی أو بادیس مع وجود اختلاف خادع 
فى الجص والأزر (الوزرات). 


غرناطة: 


آدت السيطرة العربية على هذه المدينة (غرناطة) خلال القرنين التاسع والعاشر, 
واتخاذ مدينة إلبيرة عاصمة للإقليم إلى قلة الموروث الآثارى فى هذه البلدة. سواء كان 
ذلك فى منطقة السبيكة - وهی اليوم قصر الحمراء - آو حى البیازین, الواقع على 
الجانب الآخر من نهر درو .03:0 وقد تم التأكد من أنه خلال القرن العاشر كانت 
توجد قصبة أو حصنء ويرى جومث مورینو أنه ينسب إلى ما يسمى بوابة إيرنان 
رومان" فى حى سان نيكولاس؛ ويناء على ما ورد فى رواية ابن الخطيب (ق ۱۱) ففى 
عام ۱۰۰۲م حكم الزيديون المدينة الذين قدموا إلى الأندلس من تونس تحت قيادة 
الزاوى بن زيدى الذى أقام فى غرناطة وجعل منها عاصمته بدلاً من مدينة إلبيرة 
(۱۰۱۰م)» ثم جاء من بعده حبوس (۱۰۳۸-۱۰۲۵م) وياديس (۱۰۷۲-۱۰۳۸م) وعبد 
الله. وأثناء حكم هذا الأخير سقطت المدينة فى أيدى المرابطين. قام كل من حبوس 
وباديس بإدخال تعديلات واصلاحات مهمة على أسوار قصبة السبيكة والبیازین 
ویلاحظ أن أسوار هذه الأخيرة كانت من الطابية ولازالت آبراجها قائمة» وهی أبراج 
ذات مخطط شبه اسطوانی مائل 68480008 بشكل واضع, ونذكر فى هذا المقام آبراج 
الجعفرية وطلييرة» وكذا باب بيساس 59885 ومونايتا (لوحة مجمعة ۰۲۸ 8۰۸) حيث 
يلاحظ أن كل واحدة تتسم بأن مدخلها به منحنى واحدء وفى الأولى منهما أدخلت 
تجديدات تمثلت فى عقد حدوى مديب. هناك سمة أخرى من سمات غرناطة الزيديين 
ألا وهی عتب الباب المكون من سنجات فوق العقدء وهذه العتاصر كلها نقل عن 
المنشآت التونسية. 
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وإذا ما تناولنا قصور الحکام الجدد فى الجزء العلوی من البیازین فلا نكاد 
نعرف شينًا عنها من النظور الآثارى؛ وقد كانت داخل القصبة المسماة القصبة 
القديمة الواقعة بين ما يطلق عليه "الدارالحرة" (فى دير القديسة إيزابيل الذى عثر 
بجواره على أطلال سور متين من الطابية الخرسانية) ويين بوابات بيساس وإيرنان 
رومام وكرت الحادة إل اب کا مايخ الفرن اسای صقي اطق على كيس إن 
قصور الزيديين اسم کاسادی جايو" ۵810 امه .6 (بيت الديك) انطلاقًا من وجود 
وحدة تشكيلية معدنية عبارة عن ديك يركبه آحد الحاربین فى هذا الکان؛ والکان فى 
حقيقة الأمر هو قصر بادیس طبقًا لا ذکره ابن الخطیب, وکانت له صالة وبرطل به 
"دار" ومسجد. ویری ویلهلم هوتیرباخ ۰۷۷۰۲۱۵۵۳۲۵260 الباحث الذی زودنا بهذه 
الأنباء» أن الکان ريما تم استخدامه على عهد محمد الأول مؤسس الأسرة الزيدية. 
ولما لم تتوفر لدينا معلومات عن مخططه وارتفاعه فليس أمامنا إلا عقود البوابات التى 
أشرنا إليها والكائنة فى الأسوار وعلى جسر نهر شنيل ااه إن نجد آنها عبارة عن 
عقود حدوية مدببة ومشيدة من كتل حجرية مستطيلة ويروز فى التكسية وطريقة رص 
المداميك بواقم مدماك آدية 58098 وثلاثة مداميك أو أكثر شناوی 200, وهذه كلها من 
سمات البوابات التى شهدناها فى قصبة ألمرية وملقة ويوابة القديسة مارجاريتا فى 
ميورقة. وفوق العقود الحجرية للبوابات نجد فوق الطنف بناء من الآجر عبارة عن عقد 
عاتق 0690279 وعتب ذى سنجات. وابتداء من ذلك الحين سوف نرى أن ذلك النوع 
من العقود المصحوب بالعتب أحد أسس العمارة الغرناطية وربما كان العتب نقلاً عن 
بوابات رباط النستیر» واستمر الأمر على هذا الحال مثلما نجده فى غرناطة حيث 
نلاحظ وجوده فى بوابات لاحقة على سور الرياط التونسى أى خلال عصر 
الحقصيين. ومن بين العناصر المعمارية المهمة تبرز لنا واجهة العقد الحدوى الأوسط 
فى جسر دارو" التى تتسم بروعتها وسيرها على الأصول الموروثة فى قرطبة, إذ 


تتكون من ألواح حجرية رقيقة وسنجات ملساء بارزة وغائرة وعناصر زخرفية نباتية 
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كواحدة من الکونات العمارية للمدينة حتی بعد القرن الحادی عشر بد بيوابة 
الرملة 5۱02۳۲۳۵۱2 . 


وإذا ما انتقلنا لدراسة القطع الزخرفية التناثرة هنا وهناك لبرزت لنا مجموعة 
مهمة من تیجان الاعمدة اللساء الركبة والکورنثیةالتی ترجع إلى ق ۰۱۱ وهی تیجان 
تکاد تتطابق مع تیجان آعمدة فى كل من آلرية وجیان وتیجان حمام حارة الیهود فى 
ميورقة (شکل ۲۸). واستنادا إلى بعض القطع الوجودة فى "البانیویلو" 80006۱0 
(الحمام الصغير) وفی السجد الجامع الکائن فى السهل, الذی ريما يرجع إلى عهد 
حبوس, نجد آنها (أی هذه التیجان) فی البان الجديدة فی وضع تبادلی مع التیجان 
الأخرى ذات الأسلوب الوروث عن عصر الخلافة والتی جیء بها من قرطبة والتی يبلغ 
عددها اثنا عشر فى السجد. ویری جومث مورینو أن تاریخها يرجع إلى عام ۹۰۱- 
۲وم. وهناك بعض القطع الحفوظة فى متحف الآثار بالدينة وهی قطع ذات طابع 
زخرفی غير عادی (۰)۱۱ (۱۲) أحدها کورنتی به سیقان نباتية 5ابهنال020» ذات 
طابع قدیم. ولا نستغرب أن نری فى القصر الزیدی أو قصر بادیس قطعا ملساء 
ومزخرفة ترجع آصولها إلى قرطبة الخلافة. وهناك بعض تیجان الأعمدة التی تم 
تشکیلها فى الکان 2006 آحدها ذو طابع کورنثی» حیث نلاحظ واجهات الشکل 
السبتی لها حواف بارزة (۱) مثلما هو الحال فى تیجان الأعمدة اللساء فى قصر 
الجعفرية وبعض التیجان فى الهدية فى تونس ذات الطابع البیزنطی. هناك تاج عمود 
آخر آملس وغیر مکتمل (۲) حیث نلاحظ به تجریدا یتسم فى الخطوط الفائرة فى 
مركز الواجهات الكائنة فى القطاع السفلی للسبت وقد شهدنا هذا العتصر التجریدی 
فى تاج عمود فى آلرية (لوحة مجمعة ۰۲۱ 8-۸) وتکرر ذلك فى أحد حمامات ما 
یسمی "منزل القبور" ۲۷0۵5 ۱25 46 .6 (۳) ولو أن هذا الأخير له قطاع واحد فى 
الواجهة وکذلك طوق یوجد بين الواجهات وبين الحلية العمارية المحدبة 0«آباو© وپذلك 
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يحل محل الخرز 00042۲0 الذی هو أحد العناصر القديمة مثلما هو الحال فى نموذج 
آخر فى الکاستیخو بمرسية (أنظر الفصل الثالث من هذا الکتاب) (لوحة مجمعة 1ء ۱۰). 
هناك قطعة اش (۶) ترجع إلى منزل خیرونس 61/0565 حیث نجد بها ذلك الخط 
الغائر فى مركز إحدى القطاعات السفلية فى الواجهات .560685 وفی هذا الإطار 
تجدر الاشارة إلى تاجين صغيرين فى متحف قصر الحمراء (0)» (1) إذ يبدو أنهما 
من ألمريةء فلهما قطاع واحد فى الواجهةء ويرتبط التاج الأول بتيجان أعمدة حمام 
جيان الذى يرجع إلى القرن الحادی عشر (۱۰). وفى حديقة القديسة ماريا دى 
الحمراء عثر على تاج عمود مركب وأملس (۷) يشبه أو يماثل تيجانًا أخرى عثر عليها 
فى القصر الصغير (المغرب) (۸) وبعض تيجان قلعة بنى حماد بالجزائر )٩(‏ 
وتيجان أعمدة حمام حارة اليهود فى بالا دی ميورقة (۱۲) وفى شانكا آلرية وحمام 
خاكا. 268ل وهناك تاج عمود من آلرية (لوحة مجمعة ,5١‏ ۸- 6) يتوافق مع تاج 
غرناطى (لوحة مجمعة ۰۲۹ ©) حيث يلاحظ أن البروز 113ا36© يخرج من الواجهات 
5 الخاصة بالشكل السيتى. وانطلاقا من كل ما سيق عرضه لا يبدو أن 
الأتدلس وشرقها والشمال الأفريقى قد اتخذت التيجان الزخرفة خلال القرن الحادى 
عشر ويالتالى فتلك التيجان المزخرفة التى ترجع إلى الفترة المذكورة هی استثناء مثل 
تلك التى نراها فى طليطلة والجعفرية ويعض التيجان الأخرى فى كل من ملقة وألمرية. 

وبالنسبة للمبان التى أنشئت فى عهد الزيديين يلاحظ أن أسقفها المستوية كانت 
لها كتل خشبية رائعة بارزة أطرافها على الطريقة التى تحدثنا عنها فى كل من 
طليطلة والجعفرية وألمرية» أى أنها كانت مزخرفة بورقتى سعفات مديبة أو أنها ذات 
أطراف بارزة سواء فى القاعدة أو النهاية التى على شكل مقدمة مركب مع وجود ما 
يشبه الترس المائل تجاه الطرف الداخلى. محاطًا بزهیرات كدليل على اتجاه تلك 
التركيبة البارزة إلى الأعلى إضافة إلى توريقات على الأضلاع والواجهة السفلى حيث 
نلاحظ وجود أشكال ثمرة الأناناس والسعفات المزدوجة المديبة والمصحوية بالشكل 
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الاسطوانی عند نقطة التفريع. كما كانت تلك البان مزودة أيضًا برفارف خشبية 
جميلة (لوحة مجمعة ۲۹ من ۱ إلى ۵. اردق نعي وده میم هناك أيضًا 
القطعة رقم 6 فى المتحف الوطنى للآثار بمدريد وهى قطعة تم ترميمها؛ ويضاف إلى 
القطع السابقة لوحة خاصة برفرف آو هيكلا خشبى يحمل العناصر الزخرفية النباتية 
نفسها ١-5(‏ رسم نشره جومث مورینو)» وتتسم سعفاتها بأنها ذات شكل اسطوانی 
واحد يحمل أشكال ثمرة الأناناس آو زهرات ذات سبع بتلات شديدة الارتباط 
بالتوريقات الجصية التناثرة وكذلك بالآزر التى درسناها فى قصبة ملقة. ويالنسبة 
لطرف الدعامة الذى هو على شكل مقدمة المركب والذى نلاحظه فى بعض الوحدات 
فإنه يخالف الأسلوب القرطبى حيث يوجد فى واجهته سعفات تتوسطها ثمرة 
الاناناس (۲) (۳) وقد يرز ذلك بشكل مستتر فى تلك الدعامات البارزة التى نجدها 
فى الجعفرية وقی بعض آطراف الدعامات الطليطلية القديمةء إضافة إلى السقف 
الرابطی فى مسجد تلمسان (۸ طبقّا لارسیه. وكذلك الأمر بالنسبة لقطع آخری 
نجدها فى منحف فاس وقام بدراستها کامبازارد آماهان ۵۸۳۵0۵0 0200022270 حيث 
يشير فى دراسته إلى آنها ترجع إلى القرن الثانی عشر وریما كانت ترجع إلى 
العصر الرابطی. يلاحظ آیضا أن أطراف الدعامات التی نتحدث عنها نجدها أيضًا 
منفذة من الحجارة فى بوابة مریسه دی سالیه 92۱6 46 ۱۲:52 (ق ۱۲) وتقوم بدور 
الحدائر حيث بستقر فوقپا عقد الدخل الکییر .)٩(‏ ولاید أن شکل طرف مقدمة 
الرکب قد انتشر فى القرنسات الحجرية تحت الرفارف 0000 والمستخدمة 
کمزاریب لشرفات الابراج» وهذا ما نراه فى بعض آبراج الحمراء (۰)۷ (۸) (۱۰). 
ولابد أن التوافق فى شکل آطراف دعامات الأسقف 02060105 فى العمارة التی 
شیدت خلال عصر ملوك الطوائف برجم إلى قرطبة الخلافة حیث تمت عملية نقل ما 
على الحجر إلى الخشب رغم آننا لم نتتعرف على نماذج من هذه الادة الأخيرة 
(الخشب) فى مدينة الزهراء حتی یکون استنتاجنا موکدا, والاحتمال کبیر فى أن 
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یکون شکل سن الرمح الکانن فى الجزء السفلی» وغیر العروف فى قرطبة» قد فرض 
نفسه على غرناطة الزیدیین» وترجع آصوله إلى شمال آفریقیا وربما كانت قلعة بنی 
حمود هی نقطة الانطلاق. یمکننا أن نشهد فى متاحفنا الکثیر من القطع الخشبية 
على شاكلة تلك التی قمنا بوصفها. وترجع آصولها إلى کل من طليطلة وغرناطة ولو 
أن الحدود ليست واضحة فى هذا الشآن بين هذه الدينة وتلك. هناك قطع خشبية 
أخرى مزخرفة بأشكال أسطوانية ولفائف وخطاطيف كلها مرتبطة بقاعدة الاطلاع, 
وأحيانا ما نجد شكل الرقم ۸ . كما نلاحظ تلك العناصر فى الحلية المقعرة 0۵662 
فى نهاية الطرف الخارجى (۱۳) (۱۶). وقد انتقل هذا الصنف من أطراف الدعامات 
5 الذى شهدناه فى طليطلة إلى الغرب ۵9760 حيث نعثر فى متحف فاس 
على قطعة فريدة قام بدراستها كامبازار أماهان. واستمر استخدام الأخشاب فى هذا 
السياق فى غرناطة لأمد طويل بدءًا من مخزن الفحم 6۵۲000 امك 811070198 وخاصة 
فى رارف الا 

وريما كانت العناصر الزخرفية النباتية التى تضم السعقات المديبة هی العناصر 
نفسها التى نجدها على العتاصر الجصية والتى لا نكاد نعرف عنها شينًا فى غرناطة 
اللهم إلا بعض الجزازات الجصية التى ترجع إلى عصر ما قبل الزيديين (نهاية ق )٠١‏ 
والتى تم اكتشافها فى البيرة وقام بدراستها جومث مورینو» واليوم نجدها ضمن 
كنوز متحف غرناطة (لوحة مجمعة ۰)۱-۲۹ ويرى تورس بالباس أن المبدع هو مبدع 
لفن قرطبى محض لكنه يتسم بعدم الغنى وعدم الإتقان شأن تلك العناصر البعيدة عن 
قرطبة. وأيًا كان الوقف فهذه الجزازات تعتبر مقدمة وإرهاصة للزخارف الجصية 
الغرناطية خلال القرن الثانى عشرء ومنها الزخارف الجصية فى مورور إلى جوار 
الحمراء وكذلك السعفة المدببة ذات الأشكال الأسطوانية؛ والأشرطة التى تحمل 
الاکانتوس وفى عقود حيث البروفیل مجعد أو على شكل خطاطيف وهی عناصر 
متراكبة بينها مساحة ملساء فى بطن العقد (لوحة مجمعة ۰۲۲ ۷). وحتى نتخيل 
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توریقات الزخارف الجصية الغرناطية خلال القرن الحادی عشر يجب أن نضع فى 
الحسبان تلك القطع التی جرت دراستهاء فى قصبة ملقة (لوحة مجمعة ۰۲۳ ۱۳ و ۰۲۷ ۲). 

ولابد أن التجدید الذی یتمثل فى تتویج عقود الابواپ بعتب ذات سنجات. مثلما 
رأينا فى بوابة بیساس وبوابة مونايتاء أحدث تأثیره على عمارة مقر حبوس وپادیس 
نظرا لاستمرارية هذا النمط العماری فی البوابات الفرتاطية خلال عصر الناصریین؛ 
وكنوع من التکریم والاعتراف بأهمية العتب ذات السنجات وتأثیره على العمارة 
العربية والدجنة نقدم هنا بعض النماذج البارزة (لوحة مجمعة ۱-۲۹): ۱- البوابة 
الخارجية للمسجد الجامع بقرطبة» ۲- منارة مسجد حسان بالرباط (عصر 
الوحدین)» ۲- مسجد تنمال. -٤‏ باب النبيذ بالحمراء ه- باب الرملة بفرناطة, 
1- مدخل میکسوار بالحمراء, ۷- مارستان غرناطة. ۸- واجهة قصر قمارش 
بالحمراء ۹- بواية بینادور الملكة (غرفة الزینة) بالحمراء» ۱۰- بوابة الأرضیات 
السبع بالحمراء. ۱۱- واجهة قصر بدرو الأول بقصر اشبيلية. ۱۲- كنيسة آجیلاردی 
کامیو (بالنسیا -۳۵۱۵۳۵/2) ۱۳- قصر توردیسیاس الدجن, ۱6- كنيسة 
القديسة ماریا بوادی الحجارة, -٠١‏ القصر الدجن أستودیو (بالنسيا)» 
71'- القصر الدجن الخاص بالسید جوتییر دی کاردیناس, آوکانیا (طليطلة ۸» 6) 
بوابات مدينة تونس (ق ۱۳) : 8 منارة سان سباستیان دی رندة» ۵ مارستان 
غرناطة» ٤۴‏ مدرسة غرناطة, ۴ آلوندجا دل کاربون بغرناطة. 


۱- مدخل: 
بناء على مبادرة البروفسور ایرناندیث دیاث تم رفع الأنقاض الخاصة بسور 
قصر آشبيلية فى الجهة الطلة على "میدان النصر" والذى كان یطلق عليه قبل ذلك 
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ميدان کانتوس", وهناك تم الکشف عن مداميك من كتل حجرية ضخمة وکتل بارزة 
(35م:23 دعامات) فى الجزء السفلی, وهذه واحدة من سمات العمارة الاموية 
القرطبية. وسوف نتناول فى هذه الفقرة مناقشة نظرية جیریرو لوبیو (عام ۱۹۰۷) 
التعلقة بدرجة قدم مخطط صالون السفراء فى قصر بدرو الأول الدجن الذی نراه فى 
الوقت الحالی» كما سوف نتناول الاسهامات الهمة السابقة والتی ادلی بدلوه فیها کل 
من خیستوسو والعماری توبینو. ویلاحظ أن الوقت الحاضر يشهد دراسات كثيرة 
معمارية وآثارية تتعلق فى آلکاثار دی أشبيليةء والتی تمخضت عن الکشف عن 
مخططین جدیدین للمبان اللکیه فى منزل التعاقد "60۳0۷2126100 06 .0 وفی صحن 
مونييريا أمام واجهة وا وهذه الخططات كانت منذ عام ۱۹۷۲ محط 
اهتمام کل من العماری آلفونسو خیمتث ومانثانو مارتوس, والاثار إم. أ. تابلاس 
رودريجث (لوحة مجمعة ۰۲۰ ×) وأنطونیو آلاچرو. ونضیف هنا أيضًا ملاحظات 
رومیرو موروبی الرجل الذی كان يشغل منصب آمین القصور اللكية قسطًا من الزمنء 
وفیلکس ایرناندیت. كانت صورة هذا القر اللکی» منذ قرون مضت. عبارة عن غابة 
ماك ادرو وة من الأسنوا وین الفط القن منت إلى عون م 
ابتداء بالعصر الرومانی وانتهاء بالعصر الدجن للملوك المسيحيين وهم آلفونسو 
الحكيم (العاشر) وألفونسو الحادى عشر وبدرو الأول» كان آلکاثار دی أشبيلية مقر 
للكثير من الأسر الحاكمة والبطون العريية والمسيحية مثله فى ذلك ما نراه فى قصر 
قرطبة وقصر غرناطة؛ ومن هنا فإن كل أسرة أو حاكم يضيف بصماته المعمارية وجاء 
هذا فى تتابع معقد من عمليات الترميم والاحلال. وما نراه هنا هو الوجه المناقض لما 
كان فى مدينة الزهراء. فالحصون الأموية أو العباسية المشرقية والقار الملكية فى 
أفريقية أصبحت مهجورة بعد وقت قصير وبالتالى تمكنت الحفائر الآثارية من الكشف 
عن مخططاتها المعمارية. وقد شهدنا مثل هذه الأمثلة فى الأندلسء فإذا لم يكن 
المخطط قد تعرض للتعديلات الجوهرية فإنه يتعرض للاستئصال الذى يأتى فى شكل 
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موجه متلاحقه من الترمیمات وموجة لصيقة بالثقافة العمارية العربية والتی تتمثل فى 

أصبحت الكلمة اللاتينية ۳2۱20۳ قصرا بالعربية؛ أضف إلى ذلك أن عمارة 
وطبوغرافية» وأحيانًا ما يتم ترميم هذه الأخيرة أو الإحلال بالكامل. وفى هذا المقام 
نجد أن قرطبة وأشبيلية سارتا فى مسارين متوازيين منذ أن قام عبد الرحمن الثالث 
الطوائف باقامة قصورهم وسار على هذا النهج الرابطون والموحدون؛ وإذا ما نظرنا 
إلى الجانب المسيحى لوجدنا أن فرناندو الثالث يستولى على قرطبة عام ۱۲۲۲۱ 
واحتفظ العاهل بحقه فى الاستيلاء على مزار مدينة الزهراء وعلى الكثير من الْمنيات 
بالأنشطة المعمارية المسيحية الأولى قام آلفونسو العاشر أو آلفونسو الحادی عشر 
ويالنسبة لأشبيلية التى تم غزوها عام ۱۲۶۸ على يد فرناندو الثالث أصبح قصرها 
مقر للعاهل الجديد ولإبنه آلفونسو العاشر الذى ينسب إليه بناء قصر قوطى ضیف 
إلى قصر ريما كان عربيًاء وكان اسم ذلك القصر "صحن التقاطع"م)عءنء امه tio‏ 
. ثم قام آلفونسو الحادى عشر بإقامة القبة المدجنة فى صالة العدل" وهی عبارة عن 
وإحلال مبان جديدة محل المبان العربية التى كشفت عن وجودها الحفائر التى جرت 
مؤخرًا وخاصة فيما يتعلق بالمخططات. وفيما يتعلق بمسالة کون الملوك المسيحيين 
مجرد مقيمين فى القصور العربية الأشبيلية يرى جیریرو لوبیو أن ألفونسى العاشر 
تمكن من معرفة القبة الشهيرة بمسمى "الثريا" فى القصر البارك للمعتمد أحد ملوك 
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کنو دی دول وز۵ا ها رجا آلی الاک فان الا کافت ا جن اتر 
الثالث عشر. 


۲- المرحلة الأموية: 


قام عبد الرحمن الثالث بإقصاء حاکم أشبيلية سعید بن النذر لعدم ولائه قبل أن 
ینصب نقسه خليفة عام ۲۹٩م؛‏ وکان هذا الحاکم قد قام بإعادة البان القديمة إلى 
سابق عهدهاء والتی ربما ترجع إلى عصر الامارة. إذ شید سوارا ذات آبراج - تم 
التعرف على ثلائة عشر برجا - واستخدم كتلاً حجرية على الطريقة التبعة فى قرطبة 
الأموية (لوحة مجمعة ۳۰ *)» وجاء المبنى مستطیل الخطط يكاد یکون شبه منحرف 
وتبلغ مساحته هکتار| ونصقا تقریبا (لوحة مجمعة ۳۰. 8-8-0-0) وهذا أقل بکثیر من 
قصر قرطبة الذی كاد يبلغ الثلاثة هکتارات وهناك باب مفتوح فى السور بين 
البرجین الخامس والسادس يطل على "میدان النصر" وهو باب ذو شکل آموی اکتشفه 
فیلکس ایرناندیث (لوحة مجمعة ۰۳۱ من رقم ۱ حتى )٤‏ ورغم ذلك فقد تعرض الباب 
لعملیات ترمیم لاحقة طالت الواجهة الخارجية والداخلية التی تطل على صحن الاعلام 
(باندیراس)» وعلی أية حال يمكن القول بأن تلك كانت البوابة الرئيسية أو الرسمية 
للقصر وريما كانت البوابة الوحيدة خلال العصر الأموی» وهی بوابة ذات ثلاثة 
قطاعات حيث نشهد فى الواجهة عقد مدخل مباشر له أربعة دخلات سيرًا على النمط 
الأموى الذى شهدناه فى حصن طريفء ثم نجد البرجين المربعين على جانبى البوابة 
مثلما هو الحال فى قصبة ماردة التى ترجع إلى عصر الإمارة (لوحة مجمعة ۰۳۰ ۲) 
وحصن ترجالة وطلبيرة ومدينة باسكوس (طليطلة). وتشير بقايا الأساسات إلى 
تاريخ البنی» كما أنه يقع فى ركن تمت فيه الإفادة من البرج الضخم الذى نراه 
متكررًا فى حصن ترجالة (قصرش) (2) والقصر الشمالى سادابا 580858 وقصبة 
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ماردة وكذلك القصر الذی ذکرته حولیات القرن العاشر فى قصرش؛ آما القطاع 
الثانی والثالث فهو عبارة عن رص الکتل الحجرية حيث نجد کتلاً مربعة مرصوصة 
شناوی» كما نجد العقد الحدوی الكبير ذا السنجات والشرشرة داخل الطنف الغائر 
بعض الشیء» كما أن الخطوط الرأسية للطنف تبدأ عند قاعدة الحدائر التى تم 
تغييرها فى الوقت الحاضر بكتل من الآجر (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۰۱ ۰۲ ۳. ۱-۲ (٤‏ 
ونری العقد العلوی نصف الاسطوانی, الذی يضم تحته العقد الحدوی. فى بوابة 
عربية لازالت باقية فى قصر کارلوس الخامس بطليطلة, وهذا ینسحب على عملية 
تراکب العقود فى الواجهة الشمالية فى مسجد الباب الردوم. غير أنه يجب ألا نغفل 
وجود واجهات أسبانية إسلامية ترجم إلى القرنین الحادی عشر والثانی عشرء حيث 
جاء مولد ذلك فى بوابة بيساس 8585 بغرناطة إذ نجد العقد العلوی نصف 
الاسطوانی وكأنه تقلید للقبة الكائنة فى المر الداخلی. والذی تکرر فى نماذج كثيرة 
من بینها بوابة حصن باشجیموت (الغرب) الذی یرجم إلى عصر الرابطین فى نظر 
ه. تراس وكذلك برج 119 فى قصبة دانية؛ كما يجب أن نضع فى الحسبان أيضًا 
البوابة السماة باب ألى' فى سور الرباط الذى يرجع إلى عصر الموحدين (لوحة 
مجمعة ,5١‏ ۵). نجد البوابة الأشبيلية اليوم مغطاة بطبقة من الجص, وكان يمكن قبل 
ذلك أن نرى فى العقد الذى يكاد يكون نصف اسطوانى بنيقة فى الجزء العلوى 
مشيدة من الآجر لها عتب حاملء أما السنجة المفتاح فهى من الحجر (لوحة مجمعة 
۱ ۱-۳) كما أنها متكررة فى الباب ذى العتب فى مدخل الخيرالدا. ولا يمكن لنا أن 
نربط بين ذلك العتب ويين العمارة فى عصر الإمارة أو عصر الخلافة أو العصر الذى 
أقيمت فيه البواية» وبالتالى فانه إضافة لاحقة فى وقت متأخر. وعندما قام الآثارى 
تابلاس 136135 بإجراء عمليات الترمیم. جاء فى معرض دراسته عن البوابة أنه أمكن 
العثور على البنية الحقيقية للمدخل الداخلى؛ وقد تحول المدخل المباشر الذى كان 
سائرًا خلال القرن العاشر إلى مدخل ذى انحناءة واحدة فى الجزء الداخلى وجاء ذلك 
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بإضافة جدار صغیر على شکل حرفا فى السور الشرقی للمقر. وبالتالی تمت 
الافادة من مساحة خالية على شاکلتها ما جاء بعد ذلك لاحقّا من بوابة بیساس 
ومونایتا الفرناطیتین. ومن الأمثلة الهمة والقريبة من البوابة الأشبيلية ما نجده فى 
مدخل حصن دشيرة (المغرب) الذی یرجم إلى عصر الوحدین. وإذا ما تحدثتا عن 
أصول هذه البوابات النحنية فى الأندلس فاننا نری أنها ترجم إلى مداخل الحصون 
الأفريقية فى سوسة والهدية والتی هی بدورها نسخة طبق الاصل من البوابات 
البيزنطية فى تونس ومن أمثلة ذلك بوابة .1:90:68 والی جوار الانحناء الذی نراه فى 
البوابة الاشبيلية نجد أن الخططات التی رسمها الثاری تابلاس تشير إلى وجود ما 
يشبه الصندوق الستطیل اللتصق بالسور والذى یمکن أن یکون السلم المؤدى إلى 
درب السور. هناك جزء آخر يجب إضافته إلى بوابة القصر الاشبیلی کمکمل لعملیات 
الترمیم التی جرت خلال القرن الثانی عشر وما بعده. هذا الجزء هو عبارة عن الفتحة 
الكائنة فى قبة المر الداخلی والستخدمة کدفاعات رأسية أو فتحة شباك یمکن من 
خلالها القاء السوائل الساخنة فوق العدو الذی یحاول الدخولء وهذا من العناصر 
الستخدمة فى الاربطة التونسية. وفی الأندلس خلال القرن الثانی عشرء والدلیل على 
هذا ما نراه فى جسور الأبراج البرانية بقصبة ماردة. والباب القبلی فى ریاط تیط 
وحصن بیخیر دی لافرونتیرا وپوابة شریش بمدينة طریف ويواية طواحین رندة» 
بالاضافة إلى أمثلة آخری منها البوابات المسيحية خلال العصور الوسطی ويالتحديد 
ابتداء من القرن الثالت عشر. ومن البوابات الاشبيلية ذات الانحناء الواحد نذکر بوابة 
قرطبة فى السور الوحدی فى الدينة والذى قام جیریرو لوپیو بدراسته. وانحناء 
البوابة المذكورة یتسم بالبساطة اضافة إلى عقد حدوی مدبب. وهذا البعد الحربی 
العماری البارز فى القصر الاشبیلی له ما یبرره وهو أن مدينة آشبيلية ظلت خلال 
ذلك الزمان (القرن العاشر وما بعده) والقرن التالی له دون أسوار تحمیها وظلت على 
هذه الحال - طبقًا للمصادر العربية حتی القرن الثانی عشرء أى عندما أصيحت تحت 


352 


سيطرة الرابطین حیث آدخلت تعدیلات وتوسعات للدفاعات وجاء تكلفة کل هذه 
الانشاءات على حساب الخليفة الوحدی ابی یعقوب یوسف. ویری دانیل خیمنث 
ماکیدا أن أسوار المدينة وبواباتها قد شیدت خلال عصر الرابطین, ثم جاء الوحدون 
وأدخلوا علیها تحسینات ببناء الجدران التی تهدمت ثم آضافوا الخنادق والبریکانات 
وكذلك برج الذهب. 


- فترة عصر ملوك الطوائف : بنو عباد: 


عندما عمت الفتنة فى بداية القرن الحادی عشر تهاوى البنيان السياسى لخلافة 
قرطبة وأخذت تظهر فى أشبيلية أسرة بنوى عباد التى جعلت من المدينة مقر لها 
الاموية. كما أقامت قصورا أخرى فى عدة مناطق بالمدينة والناطق المجاورة لها ومنها 
القصر الزاهر الذى تطلق عليه المصادر العربية مصطلحًا آخر هو الحصن الزاهر 
الذى شید فى عصر المعتمد. هناك قصر آخر هو "القصر الزاهی" الذى أقامه ابنه 
الذی يضم قبة أو صالة التشريفات. ويرى بعض الباحثين الجدد ومنهم آلفونسو 
خیمنت أنه كان داخل القصر القديم, أى ما أطلق عليه "القصر البارك" وهذا ما 
سنتحدث عنه فیما بعد. ينسب للمعتمد أيضًا إنشاؤه قصر القرّن خارج الأسوار؛ ولا 
أصبح بعض تلك البان خارج الأسوار» نجد أن جیریرو لوبیو رأی آنها یمکن أن 
تکون قصورا أو منیات أميرية أنشئت توازیا أو سير على ما كان فى قرطبة الخلافة 
خلال القرن العاشر. هناك مقر آخر ينسب للمعتمد وهو "القصر البارك » ويبدى أن 
هذا القصر ملحق بأسوار "دار الامارة" الخاصة بالقصر, وهو مقر آشاد به کفیرا 
الشعراء العرب فى ذلك العصر حيث صالته اللكية الضخمة أو القبة والتی يطلق عليها 
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أيضًا الثریا. كان العتمد ملكًا وشاعرا عاش فى سیلفش 8۷6۶ خلال فترة صباه 
حیث كان حاكما لنطقة "الفرب" البرتفالية, التی كانت تابعة آنذاك لأشبيلية. حیث 
یجری الحدیث عن قصر السرادیب". وقد آورد ابن صاحب الصالة أن العقد الذی 
يشار إليه على أنه یقع فى الکان الذى یوجد فيه الآن صالون السفراء الدجن لبدرو 
الأول كان يوجد خلال القرن الثانى عشر أثناء السيطرة الموحدة على الدينة» ومع 
هذا يشير المؤرخ المذكور آیضا إلى أنه عند بناء الخيرالدا أعيد استخدام حجارة 
أسوار ذلك القصر. 

نجد أن شعر العتمد. الرجل الذى ضم قرطبة إلى مملکته. ويالتالى كان من 
زوار مدينة الزهراء التى تهدمت. ومؤسس قصر البستان بالقرب من القصر القرطبى, 
تضمن بعض الأبيات التى تتحدث عن القصر البارك وأن قصوره تغبط قصور 
الزهراء على جمالها. ورغم أن ذلك هو جزء من كل» أى من أشعار لشعراء آخرين 
تغنوا بهذا القصرء ورغم البعد الشعری, فإنه يتضمن بعدا براجماتيًا شديد الصلة 
بما نتحدث عنه. أى عن القصور خلال القرن الحادی عشرء ومن هنا نجد أن هذا 
القصر الأشبيلى متفرد عن باقى القصور بالعقد الثلاثى الحدوى الذى تتسم أبعاده 
ومقاساته بأنها قريبة الصلة بالعاییر الرومانية أو البيزنطية التى تم تطبيقها فى مدينة 
الزهراء وفى قصبة ملقةء الأمر الذى يجعلنا مهيئين لأن نضم فى سلة واحدة كلا من 
العمارة اللكنة فی مدينة الزهراء وقصور العتمد والقصور الوحدية الأشبيلية وصالون 
السفراء حیث إن الجامع الشترك هو الجمالية العمارية, وإذا ما نظرنا إلى البعد 
التخطیطی لقلنا إن ذلك يعنى مساحة مربعة تضم تلك البان المذكورة. وخلال العقود 
الاولی من القرن العشرین قام العماری بيلاثكيث بوسکو بالعمل على إحياء ارتفاعات 
الجلس الشرقی بمدينة الزهراء وأبرز بوضوح أن العقود الحدوية الثلاثة هی نفسها 
التی نجدها فى صالون السفراء الأشبیلی» دون أن يلتفت إلى أن العقد الکبیر الذی 
يضم هولاء العقود الثلاثة لا يوجد فى أى مکان فى مدينة الزهراء. وکان م خطط 
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صحن التقاطم ۴۰۵۵۱6۲۷6۵۲0 فى کاسا دی کونتراتانیون (منزل التعاقد) الذی 
يرجع إلى عصر بنی عباد أو عصر الوحدین. مهولاً حیث توجد العقود نفسها والتی 
قامت مدرسة الدراسات العربية بغرناطة" بنشر مخططاتها (لوحة مجمعة ۰۲۱ 7- )2 
وتکررت هذه العقود فى صحن الجص (لوحة مجمعة ۰۳۲ ۰۱ ۲). ومن جانبه قام 
تویینو ۲۷۵100 الباحث الذى اکتشف ذلك الصحن بنشر جزء منها (أى من هذه 
العقود ۲) حيث نجد بقایا دهان على السنجات, كما نری تشبيكة فى نافذة فى الجزء 
العلوی. لکنها فقدت وریما برجع هذا إلى عملیات ترمیم قام بها الوحدون. وکان 
هنری تراس» يرى خلال السنوات الأخيرة من عمره» أن الامر لا یقتصر على مخطط 
العقود الحدوية الثلاثة فى صالون السفراء بل يضم آیضا الارتفاعات وقواعد الاعمدة 
وآبدانها وتیجانها الأموية التی أعيد استخدامها فيه»ء ولايد أن کل هذا هو بناء 
عربی سابق زمنیا على آية تكسية تحمل زخارف مدجنة تمت فى عصر بدرو 
الاول (۱۳۱۲-۱۳۹۶م). ویمکن لهذه اللاحظات أن تتاکد تماما استنادا إلى أن 
مقاسات العقود الثلاثة الشار إليهاء بما فى ذلك مدينة الزهراء. هی نفسها إضافة 
إلى باقی العناصر مثل الشرشرة والبراذ ع والستجات النصف أسطوانية التی تتلاقی 
عند نقطة المنتصف الخاصة بالحدائر والبنيقات والطنف المشترك والحلية المعمارية 
المقعرة 5366/18 فى المتكب اللامركزى ويلاحظ أن هذه اللامركزية فى المنكب قد زالت 
فى العقود الثلاثية لصالون السفراء. 

وفيما يتعلق بالسقط الرأسى نجد أن العقود الثلاثة التى توجد فى صحن 
الجص تحمل الجديد وهو عبارة عن نوافذ ثلاث توجد فى الجزء العلوى» وكانت غير 
معروفة حتى ذلك الحين فى عمارة القصور والمساكن فى قرطبة الخلافةء غير أننا إذا 
ما عدنا بالنظر إلى تشبيكات تم العثور عليها فى الصالون الكبير بمدينة الزهراء - 
حيث نجد العقود الثلاثة - لكان من الممكن تنفيذ باقى التفاصيل الخاصة بواجهة 
الصحن الأشبيلى (لوحة مجمعة ۳۲ .)١‏ شهدنا أيضًا فى قصبة ملقة نوافذ نصف 
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أسطوانية بها تشبیکات مجرأة. وتکمن مشكلة واجهة صحن الجص فى أنه هل یمکن 
نسبتها إلى الوحدین أو إلى عصور سابقة أى عصر الرابطین أو عصر بنی عباد. إذ 
أصبح من السلّم به تماما أن العقود الثلاثة كانت جزءّا من وحدة جمالية واحدة من 
النظور العماری. وتحمل نوافذ واجهة هذا الصحن ملامح الأسلوب القدیم ذلك أن 
عقودها الحدوية قائمة بشکل مباشر على خط الطنف الخاص بالعقود السفلی دون 
وجود دعامات فى الوسط بين هذه وتلك وإذا ما نسینا بعض التفاصیل الأخرى 
لوجدنا أن هذه اللوحة صورة طبق الأصل من الطاقات (الکوات) الجانبية فى 
الصالون الکبیر بمدينة الزهراء (انظر الفصل الأول شکل ۸)؛ وهنا يجب أن نضیف 
آیضا أن هذه النوافذ إذا ما نظرنا إليها من خلال الشکل رقم (۳) لوجدنا بها نوعین 
من العقود التراكبة سنجاتها مدهونة» وتکرر ذلك فى واجهة محراب مسجد توزور 
۴ (تونس) الذی برجع إلى عام ۱۱۹۶ استنادا إلى نص کتابی موجود. وعلی 
أية حال فإننا إذا ما أخذنا القاسات والخططات المذكورة فى الحسبان نميل متطقیا 
إلى أن هذه البنية المعمارية للعقود ترجع إلى عصر بنى عباد نظرًا لقربها الزمنى من 
عمارة عصر الخلافة حيث انبثقت منه ولم تباعد تأثير عقود القصور الطليطلية خلال 
القرن الحادى عشر - منزل نونيث دى أرثى - وقصبة ملقة. وإذا ما سرنا فى هذا 
التوجه يمكن أن نطبق المنظور نفسه على العقد الثلاثى الذى وصلنا منه مخططه من 
صحن التقاطع فى كاسا كونترا تاثيون (لوحة مجمعة ۰۳۱ 5- ) والذى حاول 
المعمارى مانشا نومارتوس أن يثبت أنه صحن يرجع إلى القرن الحادى عشر لكنه 
جرى ترميمه على يد الموحدين» وهنا نجد أن مقاساته هی ۱۹-۱۸*۳۳ وهو مقاس 
معهود فى الصحون ذات الحدائق والتى نراها فى مبان مختلفة مثل صحن القديسة 
إيزابيل فى الجعفرية وفى الکاستیخو بمرسية وصحن بهو السباع بالحمراء (لوحة 
مجمعة ۰۳۲ ۷). وسوف نعود للحديث عن صالون السفراء فى الفصل السادس. 


356 


6- توزیع الوحدات المعمارية الملكية على المسحطات القائمة: 


يكاد یکون مستحیلاً التوصل إلى القانون الذى يحكم عملية التوازی بين 
الفراغات ذات الأسقف وتلك الکشوفة والسبب فى ذلك هو الطابع الارتجالی لتلك 
الوحدات الملكية داخل تلك القار السورة من زمن مضی, وقد شاهدنا ذلك فى مدينة 
الزهراء وفی جزء من قصر الخلافة فى قرطبة. أضف إلى ما سيق التلاحق والتتابع 
فى الانشاءات زمنیا والذی یتسم ببعض الفوضوية والتعدی وخیر مثال على هذا ما 
نراه فى القصر الاشبیلی؛ اذ سبق أن رأينا أن الخطط الاولی للقصر خلال العصر 
الأموى كان عبارة عن مستطیل (لوحة مجمعة ۰۲۰ ) حسيما نراه الیوم؛ ثم قام بنو 
عباد والرابطون والوحدون بالاقامة فيه وأجروا عملیات الازالة والاحلال والاضافة؛ 
وبناء على آخر ما توصلت الیه الحفائر والدراسات الآثارية يبدو بدهیا أن هذه الأسر 
الحاکمة اختارت مقر لاقامتها لتزجية وقت الفرا غ ذلك القر الکائن فى النطقة 
الجنوبية الغربية التی تقع خارج السور والذی نطلق عليه القصر الوحدی وملحقاته 
(لوحة مجمعة ۰۳۰ ۱۲) وهو محاط بأسوار لا نكاد نعثر لها على أثر البوم» ثم يلى 
ذلك ما أطلق عليه بهو السباع (۲) وصحن مونتریّا ۷00۳۱6۲1۵ (5) حیث نلاحظ أن 
آولها له مدخل خارجی يبدو وكأنه يرجع إلى عصر الوحدین. آما واجهة صحن 
مونتریا فهی مكونة من عقود ثلاثة تعرض آوسطها لتعدیلات فى عصر آلفونسو 
الحادی عشر وهذا ما سوف نراه فى الفصل التالی. وفی هذا القطاع نجد أن 
النماذ ج اللكية الرسمية لتزجية الوقت والصحوبة بصحن تقاطع توجد فى (5) و (). 
هناك أيضًا القصر الدجن لبدرو الأول (8) الذی اقتضی بناؤه إزالة صحن التقاطع 
السمی صحن مونتریا والذی كان مربع الخطط طبقًا للحفائر التی جرت به على يد 
الآثارى تابلاس 186135 .(5) وهذا الخطط الربع الذی یخالف ما كان معهودا فى 
قصور آندلسية أخرى خلال القرنین الحادی عشر والتانی عشر ما هو الا لمحة تحمل 
طابع القدم. أنه یمکن أن یکون تأثیر! لقصور أموية فى القصر الأشبیلی نفسه لکنها 
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زالت من الوجود. ومع ذلك نجد أننا إذا ما أخذنا فى الحسبان الرحلة التاريخة التی 
تحن بصدد الحدیث عنها فى هذا الفصل, نجد أن ذلك الخطط ظل واضحا فی 
مساکن عادية كائنة فى الرقعة الحضرية وکذلك فى الساکن الحربية فى کل من قصبة 
ملقة والحمراء. آقیمت فى الساحة نفسها قصور آخری ترجع إلى عصر بنی عباد 
والی عصر الوحدین» وهی التی كانت تضم القر الأموى ذی الأسوار الاربعة» حیث 
نجد مقر صحن الجص (۴) مع ما صحبته من اضافة مدجنة متمثلة فى صالة العدل" 
فى عصر ألفونسو الحادی عشر (۵)» ثم نجد "صحن التقاطع (۷) الذی ريما يرجع 
إلى القرن الثانى عشرء مع التعدیلات الجوهرية التی أدخلت عليه خلال العصر 
السیحی أو الدجن طبقًا لما يقول به تورس بالباس ومعه باحثون آخرون. يستفاد إذن 
من هذا الطرح أن الوحدات الإنشائية الملكية المشار إليها كانت تأخذ الاتجاه نفسه 
أى من الشمال إلى الجنوب تقرييًاء وهذا خلاف ما نجده فى قصر بدرو الأول (8) 
حيث يتجه محوره الأساسى من الشرق إلى الغرب, ومن هنا فإن كسر هذا الاتجاه 
بشكل عنيف يمكن أن نرجعه لوّسس القصر الدجن خاصة إذا ما قبلنا بنظرية 
الآثارى تابلاس القائلة بان الغرف الملحقة بالقصر العربی مونتريا قد زالت وحل 
محلها القصر المدجن. 

ويمقارنة ذلك البناء بمبان أخرى ذات وظائف ملكية فى كل من أفريقية والمشرق 
ومدينة الزهراء والتى تتسم بالتشابه فى المساحة والتوازى فى المكونات لوجدناه أنه 
(أى القصر الأشبيلى) قريب الشبه منها وظل ذلك حتى القرن الثالث عشر مثلما هو 
الحال فى قصر الحمراء؛ غير أنه من اللاعدل القول بأن الخطط المستطيل فى المغرب 
الإسلامى كان نظريًا أكثر منه عمليًاء ويرجع ذلك إلى حرية التدخل بإقامة قصور 
جديدة مستقلة على يد العاهل الجديد والأمراء» ومن أمثلة ذلك تلك المناطق السكنية 
التى نجدها على الطرف الآخر من مضيق جبل طارق مثل قلعة بنى حماد بالجزائر 
وقلعة أو قصبة مكناس التى ترجع إلى مراحل زمنية متأخرة. ويمكن أن يكون 
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التصميم الجید الخاص بقصر أشبيلية مشرا على أن القصور العربية التی تجری 
الحفائر فیها أو جرت كانت توجهات مخططاتها مناقضة لما هو قائم وجات كما 
فرضتها القواعد القديمة؛ ولابد أيضًا أن نضع فى الحسبان عدم التيقن من الترتیب 
التاريخى؛ ومن الامثلة الدالة على ذلك صحنا كل من كاسا دی كونتراتيثون والجصء 
أضف إلى ذلك ماذا نحن قائلون عن "صحن التقاطع" الذى یتسم بغياب أى مؤشر 
يربطه بما هو عربی خلال المراحل الثلاث. وفيما يتعلق بموضوع اتجاهات المبان نجد 
أنه إذا ما استثنينا الفوضى التى عليها الوحدات الملكية فى القلعة الجزائرية فإن 
القصور العربية فى المشرق والمغرب - بما فى ذلك القصر المرابطى فى المغرب - 
تتخذ اتجاهاتها على أساس قواعد تحسم نسبیا بالنطقية حیث نجد دائماء أوغالياء 
أن اتجاه البنی هو من الشمال للجنوب وذكك لأسباب تتعلق بعنصر الطقس والضوء؛ 
وعندما قمنا بدراسة القصور الاشبيلية كنا نسير على الجمر فالتتابع الزمنی لبنائها 
خادع, كما أن العنصر الوحید الذی یمکن أن نعتمد عليه فى التأريخ هو وزرة مدهونة 
فى صحن التقاطع فى مونتیریا إذ هو دلیل على أنه يرجع إلى عصر الرابطین أو 
بدايات القرن الحادی عشرء ومرد ذلك أنه عثر هناك على قطعة من الرخام تحمل اسم 
"المعتمد". كما أنه بالنسبة لصحن التقاطع فى کاسادی کونتراتئیون" (منزل التعاقد) 
نجد أنه ريما بدأ خلال القرن الحادى عشر وذلك نظرًا لمقاساته (19<55م). وإذا ما 
عدنا إلى هذه القطعة من الرخام التى تحمل نقشا كتابيًا نجد أنه. من خلال البحث 
الذى نشره عنها سيكو دى لوثيناء عثر فيها على وجه شبه يجمعها بقصر المعتصم فى 
قصبة آلرية (ق ۱۲) وطبقًا لأوكانيا خيمنث هناك قطع أخرى شبيهة فى قصبة ملقة 
قام تورس بالباس بدراستها. وإذا ما تعرضنا لاستمرارية بعض المبان (ق )١١‏ خلال 
عصر المرابطين والموحدين لوجدنا مثالا على ذلك هو قصبة ملقة حيث تم الإبقاء على 
بعض عقودها وبعض الزخارف الجصية. أما أشبيلية القرن الثانى عشر والتى كانت 
قلب الإمبراطورية الموحدية فلا نجد مؤشرات واضحة على الفن المعمارى فى عصر 
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بنی عباد ومع هذا فإن كثرة وجود الصحون ذات التقاطعات والبوانك والعقد الحدوی 
الثلاثى كلها مؤشرات تکفی لنقول بأنها موروث من موروثات العمارة خلال القرن 
الحادی عشر. هناك مثال آخر على مسلك الوحدین إزاء البان التی تنسب لعصور 
سابقة علیهم هو مسجد القدیس خوان فى آلرية حیث اجتمع فيه الفن الوروث عن 
عفن تقاافه وس ملوك اوتف وا مراب الذئ اعان آلومتون مكلت بالکامل: 
وإذا ما عدنا إلى قصر آشبيلية (ق ۱۱) فما هو فى آیدینا هو صحن التقاطع 
آمونتیریا" الحاط بأرصفة آمنیتها من الفرة» وتکرر ذلك فى قصر مراکش الوحدی 
(۱۱۳۱م)۰ وکذلك الغرف الستطيلة المساحة التی تحیط بالصحن من کل جانب 
وبعضها غرف نوم مثل مدينة الزهراء» وقصر الجعفرية وقصور ملوك الطوائف فى کل 
من ملقة وألمرية. ولبعض هذه الصالات عقدان توعمان عند الدخل حيث یقوم بدن 
العمود الرکزی على قاعدة ترجم لعصر الخلافة أى آنها قطعة معمارية أعيد 
استخدام ها. هناك آیضا عقود مزدوجة رأينا فى مدينة الزهراء وبعض التازل 
الأموية القرطبية ومنزل "نویث دی آرثی" العربی فى طليطلة. ثم نشهدها أيضًا فى 
الساکن الدجنة فى دير القديسة کتالینا لاریال بهذه الدينة. وبعض المساكن التی تم 
انتشالها من النسیان فى سالتس (ویلبة) وبعض البان فى سیجاسا ٩۱۷۵۶2‏ (مرسیة) 
وقصر صحن الجص فى آشبيلية وصحن کاسا دی كوتراتثيون وفی قصر بینو 
ایروموسو ۳۱0۵۳6۲۳۱050 فى شاطبة؛ وماذا نحن قائلون عن عشرات من تیجان 
الاعمدة ويعض قواعد الأعمدة الأموية التی یضمها قصر آشبيلية والتی آصبحت جزءًا 
منه على فترات مختلفة؟. 


ه- تيجان الأعمدة: 


بالمقارنة بالنموذج القرطبى خلال عصر الخلافة وهذا ما شهدناه فى كل من طليطلة 
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والجعفرية وكذلك تلك القطعة الفريدة التی عثر علیها فى قصبة ملقة. آبرزنا ایض تلك 
التیجان الفرناطية اللساء والتی نجدها أيضًا فى آلرية وفی قصر الجعفرية وهی 
نماذج غير مجهولة تماما فى آشبيلية (لوحة مجمعة ۰۳۶ ه و )١‏ ودائمًا ما نجد 
أصول كل هذا فى تلك المساحة السقوفة فى مسجد قرطبة التی ترجع إلى القرن 
العاشر, وفی ذلك التاج الأملس الذی برجم إلى ق ۱۱ فى هذه الدينة الذى عثر عليه 
فى فضاء القصر السیحی الذی تحدثنا عنه. وداخل أسوار آلکاثار دی أشبيلية تکثر 
التیجان وهی فى آغلبها تحمل زخرفة مزدوجة وكورنثية والکثیر منها یرجم لاصول 
غير معروفة ولو آننا نميل إلى القول بأن الکثیر منها یمکن أن تکون من قصور بنى 
عباد حیث نلاحظ أن بعضها على شکل سنبلة (ق ۱۱). ولزید من إحقاق الحق 
فالکثیر منها يمكن أن برجم إلى مدينة الزهراء وإلى قصور ومنیات أخرى خلافية فى 
قرطبة كانت مهجورة أو على وشك أن تکون کذلك. ونعتبر كلاً من بائكة صحن الجص 
فى القصر وكذلك الخیرالدا شاهدین على أن هذه التیجان ذات الأصول الخلافية أعيد 
استخدامها على يد الموحدين فى مبانهم مثلما حدث مع سابقيهم (المساجد المرابطية 
ا انر وطاات هذه العادة قصر بدرو الأول ذا الطابع المدجن 
حيث نرصد خمس قطع ثمينة فى صالون السفراء. وإذا ما بحثنا عن أصول سابقة 
لتاج العمود الأشبيلى المزخرف الذى أشرنا إليه فى الشکل ۰۳۳ ۲۶ لوجدنا آنها 
تتمثل فى تاج من الرخام» وهو تاج مركب خرج عن الاطار المحيط به (لوحة مجمعة 
۳ ) ویرجعه جومث مورینو إلى القرن التاسع وذلك بمقارنته بتاج آخر فى مبنی 
السجد القرطبی الذی يرجم إلى عصر الامارة. رغم أن ملامحه كلاسيكية إذا ما 
قارتاه بقطع أخرى ذات آصول رومانية تم انتشالها من النسیان فى کل من قرطاج 
وبطلیوس, ولا یمکن أن یکون ضمن مکونات مسجد عباس فى آشبيلية الذى شید 
فى عصر عبد الرحمن الثانی. 

تم اعادة استخدام بعض تیجان الأعمدة الأخری فى الخیرالدا (لوحة مجمعة 
۲ ) ) وبعضها الآخر فى بائكة صحن الجص دون أن نعرف التاریخ على 
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وجه التحدید (لوحة مجمعة ۰۳۳ 1۰۲). هناك تیجان من عصر الخلافة أعید 
استخدامها فى صالون السفراء وهی آرقام ۰۲ ۰۶ ۰۵ یرجع أحدها إلى عام ۹۷6- 
۵ وفی صحن العرائس ۴۰۱۵۳۵۵۵5 أعيد استخدام قطع شبيهة بتلك القطع 
التی عثر علیها فى ذلك الجزء الذی برجم لعصر الامارة فى السجد الجامم بقرطبة 
(من ق ٩‏ إلى ق ۱۰) (لوحة مجمعة ۰۳۶ ۰۱ ۶) ویدخل کل هذا فى إطار القطع التی 
أعيد استخدامها فى القرویین التی درسها ه. تراس» وفی متحف الآثار بأشبيلية 
نجد تاج عمود صغير کورنثی وأملس تماما (لوحة مجمعة ۰۲۶ 1) تشیر ملامحه إلى 
القرن العاشر إذا ما قارناه بتیجان أعمدة النطقة السقوفة فى السجد الجامع 
بقرطبة التی ترجع إلى عصر الخلافة. وفی الدهلیز العلوی لما أطلق عليه الجروتسکو 
بعدائق القصر نجد بعض التیجان العربية الت آهید استخدامها لا نستطیم 
تحدید آصولها التاريخية على وجه الیقین. ومن هذه التیجان اثنان کورنثیان بهما 
بعض الزخارف النباتية التی آدخلت علیها تغییرات مقارنة لها بالوروث القرطبی فى 
هذا السیاق رغم آنها لا تصل إلى درجة الثراء الفنى الذی عليه تیجان الجعفرية خلال 
الرحلة الخانية. وإذا ما نظرنا إلى التاج رقم ۲ لوجدنا بين لفائفه ۷۰۱۵85 ما يشبه 
الزخرفه النباتية التی تنتهی بعقود حدوية متشابكة وهنا یمکن ربطه بواحد من 
التیجان فى الجعفرية حیث توجد به عقود مفصصة فى الجزء العلوی منه. أما رقم 
(۳) فتری فى الجزء العلوی منه ما يمكن أن نقول عنه إنه شجرة الحياة. داخل 
الاتحناء الخاص بالاکانتوس, والتی تصل إلى اللفائف, وهذا سيرا على نموذج تيجان 
الاعمدة الذی یرجم إلى نهاية ق ٩‏ أو بداية العاشر حیث نجد هذه النماذج فى کل من 
متحف قرطبة وغرناطة. ونضیف لذكك التاج آخر (لوحة مجمعة ۰۳۶ ۵) غير محدد 
تاريخه وأملس تماما حیث نجد أشكالاً سطوانية كلاسيكية فى الجزء العلوی البارز, 
وهذا نوع من الارتجال لاحظناه فى التاجین السابقین. وقد قام خواکین رومیرو 
موروبی بإدخال بعض التیجان المزخرفة زخرفة مركبة فى القصرء وهی تیچان من 
النزل الکائن فى میدان دوکی 0006 (لوحة مجمعة ۳۶ من ۷ إلى ۱۱). ویمکننا أن 
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نعثر فى هذه التیجان على نماذج زخرفية التی وإن كانت لها صلة يما هو قرطبی 
معروف فهی تحمل تأثیرات واضحة فى کل من الخرز 60۳01۵۲10 والحلية العمارية 
المحدبة فى التاج 69:۳0 وقد انتقل ذاك من الخط الذی عليه الحلیات العمارية 
الحدبة إلى محور الأكانتوس الخاصة بالواجهات السبِتية. كما نجد أيضًا حلیات 
معمارية محدبة تغطیها معینات متداخلة فى أشرطة غائرة» ولسنا نستبعد أن ترجع 
بعض هذه القطع إلى عصر بنی عباد وهو عصر شدید الارتباط بما هو قرطبی 
على شاكلة ما حدث فى طليطلة مقارنة بما نراه بشکل مختلف فى الجعفرية. 
وما يؤكد التأثير القرطبی آیضنا ما نجده فى بعض واجهات طبلية التاج حیث نجد 
زخارف سنبلية بها انحناءات كانت بداياتها فى مسجد مدينة الزهراء (لوحة مجمعة 
2-۶ 


لورقة : 

كانت لورقة مرکز حضریا مهمّا فى قورة تودمیر ۲۵۵۳0۲ وظهر اسمها ضمن 
المدن السبع المذكورة بالاتفاق الذی أطلق عليه اتفاق تیودمیرو لعام ۷۱۳ وریما 
یرجم تاريخ البان التی أنشئت فیها بما فى ذلك الحصن (القصبة) إلى القرن 
العاشر, ثم الامتداد خلال القرتین الحادی عشر والثانی عشر. ورغم هذا فمن خلال 
اليعقويى نعرف أنه كان هناك مسجد جامم خلال القرن التاسع. وعندما سقطت 
الخلافة فى قرطبة آصبحت لورقة عاصمة لاحدی ممالك الطوائف على يد بنی لبون 
(۱۰۰۰م) وأخذت الدينة تعيش مزیدا من الازدهار طوال القرن الثانی عشر أى فى 
ظل حکم الرابطین والوحدین وریما كان مسجدها فى الکان الذى نری فيه الیوم 
كنيسة القديسة ماریا . وخلال القرن الثانی عشر ورد ذکر ريض مهم ملحق بالمدينة. 

وخلال سنوات قليلة مضت عرفنا بوجود عقود حجرية ثلاثة فى دير لاریال دی 
لا آویرتا .۸ ها امك 8630 ها .۸.5 خارج أسوار لورقة (شکل )١5‏ اثنان منها حدوية 
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ومتعددة الفصوص - سبعة فصوص وسنجاتها مدهونة باللونین الأحمر والابیض 
بشکل تبادلی, وهناك تدبیب وسط الشکل الحدوی مرسوم فى إطار الطنف. واذا ما 
نظرنا إلى كيفية رص الکتل الحجرية لوجدنا يرجع لعصر الخلافة حیث توجد مداميك 
أدية وشناوی غير أن الرص الشناوی ضیق للفاية مثلما تراه خلال السنوات الأخيرة 
من عمر مدينة الزهراء والتوسعة الأخيرة فى مسجد قرطبة التی تمت فى عصر 
التصور بن أبى عامر. ولا كانت هذه الآثار قائمة خارج الأسوار فإنها یمکن أن یکون 
لمنازل خاصة ببعض الأمراء أو منيات أقيمت فى نهاية القرن العاشر ويداية الحادى 
عشرء ونحن هنا نستند على العقد الحدوى الدبب الذى رأيناه فى المسجد الجامع 
بقرطبة - توسعة المنصور - (لوحة مجمعة ۲۲ ۱-۱) ثم رأيناه أيضًا فى قصر 
الجعفرية لكنه مکسو بزخارف معقدة. ويمكن الإشارة آیضا إلى أن أفريقية 
استخدمت ذلك النموذج حتى أصبح من السمات المميزة خلال القرنين التاسع 
والعاشر. وفيما يتعلق بالعقد القصص, وخلال القرن الحادى عشر وجدناه مستخدما 
فى الجعفریه وقصبة ملقه وطليطلة. 
دانية: 

بدأت مملكة الطوائف فى دانية خلال النصف الأول من القرن الحادى عشر على 
يد المؤيد (017١٠-40١٠م)‏ حتى تم ضم المدينة إلى سرقسطة على يد المقتدر 
(۱۰۷۹م)» وإذا لم یکن قد بقی شیء من العمارة التی شیدت فى عصر الزید فان 
نجد أن قمة القصبة - البنی الرئیسی فى الدينة باسم 68130 خلال العصر السیحی 
فريما كانت هناك مساکن آسسها بعض الأمراء فى تلك الناحية. ویمکن أن یرجم 
تاريخ بوابة مير الحجرية ۲۷ فى أسوار هذا الحصن إلى عصر لاحق یمکن أن یکون 
العصر الرابطی أو الوحدی. وحقيقة الأمر نجد أن الشیء المؤكد الذی وصلنا من 
القرن الحادی عشر تیفور من الخزف ذی الفواصل الجافة 5868 0067۵2 عليه رسم 
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لديك (بروفیل) قام بدراسته ۸2127 (شکل ۲۱) حیث بری أن بعض قطع السيراميك 
التى عثر علیها هناك لابد أنها مستوردة من طليطلة. عثر فى دانية آیضا على قاعدة 
عمود مهمه درستها دکتورة روپیرا ماتا (۳) وهی قاعدة ذات صلة من حيث الاسلوب 
والعناصر الزخرفية بقواعد أعمدة آخری عثر علیها فى مدينة الزهراء (۰). هنال 
آیضا لوحة رائعة من الرخام عبارة عن تكسية لعضادة (۲) حیث نجد مرکزها يضم 
شکلاً تجریدیا لشجرة الحياة على شاكلة ما رأيناه فى مدينة الزهراء (6) وفی جزازة 
(۷) لعضادة قرطبية ننسبها النصف الثانی من القرن العاشرء نجد الزهرات نفسها 
ذات الخمس بتلات والتی نجدها مكررة فى الزخارف على الرخام فى عصر ملوك 
الطوائف بطليطلة (شکل ۰۵ ۱) وکذا فى الحوض القرطبی الذی یعود إلى القرن 
الحادی عشر والذی نقل إلى مراکش (لوحة مجمعة ۰۱ ۱-۷). وتعتبر شجرة الحياة 
التی عثر علیها فى دانية تنويعة آخری للموضوع نفسه الذی شهدناه على الکتل 
الحجرية فى مدينة الزهراء (©) وما بلفت الانتباه فى هذا القام هو قمة الشجرة حیث 
نجدها عبارة عن خطوط منحنية بها اسطوانات شبه مفتوحة ومتكررة وپذلك تذکرنا 
بشكل شبیه عنرنا عليه فى شريط زخرفی فى واجهة محراب السجد الجامم بقرطبة 
(انظر الفصل الأول شکل ۰3۸۸ ۰۲۸ ۲۹). كما أن الزهور ذات البتلات الست فى 
لفائف الشجرة نجدها نضا فى مدينة الزهراء (۵) وفی طليطلة مظما هو الخال 
بالنسبة للزهرة الکبيرة ذات الاسطوانات الأريع شبه القتوحة. (8) كما أن الشکلین 
الاسطوانیین مع وجود نقطة فى الوسط فى ساق هذه الشجرة - حیث لا نراهما فى 
الأنماط القرطبية - فیعودان بنا إلى طليطلة والجعفرية ویوابات غرفة حفظ القدسات 
القديمة فى دير لاس آویلجاس ببرغش. 

ویری جومث مورینو وجود علاقة بين عضادة دانية والعضادات الطليطلية حیث 
توجد الزهرات نفسها المكونة من خمس أو ست بتلات» ونحن من جانبنا نتفق معه بما 
قدمناه من المؤشرات السابقة. وتقول الاکتورة روبیرا ماتا إنه على عهد الوّید - وبعد 
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سقوط الکثیر من الأمراء القرطبیین انتقل العدید من کبار الفنانین إلى شرق الاندلس 
استنادًا إلى أن المؤيد كان شخصا ذا ثقافة واسعة تلقاها فى بلاط المنصورء وبالتالی 
من المنطقى أن يستمر الفنانون المهاجرون فى عملهم كما حدث فى طليطلة. وتحدئنا 
المصادر العربية عن تحالفات بين المؤمن وبين المؤيد فى أشبيلية حيث تزوج الأول 
بإحدى بنات ملك بلنسية وتزوج ابن الثانى بإحدى بنات الطليطلى. وفى هذا السياق 
نجد أن عضادة دانية إذا لم تكن طليطلية فهى قد حفرت لبلاط دانية وفى دانية وربما 
انسحب الشى نفسه على قاعدة العمود التى درسناها. وقد نشر ليفى بروفنسال نقش 
كتابيًا من دانية عبارة عن شاهد قبر لوزیر ترجع لعام ۱۰۸۵م. 

وأخیرا نجد أنه تم العشور على مساکن ترجع إلى ق ۱۱.ق ۱۲ فى ربض 


فارولیتا ۳۵۲0۱۵0۵ وربض فورتی ۳۵۲ (خ أز جیسبرت). 
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دراسة بوابات غرفة حفظ القدسات: دير لاس أويلجاس يبرغش. 
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جوانب زخرفية ٠1‏ زخرفة جصية فى قصر بلاجیر (لاردة 
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الجعفریة: تجریب اعادة هيكلة سقف غرفة النوم ۵۱60۵ الشمالية ۱: ۱۰-۱ ميج الزهراء الصالون 
الکبیر". ۰۲ ۱-۲ حامل مفترض من الحجر للسبقف السنطح للبلاطة الرئيسية. ۴ مقرنسات قرطبية مع 
حوامل عبارة عن آعمدة فى دهلیز بمنارة مسجد ابن طولون بالقاهرة. 8 البلاطة الرئيسية للبازیلیکا 
البيزنطية فى قلب لوز ق 1 (میکل قائم على أساس صورة نشرها یرل عات و 
الخشبية من الحجر؛ ٤‏ مثال على أرفف المدارس فى الشمال الأفزيقى (مدرسة بو حسان سلا ق ۱۶), ه 
طرف دعامة من الحجر بقلعة بنى حماد بالجزائر ق ١١‏ (رسم ل. بيليه) عاد هذا النوع من الحوامل 
للظهور فى بوائك صحن السباع بالحمراء. 
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رف جصية بمدينة البيرة: واجهات اسبانية اسلامية. 
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أشبيلية: قصور فى قصر آشبپلية 1 قضبةماردة. 2 حمن ترجالة, 1 سور من الكتل الحجرية فى القصر. 
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المؤلف فى سطور: 
باسيليو بابون مالدونادو 
هو أستاذ جامعی - غير تفرع ومن آبرز الباحثين فى الجلس الأعلى للأبخات 
العلمية بإسبانيا - فرع الدراسات الانسانية - یمثل الجیل اللاحق مباشرة على جيل . 
جومث مورينو وتورّس بالباس وغيرهم من هولاء العمالقة . عنی کثیرا بالتاصیل لهذه . 
الدراسات الأندلسية من منظور معين هو ابراز أهمية الوروث الحلی تحت مظلة 
المهنازة A‏ لاش E‏ ۱ 
له العدید من الولفات التی تمت ترجمة آغلبها إلى الغربية ونشرت عن طریق 
الجلس الاعلی للثقافة والرکز القومی للترجمة : وقریبا سوف تری له قى مصر عملا 
ثنائى اللغة حول مصلی بالیرمو . 
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المترجم فى سطور: 
على ابراهیم المنوفی 

الشکاد خاش راخ له یت نخان التق قن مجان ایب اسان 
والترجمة منشورة بالعربية والاسبانية » أسهم فى آکثر من مؤتمر للترجمة » ترجم ما 
يربو على خمسة وعشرین عنوانا عن الاسبانية تتعلق بحقول النقد الأدبی والابداع 
النقدی والقصصی والفکری اضافة الى حقل الدراسات التاريخية وا #ثارية الاسبانية 
الاسلامية والفرعونية . 
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المراجع فى سطور: 
محمد حمزة الحداد 

أستاذ الحضارة والآثار الإسلامية (تخصص عام) والعمارة والفن الإسلامى 
(تخصص دقيق) , وكيل كلية الأثار لشئو التعليم والطلاب بجامعة القاهرة . 

له العديد من الأبحاث والمؤلفات التى يبلغ عدد ست وسبعون بحثا باللغتين 
العربية والإنجيزية . 

راجع الكثير من الأعمال المترجمة وخاصة عن الإنجليزية والإسبانية » شارك فى 
العدید من المؤضرات العلمية ۰ حصل على غود من الجوائز على الستوی القومی 
والاقلیمی » شارك فى عدد من البعثات الأثارية »> عضو فى العدید من مجالس تحدید 
الجلات والدوریات العلمية . 
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التصحیح اللغوى : إبراهيم الكبير 
الاشراف الفنی : حسن کامل 


يأتى کتاب عمارة القصور فى الأندلس ضمن سلسلة آعمال المؤلف 
الموسوعية المتعلقة بالعمارة فى الأندلس أو ما یطلقون عليه الیوم 
العمارة الإسبانية الاسلامية ؛ هذا المصطلح الجدید یستهدف البحث 
عن الاسها سل فى مکونات الحضارة العربية فى الأندلس» 
واف 3 البحث عن المکون الحضاری العربی الاسلامی فى 
الممالك الكائنة ثنة فى شمال شبه الجزيرة الايبيرية والبرتغال التى كانت 
تناوی الامارة والخلافة فى الأندلس» ومع هذا كانت تنهل من حضارتها 
ر ۰ 2 
وهو محاولة جادة للحديث عن هذا الصنف من المساكن القصور 
والمنازل الكبرى التى زالت من الوجود أو تلك التى ما زالت قائمة» وهو 
يعتمد البحث فى المصادر العربية فى هذا الشأن, لكنه لا يقف عند هذا 
الحد بل يتخطاء إلى البحث على أرض الواقع لبحث ما بقی وما اندثر وما 
هو حقيقى فى الحوليات العربية وما هو مبالغةء وجاء كل ذلك فى 
أسلوب هو الجدير بمثل هذا الصنف من الدراسات. 

بقى أن نشير إلى أن هذا الكتاب يعتبر مصدرا ثريا يحصل منه البا- 
العربى على العديد من المراجع» فمؤلفه قد أعطى لكل ذى حق حقه 
لزن الجيل السابق علیه. وجيلهء وجيل الآثاريين والباحثين الشباا 
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